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بين مار زخيا عجلتون وغلندل هيلز يارفان اللُّبنانيّة 
الَّتي خططت ونفذت.

قبــل مغادرتهــا لبنــان والانتقــال إلِى أرمينيــا، ولا أعتقــد أنهــا هاجــرت لأن طيور   
ــة  ــا مــع صــورة والدهــا المنتقــل إلِى الســاء بصمــت وريب ــت ماي الحــام لا تهاجــر. تحدث
ــك  ــر مل ــك؛ لأن القم ــدة قلب ــى وحي ــاء لأبق ــة في الس ــا أبي نجم ــمني ي ــه: ارس ــة ل قائل
ــة«،  ــرك »كلم ــجل عم ــي في س ــد أن كتبتن ــورًا بي بع ــتبقى فخ ــك س ــدك أن ــع، أع للجمي

ــا أبي. ــر ي ــاء العم ــى انقض ــمك حت ــظ اس ــوف تحف ــك س ابنت
 كــا أشــكرك عــى إعطائــي أفضــل حيــاة يمكــن أن أطلبهــا، ســأفتقدك دائــاً ولــن 
ــام والشــهور والســنوات وتذهــب، وســوف يكــون لديــك دائــاً  أنســاك أبــدًا، ســتأتي الأيَّ

جــزء مــن قلبــي لــن أعــود إليــه أبــدًا، حتــى نلتقــي مــرة أخــرى. 
وفيــا والدتهــا تريــز في انهــاك بجمــع أغراضهــا للهجــرة في حمولــة تــوازي »حمولــة 
ــا أبي أن أجمــل القصــص تنتهــي بالفــراق،  ــا نــدرك ي ــا تقــول: »كلن الجمــل« أردفــت ماي
ــا-  ــار زخي ــي في م ــكان طفولت ــي لم ــه رغــم الحــب الدفــين في قلب ــت، لكن كــا فعلــت أن
عجلتــون فإننــي رحلــت بعــد أن راح جنــى العمــر، وأجــبرني تــدني قيمــة النقــد الوطنــي 
عــى الهجــرة، وقصــدت بــلاد الأرمــن بعــد أن ســطرت بحــبر قلبــي مــا تبقــى مــن 
ذكريــات هنــاك، انتقلــت مــع والــدتي وأخــي إلِى محلــة غلنــدل هيلــز في العاصمــة يرفــان، 

وهــذه ليســت رغبتنــا إنــا مشــيئة الله لجعلــك تشــعر بالأمــان حيــث أنــت .
ــرف  ــد يع ــول: لا أح ــت لي تق ــى الآن كتب ــا حت ــخصيَّة معه ــة ش ولأن لا معرف  
ــرأة  ــا ام ــا، أن ــري ١٩ عامً ــذ أن كان عم ــأسرتي من ــاً ب ــي دائ ــا أعتن ــا، أن ــي بأكمله قصت
تــي تــأتي أولًا  مجازفــة، أخطــط وأنفــذ، يلقبنــي أصدقائــي بالعقــل المدبــر لعائلتــي الَّ
ودائــاً، حتــى عندمــا كان أبي عــى قيــد الحيــاة كنــت أعمــل في مهنــة التدريــس، وذلــك 
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بين مار زخيا عجلتون وغلندل هيلز يارفان اللُّبنانيّة 
الَّتي خططت ونفذت.

مــن أجــل رعايتــه، ولا أزال أعمــل في نفــس المهنــة حاليًّــا بعــد حصــولي عــى عــرض مــن 
ة، وهــو متــزوج ومقيــم  مدرســة في يرفــان، لــدي شــقيقان أحدهمــا غــادر لبنــان منــذ مــدَّ

ــعوديّة.  في السُّ
وتختــم مايــا قائلــة:« لطالمــا تحملــت المســؤوليَّة في المنــزل، وكان عــيّ أن أواجــه 
الحيــاة بمفــردي منــذ أن كان والــدي مريضًــا، وكان عمــره ٥7 عامًــا عندمــا تــوفي، 
كنــت ســأفعل أي شيء لإبقائــه عــى قيــد الحيــاة، لكننــي لم أســتطع. مــات بينــا كنــت في 
ا. لم تكــن  العمــل، لم أســتطع أن أقــول لــه: وَداعًــا. كان عــيَّ أن أكــبر في ســن مبكــرة جِــدًّ
الحيــاة ســهلة بالنِّســبة إلّي. كان عــي أن أبــذل قصــارى جهــدي طَــوال حيــاتي للاعتنــاء 

ــي«. ــي وبعائلت بنف
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بين إحسان الظن بالحكام وخيبات الأمل بالأوطان، هجرة قاتلة.

تــي   اســمه كيفــورك، هــو مواطــن لبنــاني التقيتــه في الاغــراب مهزومًــا مــن دولتــه الَّ
اضطــر مرغــاً أن يــرك أرضهــا المقدســة عــى حــد تعبــره، وأن يهاجر قــسًرا، فيــا الدموع 
ــذي ولــد فيــه وعشــقه إلا  تنهمــر مــن عينيــه، وهــو يــروي لي قصتــه مــع وطــن الأرز الَّ
أنــه طلــب منــي الاحتفــاظ بحديثنــا، ولكــن بعــد قراءتــه قصــة باميــلا البارحــة تشــجع 
ــورك:  ــول كيف ــل. يق ــث في ذات لي ــن حدي ــا م ــا دار بينن ــر م ــب ن ــدو وطل ــا يب ــى م ع
»أحســنت الظــن بأهــل الحكــم في وطنــي ولم أنــل منهــم إلاَّ خيبــات الأمــل المؤلمــة، 
ــا  روحــي تحــرق مــن شــدة الألم وكتــان البــكاء بداخــي وقســوة المعاملــة ولم أحــظ يوميًّ
ــذي بادلــت لبنــان بــه، ولنصــف قــرن مــن الزمــن الضائــع واجهــت الصعــاب  بالحُــب الَّ
تــي تكــسر الحجــر، بكيــت في الــسر وأظهــرت  وعشــت جراحــات الوطــن والمواقــف الَّ
القــوة في العلــن، قاومــت في حــرب داخليــة لم يبــق فيهــا شيء حــيٌّ مــن كثــرة الخيبــات 

ــات. والانهزام
ــذي طالمــا تمنيتــه دافئًــا، ولكنــه مــا منحنــي  يتابــع قائــلًا: لبنــان ذلــك الحضــن الَّ   
تــي ثقبــت قلبــي، منــذ ولادتي، لا بــل منــذ أن  يومًــا ســوى الخيبــات والأوجــاع الَّ
ا  ــدًّ ــة جِ ــدرتي عالي ــت أن ق ــاري، ظنن ــا خِي ــرة يومً ــن الهج ــوج، لم تك ــي بالنض شرع عق
عــى تحمــل جبــال مــن خيبــات الأمــل، وكنــت أعيشــها ممارســة يوميــة، ولطالمــا كنــت 
أكسرهــا بــإصراري، ولكنــي فشــلت، ولم أنــل المــراد في البقــاء. منــذ تخرجــي الجامعــي 
ــا أســعى للحصــول عــى الأفضــل، وصلــت إلِى حــد اليــأس وشــاطئ  حتــى اليــوم وأن
تــي  ــة بعــد أن تراكمــت كل الخيبــات الَّ الاكتئــاب وفقــدان طعــم الشــغف بالحيــاة، خاصَّ
حصدتهــا في وطنــي؛ يتابــع صديقــي: »يــراودني حنــين العــودة إلِى لبنــان بعــد أن وفــرت 
لنفــي في الخــارج مقومــات الصمــود للعيــش في الداخــل، ولكــن سرعــان مــا أعــدل 
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رأيي عندما أتذكر مقولة أبي بعد زيارتي الأخرة إلِى لبنان حين كان يقول: »لا 

تطالــب برحيــل الأنظمــة ومكافحــة الفســاد، خذهــا منــي؛ لا تعُــد، ارحــل أنــت، وابــق 
بعيــدًا«.

نعــم صديقــي كيفــورك، ربــا مقولــة أبيــك وحدهــا أقنعتنــي أنــا أَيضًــا؛    
فالأوطــان كلهــا تتقــدم وتزدهــر، ولبنــان الوطــن صــار في الجاهليــة الجديــدة، نعــم 
ــة،  ــح قلوبهــم القاســية ليّن ــارات واســعة؟ لا تنتظــر أن تصب ــا خِي صديقــي، لم يركــوا لن
فأمثــال حكامنــا لا قلــوب لهــم، دفعــوا بالوطــن إلِى الخلــف عــرات الســنين فيــا العــالم 
ــة الشــعوب،  ــا يتقــدم، يبحــث حــكام بعــض الــدول المجــاورة للبنــان عــن رفاهي حولن
ــات  ــم خطاب ــت إليه ــه، وجه ــات حكام ــة اهتام ــا في مقدم ــان يومً ــن لبن ــي لم يك صدقن
ورســائل كثــرة بحــبر المشــاعر واستشــعار الخطــر طالبًــا منهــم الاســتفاقة والاســتيقاظ 
قبــل فــوات الأوان، طلبــت لقــاءات عديــدة مــع أصحــاب القــرار منهــم في العلــن 
ــذي تغــرّ؟ لا شيء  بنانيّــة؛ مــا الَّ ، اســتحلفت ضائرهــم بعــدم تهجــر الصناعــة اللُّ والــسّرّ
ــا، ومــا زلــت لا أرغــب في العــودة عــن قــراري،  ســوى أن حــزني قــد تضاعــف أضعافً

ــدة. ــلاد جدي ــد، وفي ب ــن جدي ــدء م ــو الب وه
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بين صمت الله وصمت البشر، مطرحك يا واقف.

ــه هــو  ــا بصمت ــر مــن البــر، فمــن كان مبدعً ــه الكث ــنّ لا يتقن مــت هــو ف الصَّ  
مــت هــو عــدم معرفــة أو  ــذي يعتقــد أنّ الصَّ ــد مبــدع بكلامــه، والجاهــل هــو الَّ بالتأكي
مــت هــو أســاس الحكمــة والمعرفــة،  خــوف مــن المواجهــة، وهــذا غــر صحيــح؛ فالصَّ
ــه  ــان ب ــذي أه ــيِّئ الَّ ــكلام السَّ ــوا ال ــت وذم م ــوا الصَّ ــعراء مدح ــاء وش ــن أدب ــم م فك
الإنســان أخــاه، ومــن المؤكــد بنظــري أن الله ســوف يحاســب يومًــا كل مســؤول لصمتــه 
ــة  ــوى الرحم ــا س ــرَ منه ــذه الأرض لم ي ــى ه ــكل رُوح ع ــه ل ــبب ب ــذي تس ــى الأذى الَّ ع
وعــن كل قلــب قســا عليــه، ولم يكــن يرغــب ســوى أن يعيــش بســلام، وعــن كل قســم 
ــم كان ســببه،  ــه كاذب، وعــن كل صمــت وتســر عــى ظل ــم أن ــه، وهــو يعل ــام بتأديت ق
وعــن كل دمعــة وكلّ تنهيــدة، وكل بــكاء وكل خيبــة أمــل لمواطــن لعنــه صباحًــا ومســاءً، 

ــز أو دواء لمريــض. ــه يبحــث عــن رغيــف خب وهــو في طريق
ــع  ــون«، وم ــا مغفل ــوا أنن ــرة، وظن ــياء كث ــن أش ــا ع ــبر: »تغافلن ــول شكس يق  
مــت؛ لأن هنالــك أشــياء لا يعالجهــا الــكلام، فليــس  نــا أحيانًــا نُــر عــى الصَّ ذلــك فإنَّ
ــاك  ــره، وهن ــرح غ ــى لا يج ــت حت ــن يصم ــاك م ــرد، هن ــى ال ــادر ع ــر ق ــت غ كل صام
مــن يصمــت لأنــه يتــألم وكلامــه ســيزيده ألًمــا، وهنــاك مــن يعلــم أن الــكلام لــن يفيــد إذا 
مــت مُتعِــب،  تحــدث، وهنــاك مــن يصمــت وقــت الغضــب حتــى لا يخــسر أحــدًا، والصَّ
د عــى كثــر مــن الــكَلام، وربــا هنــاك صمــت يقربــك إلِى  لكنــه يبقــى أرقــى وســيلة للــرَّ

ــاك. ــرًا هن ــا ويبكيــك كث الله، خــرٌ مــن كلام يضحــك مــن حولــك هن
ــذه  ــى ه ــم ذوي القرب ــى ظل ــبر ع ــت الأك ــو الصام ــانّي ه بن ــن اللُّ ــا المواط وفي  
ــار  ــع والانهي ــة الوض ــول فداح ــة ح وليَّ ــر الدَّ ــكل التقاري ــة ل ــراءة قاتم ــد ق ــام، وبع الأيَّ
ــاف  ــن أصن ــا م ــها أنه ــن نفس ــان تظ ــة في لبن ــة الحاكم ــزال الطبق ــل، لا ت ــم الحاص العظي
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بين صمت الله وصمت البشر، مطرحك يا واقف.
ــيكتبه  ــا س ــالي ب ــن يب ــا، ولا م ــرى أفعاله ــا ولا ن ــمع أقواله ــطورية نس ــة الأس الآله
ــار إلِى  ــاع بالانهي ــة الس ــن مرحل ــة م ــن بسلاس ــل المواط ــد انتق ــدًا، وق ــم غ ــخ عنه التاري
مرحلــة ملامســته واقعًــا نشــاهده في الوجــوه الشــاحبة، في الشــوارع الكئيبــة، في الطوابــر 
أمــام الأفــران ومحطــات المحروقــات، في صمــت الجائعــين، في اليــأس مــن الغضــب، في 
الخــوف مــن الغــد والهجــرة، نشــاهده في فجــور »الآلهــة الأرضيــين« الَّذيــن لا يزالــون 
يتناحــرون عــى ثمــن بخــس ومقعــد وزاري في حكومــة مفقــودة. وقــد لا يــلام الحــكام 
يــزال صامتًــا ويركــض وراء جلاديــه،  المســكين لا  ــعب  الشَّ عــى فجورهــم طالمــا 

ــل عــى ذلــك . ــة الأخــرة كانــت خــر دلي ــات النيابي والانتخاب
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بين فزَّاعة العصافير في حقول القمح والدول الفزَّاعة وصناعة الخوف.

اعــة الحقــل وتظنهــا شــيطانًا،  يحكــى أنــه في مــاضي الزمــان كانــت العصافــر تخشــى فزَّ
اعــة  وظلــت العصافــر تكتــم أنفاســها حتــى تجــرأ عصفــور صغــر وقــام بنقــر رأس الفزَّ
ولم تصبــه بــأذى، ومنــذ ذلــك اليــوم تعلمــت العصافــر الزقزقــة، وفكــرت الفزاعــات في 
الانتحــار، وفــازت العصافــر بجــرأة عصفــور واحــد، وهكــذا هــي الحيــاة يــا أصدقائــي 

تبــدأ بخطــوة.
ورغــم أن بعضهــم لا يزالــون يعتقــدون أن العصافــر لــن تتــورع عــن مهاجمــة ســنابل 
بنانيّــة علّمــت  اعــة عنــد مداخلهــا، لكــن التجرِبــة اللُّ القمــح في حقولهــم إن لم يتــم وضــع فزَّ
ــه إذا أردت أن تــزرع الأرض وتــأكل مــن خرهــا يجــب أن تــذود عنهــا شرور  الجميــع أن
تــي لا تســندها بندقيــة الــزارع تسرقهــا بندقيــة  الطامعــين عــن ســائها ومائهــا؛ فالســنابل الَّ

الطامــع، والشــاطر يفهــم.
اعــة تاريخيًّــا انتشــارًا شــعبيًّا واســعًا منــذ أزمــة الركــود الاقتصــادي  وقــد انتــرت الفزَّ
الكبــر في أمــركا في العــام ١٩3٠، وصــولًا لمــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث 
اعــة تفــي بالغــرض لحايــة مئــات  انتقلــت الزراعــة إلِى عــالم الأعــال الكــبرى، ولم تعــد الفزَّ
تــي تملكهــا شركــة واحــدة مثــلًا، عندئذٍ بــدأ رش المبيــدات عى نطاق واســع،  الهكتــارات الَّ
ــذي تــمَّ حظــر اســتعاله لاحقًــا  ــذي اشــتهر باســم »دي دي تي« الَّ ولا سِــيَّا المبيــد الســام الَّ
تــي  بعدمــا اكتشــف العلــاء في العــام ١٩6٠ أن اســتعاله ضــار بمــن يــأكل المزروعــات الَّ
اســتُخدم لحايتهــا، وعــاد المزارعــون إلِى ابتــكار حلــول بدائيــة مثــل فزاعــات اصطناعيــة 
اعــة آليــة هــي  ح بــأذرع كالمــراوح لإخافــة الطيــور، ثــم ابتكــرت شركــة بريطانيــة فزَّ تلــوِّ
علبــة ذات أذرع تقــام عــى رأس وتــد طويــل، وتحتــوي العلبــة عــى أغطيــة تنفتــح فجــأة 
ــذي تحدثــه  كل 4٥ دقيقــة، وتحــرك الأذرع صعــودًا وهبوطًــا، غــر أن الصــوت القــوي الَّ

الآلــة أخــافَ العصافــر وجــران الحقــول، فتــم صرف النظــر عنهــا.
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بين فزَّاعة العصافير في حقول القمح والدول الفزَّاعة وصناعة الخوف.

وإذا كان بــين الإنســان والعصافــر عَلاقــة حــب ومــودة تاريخيــة إلا أن التنافــس عــى 
ــذي اجتهــد في زراعــة أرضــه، وينتظــر موســم الحصــاد مــن جهــة،  ح الَّ الطعــام بــين الفــلاَّ
اعــة في حقول  والطيــور الباحثــة عــن طعامهــا مــن جهة أخــرى، جعــل الحاجة لنصَــب الفزَّ
اعــة الحقــل« اســتوحت الدول الكــبرى فكرة  القمــح ضرورة لحايــة المحاصيــل، ومــن »فزَّ
ــة  اعــة«، حيــث قامــت في بعــض المناطــق الإســراتيجية مــن الكــرة الأرضي »الــدول الفزَّ
اعــة دولــة متهالكة  ولــة الفزَّ اعــة أو دميــة«، وفي الغالــب تكــون هــذه الدَّ بتنصيــب »دولــة فزَّ
ــر  ــف العصاف ــي تُخي ت ــل الَّ ــة الحق اع ــل فزَّ ــة مث اع ــة دور الفزَّ ــا تأدي ــب إليه ــاد يطل الاقتص
ــة أو  ــعوب دمي ــف الش ــلاق أن تخي ــى الإط ــهلًا ع ــس س ــة، فلي ــي دمي ــم وه ــة الوه بوكال
اعاتهــا، وهــذا في علــوم صناعــة الخــوف  اعــة في وقــت لم تعــد العصافــر تخــاف مــن فزَّ فزَّ

وتلقيــه هــو أشــدّ ألًمــا عــى الشــعوب مــن الحــروب العســكرية. 
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ــا مــن خــوضي عــالم الصناعــة  ــر مــن ثلاثــين عامً ــات مــن المؤكــد لي بعــد أكث ب   
ــة ينتقــلان بالمعــاشرة، فالإكثــار مــن  والتجــارة ومؤخــرًا الزراعــة، أن التفــاؤل والإيجابيّ
ــين  ــن والمحبط ــة العاجزي ــن مجالس ــادي م ــا ابتع ــاؤلًا، في ــين زادني تف ــاشرة الناجح مع
جعلنــي أتجنــب الإحبــاط والتشــاؤم، وهكــذا اكتشــفت أن أهــم مفاتيــح تطويــر النَّفــس 

ــل. ــاؤل وأم ــاة بتف ــة إلِى الحي ــرة الإيجابيّ ــي النظ ــة ه البري
ــي  ت ــات الَّ ي ــي التَّحدِّ ــان ه ــاة الإنس ــا في حي ــات وأعظمه ي ــبر التَّحدِّ ــل أك ولع  
يقــوم بهــا لتحســين قدراتــه الذاتيــة، لــذا وجــب الحــرص عــى تخصيــص الوقــت اليومــي 
ــه، كــا أن  ــرًا مــن حيات ــى لا يفقــد جــزءًا كب ــد الإنســان حت ــة عن ــر المعرف زم لتطوي ــلاَّ ال
ــاة، ويؤثــر في  ــةً جميلــة للحي ــين يمنحــه رؤي ــار مــن اختلاطــه بالأشــخاص الإيجابيّ الإكث
أفــكاره وســلوكيات حياتــه، وهكــذا ينتقــل داء الإيجابيّــة ويتحــول الإنســان إلِى شــخص 
ــة  ــر ثقاف ــه، ون ــن حول ــن م ــر في الآخري ــدأ بالتأث ــم يب ــعوري، ث ــكل لا ش ــابّي بش إيج
ــوب  ــه قل ــرح ل ــة وتن ــا مكتئب ــعد نفوسً ــر يس ــارة خ ــح من ــة، ويصب ــاؤل والإيجابيّ التف

ــة. متألم
ــوف  ــين الخ ــه، وب ــهِ إلِى رب ــرهِ وفاقت ــه وفَق ــة حيلت ــان وقِلّ ــف الإنس ــين ضع وب  
ــة  ــاؤل والإيجابيّ ــن إلِى التف ــول المؤم ــرة يتح ــة والمغف ــن الرحم ــد الله م ــا عن ــاء في م والرج
نيــا ومــا فيهــا، ولعــل مــن أهــم مقومــات النجــاح  والإيــان أن مــا عنــد الله خــر مــن الدُّ
ــانّي  بن ــاد اللُّ ــا في الاقتص ــل حاليًّ ــا يحص ــرص، ك ــات إلِى ف ــل الأزم ــو تحوي ــال ه في الأع
المتهالــك، كذلــك العمــل الدائــم والمســتمر والاعــراف بالأخطــاء والقــدرة عــى 
ــب  ــوة، وتجن ــاط ق ــاب إلِى نق ــل الصع ــل وتحوي ــة في العم ــاؤل والإيجابيّ ــف والتف التكي
ــذي يبعــث عــى الكآبــة النَّفســيَّة وتغيــر النمــط المتبــع حاليًّــا في حياتنــا  الروتــين الممــل الَّ
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ــاؤل  ــق يســاعدنا عــى التف ــاة لهــا بري ــد النشــاط، وجعــل الحي ــا وتجدي ــا وعَلاقتن وأعالن
ــن.  ــع الآخري ــل م ــاء والتواص ــة العط ــة ومواصل والإيجابيّ
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ــة؟  ــي البرك ــا ه ــن م ــة، لك ــة في ٨3 آي ــر البرك ــى ذك س ع ــدَّ ــاب المق ــأتي الكت ي    
ــة  ــة المباركــة؟ أم أنهــا درع مــن الحاي ــوت الخــر الإلهــي في النَّفــس  البري وهــل هــي ثب
ــا في  ــأل الله دومً ــه نس ــذا كل ــاوي؟ له ــيده الس ــد وس ــين العب ــي ب ــال إله ــة أو اتص الإلهي
ــا،  ــا وكل أفعالن ــا وأرزاقن ــى أموالن ــا حت ــا وعائلاتن ــا وأطفالن ــارك أيامن ــا أن يب صلواتن
ــا  ــدة أو في حــال المــرض، وأن يمــلأ قلوبن ــة جي ــا بصِحَّ ــارك أجســادنا، ســواء كن وأن يب
بالنــور والمحبــة والرحمــة والمغفــرة، وربــا كانــت البركــة هــي الكلمــة الأكثــر اســتخدامًا 
في الكتــاب المقــدس، حيــث ذكــرت مــع أخواتهــا، مثــل: بــركات، مبــارك، يبــارك أكثــر 
مــن ٢٠٠ مــرة أَيضًــا، وهكــذا نجــد أن يكــون الإنســان مبــاركًا مــن الــرب يعنــي أنــه نــال 

ــع البــر . ــوزع الأوحــد للنعــم لجمي ــدى الله الم حظــوة ل
وعــى مــا يبــدو لي فــإن الله يســمح لنــا أن نمــر في أخطــار، ويــرك الألم يدخــل   
تــي تحــارب  ــان، وهــو يعــرف ويــرى وحــده قــوة الــر الَّ ــا في كثــر مــن الأحي في حياتن
حياتنــا، ورغــم ذلــك فإنــه يســمح بذلــك لكنــه يقــوم برســم خريطــة معينــة يضــع مــن 
خلالهــا حــدودًا للخطــر، ومثــال ذلــك في تجرِبــة أيــوب، حيــث يأمــر الله الشــيطان قائــلًا 
تــي  لــه: »احْفَــظْ نَفْسَــهُ«، فــلا يســتطيع المجــرب أن يتعــدى قــول الله وتجــاوز الحــدود الَّ
ــر أن  ــمح للخط ــا ويس ــة عن ــاء الحاي ــع الله غط ــا يرف ــة، وعندم ــذه التجرِب ــا في ه وضعه
يدنــو مــن حياتنــا فإنــه يفعــل ذلــك بمقياســه الدقيــق لقــوة تحملنــا وباختيــاره المناســب 
ــلوك في  ــة للس ــا في النهاي ــي تقودن ــا ك ــخصيتنا وظروفن ــب ش ــي تناس ت ــة الَّ ــوع التجرِب لن

ــه. إرادت
وإذا كان »الله هــو الحامــي«، كــا تعلمنــا مــن الأهــل والأجــداد، لكنــه يســمح   
ــه،  ــين ل ــد المع ــدى الح ــان شرط أن لا يتع ــن الإنس ــرب م ــي أن يق ــكل جزئ ــر بش للخط
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بين البركة والحماية الإلهية والتجربِة.
وبشــكل معــين يناســب ظــروف وطبيعــة الإنســان ولهــدف محــدد كــي يجنــي منــه بركــة، 
ومــع كل ســاح بالخطــر، ومــع كل تجرِبــة مؤلمــة يجنــي الإنســان بــركات عديــدة مــن عنــد 
الله، فهــو وحــده القــادر عــى تحويــل اللعنــة إلِى بركــة، وإذا أردنــا الحايــة الإلهيــة وجــب 
ــة  ــكال عــى الله وحــده، ولعــل في هــذه الآي ــة بالات ــا أن نعيــش وفــق المشــيئة الإلهي علين
مــن الكتــاب المقــدس الجــواب الأكيــد لمــا نعتقــد ونؤمــن أن الله معنــا: »لَم تُصِبكُــم تجرِبــة 
ــذي لا يدعكــم تجربــون فــوق مــا تســتطيعون بــل ســيجعل  ــةٌ، وَلَكِــنَّ اللهَ أَمِــيٌن الَّ يَّ إلِاَّ بَرَِ

مــع التجرِبــة أَيضًــا المنفــذ لتســتطيعوا أن تحتملــوا«. )١كــو ١٠: ١3(
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بين ظلام الرحم وظلام القبر حياة ظالمة.
  Between the darkness of the womb 

and the darkness of the grave.unjust life.

ــة  ــود لا محال ــوف يع ــم، وس ــق ومظل ــكان ضي ــن م ــاة م ــان إلِى الحي ــأتي الإنس ي  
ــد  ــاة أش ــش حي ــبر يعي ــة الق ــم وظلم ــة الرح ــين ظلم ــا ب ــم، وم ــق ومظل ــكان ضي إلِى م
ظلمــة وأكثــر ضيقًــا، فليــس في الحيــاة راحــة كــا يــرى بعضهــم مــن قاطنــي دول العــالم 
المتخلــف ونحــن منهــم، أمــا بعضهــم الآخــر مــن قاطنــي الــدول المتقدمــة، فإنهــم يــرون 
ــان  ــه الإنس ــتيء ب ــاة يس ــمس لحي ــعاع إشراق ش ــاك ش ــين هن ــين الظُّلمت ــين هات ــه ب أن
العاشــق للحريــة فيصنــع حيــاة ســعيدة، كــا أن كثريــن مــن ســكان الــدول المتحــرة 
ــا بــين  ــور فتســتمر حياتهــم في يعيشــون التعاســة في حياتهــم، ولا يستشــعرون ذلــك الن

ــين . ــين الظلمت هات
بــدوره ســأل الكاتــب والفيلســوف المــري الدكتــور مصطفــى محمــود في    
ــة  ــأعطيك طريق ــنة؟« س ــف س ــوال ١٠٠ أل ــبرك طَ ــتفعل في ق ــاذا س ــول: »م ــه يق كتابات
نفعــت معــي كثــرًا وأصبحــت أركــز في عبــادتي أكثــر، فالقــبر مخيــف، طبعًــا لغــر 
نيــا والــي فيهــا،  المصلحــين، فكــرت في ذلــك وأنــا الآن عمــري ٥4 ســنة، كاره الدُّ
ومــع كل فعــل خــر أتخيــل أني أضعــه رصيــدًا لي في القــبر. بعــد مــوتي ســيركني الجميــع 
ويعــودون إلِى بيوتهــم. ســأظل وحــدي ممكــن مليــون ســنة، إذًا، ســوف أكــون بحاجــة إلى 
أن يكــون قــبري جنــة. حيــاة مــا بعدهــا حيــاة، لا شيء لوجــه الله، فــلا ينتظــرني هنــاك إلاَّ 
العــذاب والظلمــة مــن جديــد، والحســاب الشــديد، يتابــع: »نصيحتــي لــك اجعــل قــبرك 
ــدًا، اعلــم أنــك حتــى في قــبرك ســوف  بنــكًا، ضــع فيــه كل رصيــد، اعتــنِ بعبــادة الله جيِّ

ــاك«.  تشــكرني مــن هن
نــا نعيــش بــين الحيــاة والمــوت، نحــن موجــودون  وهكــذا نحــن يــا أصدقائــي فإنَّ  
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داخــل المشــهد، يــأتي البــر ويذهبــون إلِى الأرض، لكــن الأبــرار والمصلحــين فقــط 
ســوف يكونــون مــع الــرب في مجيئــه الثــاني ويخلصــون أنفســهم، هنــا عــى هــذه الأرض 
يمكــن للإنســان أن يعيــش الظلمــة والنــور، ويمكنــه أن يقــرر أَيضًــا أن يعيــش مــع 
ــش  ــه يعي ــاه كأن ــش لدني ــاؤل، أن يعي ــر والتف ــب والخ ــش الح ــه، أن يعي ــن دون الله أو م
ــه  ــا أَيضًــا وقبــل موت ــه ســوف يمــوت غــدًا، وهن ــه، كأن ــد الدهــر، وأن يعيــش لآخرت أب
ــذي عاشــه عــى شــكل وحــش  ــيِّئ أو الجيــد، والَّ يتصــارع الإنســان مــع نــدم ماضيــه السَّ
شريــر أو عــى شــكل إنســان عرفــت الرحمــة إلِى قلبــه طريقًــا، قليلــون هــم الَّذيــن يعملــون 
ــاة مخيفــة حيــث  عــى هــذه الأرض مــن أجــل إيجــاد الســلام في الآخــرة؛ إنهــا فعــلًا حي
يمكــن للمــرء أن يمــوت فيهــا موتًــا ثانيًــا، وينزلــق إلِى الظــلام الأبــدي إذا ســمح لماضيــه 

بالنــدم عــى هزيمتــه .
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بين حكمة وجنون الحكام وذنوب وتعتير الشعوب.

عــى مــدى ثلاثــين ســنة وأنــا أراقــب عبــادة رجــال السياســة للكــراسي في   
ــا  ــا ندمً ــد يومً ــع الي ــض أصاب ــى لا أع ــرًا حت ــم كث ــرب منه ــن أق ــي لم أك ــان، ولكنن لبن
ــدًا ووفــر عــيَّ عــدم هــدر الوقــت والمــال  عــى إضاعــة الوقــت معهــم، وكان ذلــك جيِّ
ياســة، أحدهــم بــدا لي  براحــة كاملــة، وقــد عرفــت في حيــاتي العديــد مــن رجــال السِّ
مــن النظــرة الأولى مجنونًــا، لكنــهُ حكيــم، وآخــر بــدا لي حكيــاً لكــن سرعــان ما اكتشــفت 
ــدا لي  ــا ب ــت رابعً ــك عرف ــك، كذل ــدت مــن ذل ــاً وتأك ــدا لي حكي ــث ب ــون، وثال ــه مجن أن
ــت  ــي عش ــا أنن ــول، ك ــة تط ــوب واللائح ــح العي ــلطة تفض ــك؛ فالس ــت ذل ــا وثب مجنونً
ا، صعــب المــزاج، كــا كانــوا يصفونــه لي، جمــع في  طَــوال حيــاتي مــع إنســان مغامــر جِــدًّ
شــخصيته بــين الحكمــة والجنــون، وبــين الطيبــة والتســامح في آن واحــد وهــو المتحــدث 

إلِيكــم. 
ــاة وفي لحظــات معــدودة يأخــذ الإنســان قــرارات متسرعــة قــد تكلفــه  في الحي   
تــي تــأتي مباغتــة هــي أخطــر  الكثــر طَــوال حياتــه، وتلــك اللحظــات المحســومة الَّ
تــي تفصــل بــين الحكمــة والجنــون، بــين الِجــد  اللحظــات المختــارة في حيــاة الإنســان والَّ
ــين  ــل ب ــة تفص ــي عَلاق ــة، ه ــب والكراهي ــين الح ــامحة، ب ــب والمس ــين الغض ــزل، ب واله
مــت والجنــون لحظــة، ومــن الحكمــة  أمريــن عــى النقيــض دائــاً، وهكــذا نجــد بــين الصَّ
الحفــاظ دومًــا عــى الاتــزان كــي لا يفقــد الإنســان الســيطرة عــى قراراتــه، كــا أنــه مــن 
الــروري أن يعتــاد الإنســان عــى المشــورة في أمــور حياتــه بــدءًا مــن الأمــور البســيطة 
ــا  ــر فيه ــت للتفك ــن الوق ــع م ــه المتس ــون لدي ــي لا يك ت ــة الَّ ــف الصعب ــولًا إلِى المواق وص

ــرًا. كث
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بين حكمة وجنون الحكام وذنوب وتعتير الشعوب.

ــاء هــذا الوطــن صــارت  ــاة بعــض أبن ــا، وحي وفيــا أصبــح الغــلاء في لبنــان جنونيًّ
جحيــاً. ويؤســفني أن يكــون الحــال قــد وصــل إلِى هــذا الحــد، وفيــا بــات مــن الحكمــة 
إطــلاق سراح أربعــة ملايــين لبنــاني مــن ســجنهم الكبــر، ووقــف تأخــر حصولهــم عــى 
ــا  ــا، بين ــة لطباعته زم ــوال اللاَّ ــد الأم ــدم رص ــي ع ــة، وه ــة معلن ــفر بحج ــوازات س ج
الحقيقــة في مــكان آخــر، وهــي عــدم الســاح للبنانيــين بالهــروب مــن أيــدي جلاديهــم، 
نعــم هــذا جنــون. وصــار الوقــت لإنهــاء حفلــة الجنــون هــذه، والمســتمرة منــذ ١7 ترين 
ل ٢٠١٩ وبوتــرة عاليــة، كذلــك صــار الوقــت لمعرفــة مصــر أمــوال المودعــين في  الأوَّ
ــام  ــاع الع ــي القط ــة لموظف ــل المتدني ــر في المداخي ــادة النظ ــا، وإع ــة أَيضً بنانيّ ــارف اللُّ المص
بنــانّي، فكيــف يمكــن لشــعب لبنــان الاســتمرار  والخــاص والقــوى الأمنيــة والجيــش اللُّ

في الصمــود؟ 
ــا  ــا ك ــب الأن ــة وحُ ــون العظم ــور جن ــت يتح ــاد في وق ــم والفس ــة الظل في دول  
ــم  ــتمر في حك ــا، وتس ــا وبصرته ــدت بره ــلطة فق ــم س ــة في جس ــراض الجرثومي الأم
ــة  البــلاد منــذ تســعينيات القــرن المــاضي بحيــث أتــت نتائــج سياســاتهم الاقتصاديَّ
: »ألا اتعظتــم يــا حــكام المــال  وْلِيّ كارثيــة؟ والســؤال الكبــر برســم المجتمــع الــدَّ
ــكل  ــقوط الهي ــل س ــى قب ــا تبقّ ــاذ م ــة لإنق ــاك فرص ــزال هن ــان؟«. ألا ي ــة في لبن والسياس
ــاء وجهكــم وكرامتكــم إذا كان عندكــم كرامــة أصــلًا، أم أن  ــع، وحفــظ م ــوق الجمي ف

ــر؟ ــب لا يغتف ــذا ذن ــاة، وه ــق الحي ــعب يعش ــا ش ــا أنن ذنبن
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بين المطرب العاطفيّ ورجال الدين ووصايا الله.

ــب  ــد، وإذا كان الح ــل الكب ــرٌ وتقت ــي منك ــم ه ــر بعضه ــرة بنظ ــت الخم إذا كان  
ــذي تقــرأ هــذه الكلــات مــا  بنظــر بعضهــم الآخــر هــو حــرام ويدمــي القلــب، أنــت الَّ
هــو تعليقــك؟ وهــل توافقنــي الــرأي أنــه لا الخمــرة تقتــل الكبــد، فالقليــل منهــا ينعــش 
قلــب الإنســان، كــا يقــول الســيد المســيح، ولا الحــب يدمــي القلــب، كــا يدعــون فــالله 
ــا للــال، ولا  محبــة؛ ولا المطــرب العاطفــيّ هــو عاشــق بالــرورة، إنــا هــو يعمــل طلبً
الإعلامــيّ المرتــي يحــب وطنــه مهــا أكثــر مــن إطلالاتــه الأســبوعية في برامــج »التــوك 
شــو« طلبًــا للــرزق، ولا كل رجــل ديــن يعــرف الله ويحفــظ وصايــاه؛ فالنَّفــس البريــة 

ــة الخلــق . ــذ بداي ضعيفــة من
البحــث في  أولًا  أبــدأ  العــالم ديمقراطيــات عديــدة، وســوف  وقــد عــرف   
ــعب، حيــث يتحــول الحاكــم إلِى مــا يشــبه غــولًا فاســدًا لا يشــبع  ديمقراطيــة حكــم الشَّ
ــة حكــم  ــة بحج ــد الأمّ ــر جس ــة تنخ ــة صوري ــي ديمقراطي ــتمراره، وه غ لاس ولا مســوِّ
ــة أي حكــم الرّجــل الواحــد، حيــث يســتعمل هــذا  ــة هــي أوتوقراطي ــعب، والثاني الشَّ
ــة  ــة الموالي ــبون أن الأنظم ــا يحس ــان أصحابه ــتبداديّة، وفي أذه ــة الاس ــح للأنظم المصطل
ــياسّي  ــوس السِّ ــد في القام ــف جدي ــاك صن ــان فهن ــا في لبن ــة، أم ــة الديموقراطيّ ــي فائق ه

ــد.  ــت القصي ــا بي ــن، وهن ــال الدي ــم رج ــو حك ــة، وه ــمى ثيوقراطي ــة يس للأنظم
خــلال حكــم رجــال الديــن أو مــا يعــرف بالمرجعيــات الروحيــة المســتمر   
والمتواصــل للبنــان، أقســم إنــه كان مــن المســتحيل أن يســمى رجــل دولــة أو قــاضٍ في 
ــل أن  ــن طوي ــذ زم ــان من ــب للبن ــذا كت ــة، وهك ــه الديني ــل رضى مرجعيات ــا لم ين ــان م لبن
يتــولى إدارتــه رجــال دولــة غالبيتهــم مــن الفاســدين إلِى جانــب رجــال قضــاء يســتلهم 
ــدم  ــن ع ــال الدي ــض رج ــن بع ــر، وم ــة الضم ــة قل ــل السياس ــض أه ــن بع ــم م غالبيته
مخافــة الله، وعــدم التمييــز بــين الحــلال والحــرام، وهــا هــم يغطــون ويحمــون الســارقين 
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بين المطرب العاطفيّ ورجال الدين ووصايا الله.
ــدًا أن مئــة  والمجرمــين والفاســدين لإرضــاء أســيادهم بالطبــع، وتذكــروا معــي جيِّ
تــي تحــوم حــول بعضهــا  ــا رفضــوا رفــع السريــة عــن حســاباتهم الَّ ــا لبنانيًّ وثانــين قاضيً
ــة  ــا رائح ــرج منه ــابات تخ ــذه الحس ــوى أن ه ــك س ــدي لذل ــر عن ــبهات؛ ولا تفس الش

ــم . ــى، والله أعل ــات والرش الصفق
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بين العناد السَّلبّ والعناد الإيجابّي وتجربِة شخصيَّة.
Between Negative stubbornness

and positive stubbornness and a personal experience.

العنــاد هــو تعبــر عــن رفــض القيــام بعمــلٍ مــا حتــى لــو كان مفيــدًا أو الانتهــاء   
مــن عمــل مــا وإن كان خاطئًــا، والإصرار عــى ذلــك وعــدم الراجــع مهــا كانــت 
ل  ــاد: الأوَّ ــن العن ــين م ــة نوع ــا اليومي ــه في حياتن ــراه، ونواج ــاع أو الإك ــاولات الإقن مح
ــس  ــاد النَّف ــاح، وعن ــق النج ــق وتحقي ــى الح ــل في الإصرار ع ــابّي المتمث ــاد الإيج ــو العن ه
ــذي يجعــل الشــخص أعمــى لا  ــلبيّ وهــو العنــاد الَّ وعــدم تركهــا لأهوائهــا، والعنــاد السَّ
يــرى ســوى الأنــا، وأنــه وحــده عــى صــواب، وأن الآخريــن دائــاً عــى خطــأ، لــذا يجــب 
ــلبيّ،  عــى الأهــل عنــد التعامــل مــع أطفالهــم التفريــق بــين العنــاد الإيجــابّي والعنــاد السَّ
في حــين أنــه في العنــاد الإيجــابّي يقــوم الطفــل بالعنــاد لإثبــات أنــه عــى حــق، ففــي العنــاد 
ــاد المــرأة«  ــاده، كــا يوجــد »عن ــه عــى خطــأ ويســتمر في عن ــلبيّ يكتشــف الطفــل أن السَّ

مــن أجــل رفــض القــوة والتســلط عليهــا.
والعنــاد هــو ســيف ذو حديــن: يمكننــا اســتخدامه للدفــاع عــن أنفســنا وآرائنا،   
تــين فالعنــاد بحســناته وســيئاته  أو اســتخدامه بطــرق أخــرى أكثــر تدمــرًا، وفي كلتــا الحالَّ
يمكــن أن يســاعد عــى تثبيــت الشــخصيَّة وتحقيــق الأهــداف مــع الحفــاظ عــى وجــود 
ــا،  ــن مجتمعاتن ــة ع ــكار غريب ــاومة ولأف ــض للمس ــه رف ــول في ــلبي مقب ــاد س ــادئ لعن ه
ــا أو لئيــاً، عــى أن التنمــر عــى  ولنتذكــر دائــاً أن الحــزم ليــس ذريعــة ليكــون الإنســان فظًّ
ــام بأفعــال والســيطرة عــى أفكارهــم وآرائهــم ورفــض التزحــزح عنهــا  ــن للقي الآخري
يجعــل العنــاد أمــرًا رذيــلًا، كــا أنــه يجــب أن نفهــم أنــه لــن يكــون بمقدورنــا الموافقــة دائــاً 
عــى كل مــا يقولــه النَّــاس، ويمكــن أن تكــون الآراء المختلفــة تجرِبــة تعليميــة رائعــة إذا 

جــرى التعامــل معهــا مــن خــلال التحــادث المثمــر .
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بين العناد السَّلبّ والعناد الإيجابّي وتجربِة شخصيَّة

وفي تجرِبــة شــخصيَّة أودّ مشــاركتكم بهــا فإننــي لم أنزعــج يومًــا مــن عــدم تفهــم   
الآخريــن رأيــي أو الموافقــة عليــه حتــى إننــي لم أكــن أنتظــر ذلــك ولم تكــن غايتــي يومًــا 
إرضــاء النَّــاس، ولا بــأس بذلــك لأن إرضــاء الله هــي غايتــي، تعلمــت كيفيــة التأقلــم مع 
ــا وفشــلت مــرات  الأشــخاص الَّذيــن يملكــون موهبــة في العنــاد، نجحــت معهــم حينً
عديــدة، تعلمــت ممــن حــولي كيــف يمكــن أن يــؤدِّي العنــاد الإيجــابّي دورًا مهــاً في حيــاتي 
أكثــر ممــا كنــت أتخيــل، لم أرَ يومًــا أي خطــأ بحقــي عدوانًــا يجــب التصــدي لــه؛ اعتمــدت 
منــذ طفولتــي اللغــة الواثقــة للتعبــر عــن الأفــكار بطريقــة بنــاءة، وكانــت بمنزلــة فرصــة 
ــن الآراء  ــا م ــف يومً ــي لم أخ ــا أنن ــة، ك ــا بسلاس ــي أريده ت ــياء الَّ ــول إلِى الأش لي للوص
والأفــكار الجديــدة، وأكثــر مــن ذلــك كنــت أتبناهــا وأعــدل رأيــي تجاههــا عنــد إقناعــي 

بهــا . 
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بين إنجازات الأم جيروم في الأنطونية 
وإنجازات عشرة وزراء تربية في لبنان.

ــول إلِى الله، وفي  ــد للوص ــق الوحي ل  والمرجــع والطري ــو المــربي الأوَّ ــم ه المعل  
ر  ــذي حــرَّ ل الَّ القديــم كان التعليــم مهنــة الأنبيــاء ويســوع المســيح كان المعلــم الأوَّ
الإنســان وأعتقــه مــن الهمجيــة والجهــل وعبــادة الأصنــام والبــر، وفيــا تغادريــن أيتهــا 
ــم،  ــدة وأخــرة رب ــة إلِى فرنســا في مهمــة جدي ــة زحل الأم الرئيســة جــروم صخــر مدين
ــا  ــر عامً ــبعة ع ــدى س ــى م ــة ع ــك المبارك ــض إنجازات ــتعرض بع ــمحي لي أن أس اس
ــن،  ــراد وكثري ــال ط ــل وميش ــعيد عق ــة وس ــة المعالف ــر في مدين ــر والب ــاء الحج ــن بن م
ــت  ــرٌ، وتمكن ــه كث ــز عن ــا عج ــاز م ــاط لإنج ــل ولا إحب ــل ولا مل ــلا كل ــا ب ــت فيه عَمِل
ــوي  ــم ترب ــارة إلِى معل ــات في كس ــات الأنطوني ــف للراهب ــار يوس ــة م ــل ثانوي ــن تحوي م
مــن أكــبر الــروح الربويــة في زحلــة، بــل منــارة للعلــم والثقافــة بعــد إضافتــك إليهــا 
الأبنيــة الجديــدة القائمــة عــى آلاف الأمتــار مــن الأراضي والملاعــب المكشــوفة والمغلقــة 

ــابه. ــا ش ــارح وم ــات والمس والقاع
حصــادك أيتهــا المــرأة المباركــة كان وافــرًا، وأفضالــك عــى أولادنــا كثــرة   
ــكر،  ــاء وش ــون وف ــين عرب ــك المباركت ــل يدي ــمهم أن أقب ــمحي لي باس ــى، واس ولا تُنس
نعــم محظوظــة هــي مدينــة زحلــة بــك، كذلــك طلابــك، وبالطبــع أصدقــاؤك، كيــف لا 
وأنــا عــى يقــين أنــه قــد يخجــل أمــام إنجازاتــك وخدمتــك عــرة وزراء تربيــة تعاقبــوا 
ــة، ومعظــم  ــة الأنطوني عــى عــر حكومــات لبنانيــة خــلال وجــودك في رئاســة الثانوي
ــا تجــاه المدرســة الرســمية بالتحديــد، وكان أعضاؤهــا  الحكومــات كانــت فاشــلة تربويًّ
يتقاذفــون الأزمــة مــن العــام ٢٠٠٥ إلِى العــام ٢٠٢٢ تاريــخ الســقوط المــدوي للنظــام 
ــارك في  ــوارك المب ــاء مش ــخ انته ــع تاري ــق م ــة المواف ــة المرهل ــانّي وللدول بن ــياسّي اللُّ السِّ

ــة.  ــوني - زحل ــرح الأنط ال
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بين إنجازات الأم جيروم في الأنطونية 
وإنجازات عشرة وزراء تربية في لبنان.

ــة  ــات زحل ــات الأنطوني ــف للراهب ــار يوس ــة م ــة ثانوي ــر رئيس ــروم صخ الأم ج
تغادرنــا خــلال أيــام قليلــة إلِى العاصمــة الفرنســية بعــد تعيينهــا رئيســة ديــر وبيــت 
البروفيدانــس في باريــس، ولا أوســمة شرف عــى صدرهــا، ولا تبجيــل ولا تكريــم ولا 
مقدســات يمنــع المســاس بهــا، فــلا شيء يــدوم للإنســان ســوى أعالــه، وأنــت مــن زاد 
الوزنــة وزنــات كثــرة، ســوف نشــتاق إليــك أيتهــا الأخــت العظيمــة والقديســة الحيــة، 

كــا تعــودت عــى مناداتــك .
ة رئاســة الأم جــروم  ــة خــلال مــدَّ )صــور مــن الأرشــيف لتخــرج أولادي الثلاث

ــة(  ــة الأنطوني صخــر للثانوي
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بين الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال وحضارات زالت عبر 
التاريخ بعقاب من الله.

عفــوًا لقــد نفــذ رصيدكــم مــن السّــر أيهــا البيدوفيليــين، وحــش بــري آخــر   
يغتصــب أطفــالًا، وســفاح جديــدٌ تظهــر جرائمــه في القــاع، مجــرمٌ، تافــه، قــذر وحقــر، 
ــه وإعدامــه بالخــازوق، كــا أحــب رجــل  ــا يجــب معاقبت ــل وحشً وهــو ليــس إنســانًا، ب
ــن اســتفزه هــذا الفعــل  ــه رجــل دي ــه، ليجيب ــذ الحكــم في ــا تنفي ــا رفيعً أمــن شــغل منصبً
قائــلًا: أقســم بــالله أنــا مــع بيل_غيتــس في موضــوع اختصــار البريــة وإبــادة ٢٠% مــن 

البــر مثــل هــذه النــاذج.
ــانّي، هــو شــخص صاحــب  بن ــة في المجتمــع اللُّ ســفاح القــاع هــو ظاهــرة غريب  
ضمــر ميــت، ولا يقــدر نعمــة الله لــكل أب وأم عندمــا يرزقــون طفــلًا، وهــذه منحــة 
ــة طالتهــم  ــدة القــاع الحدودي ــون في بل ــا، أطفــال قــاصرون بريئ ني لا يعادلهــا شيء في الدُّ
ــر  ــون غ ــل قان ــين في ظ ــا الجب ــدى له ــعة يَن ــية بش ــة جنس ــية في جريم ــداءات الجنس الاعت
ــوغ  ــر في المس ــادة النظ ــرى ضرورة إع ــا ن ــن هن ــين، م ــؤلاء المجرم ــاب ه ــدد في عق متش
ــولًا  ــاذين، وص ــخاص الش ــق الأش ــات بح ــى العقوب ــرض أق ــدد في ف ــوني والتش القان
ــا«  ــة الإعــدام فعــلًا، والبحــث عــن ســبل احتضــان الأطفــال »الضحاي ــذ عقوب إلِى تنفي
تــي تعنــى  ــة والجمعيــات الَّ ومتابعتهــم عــبر اختصاصيــين مــن وزراة الشــؤون الاجتاعيَّ

ــال. ــة الأطف ــان ورعاي ــوق الإنس بحق
وفي الختــام، نذكــر جميعنــا في دروس التاريــخ حضــارات عديــدة تمكنــت في   
الأرض وبلغــت أوجهــا بفعــل مــا رزقهــم الله مــن النعــم، وكان نتيجــة ذلــك أن طغــوا 
وكثــرت معاصيهــم فأمهلهــم الله حتــى توســعوا وظنــوا أن لا مــوت ولا عــذاب حتــى 
ــا  ــم عذابً ــل إليه ــا أو أرس ــم قومً ــلط الله  عليه ــوم س ــم ق ــة؛ فمنه ــم مختلف ــت نهاياته كان
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بين الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال وحضارات زالت عبر 
التاريخ بعقاب من الله.

مــن الســاء أهلكهــم بــه؛ فــالله يمهــل ولا يهمــل، ويعطــي البــر مــن النعــم، ويجعلهــم 
ــة  ــارات القديم ــارة إلى أن الحض ــبًرا، إش ــا وتك ــزدادون طغيانً ــم ي ــم، لكنه ــياد زمانه أس
تــي ســادت أزمنــة بــادت كلهــا بقــوة الله، وأصبحــت مجــرد أطــلال وأحجــار تــدل عــى  الَّ
ــام، لــذا علينــا أخــذ العــبرة مــن تلــك النهايــات، ووجــب  وجــود بــر في يــوم مــن الأيَّ
أن نتيقــن أن كل قــوّة وســلطة متجــبرة مهــا بلغــت مــن الظلــم والتجــبر، فهــذا إيــذان 
بنهايتهــا وتحطيــم أســطورتها المزيّفــة، وأن هنــاك مــن هــو أقــوى منهــا، وهــو الله الدائــم 

الوجــود .
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بين إطعام الأفاعي البشرية عسلًا وتغيير طبيعتها السامة.

ــى  ــة حت ــان، وتبقــى معهــا ســمومها القاتل ــة في لبن هــل تبقــى الأفاعــي البري  
بنانيّــين؟ وهــل يمكــن نــزع ســمومها وإجبارهــا  انقضــاء الدهــر؟ وهــل هــذا هــو قــدر اللُّ
القادمــة عليهــا وعــى ألاعيبهــا  ملازمــة جحورهــا ومراقبتهــا وتعريــف الأجيــال 
الوســخة الســامة؟ وهــل جميــع الأفاعــي هــي ســامة، يجــب الحــذر منهــا وعــدم الرأفــة 
أو الرحمــة بهــا؛ لأنهــا إن تمكنــت فإنهــا تلــدغ الإنســان حتــى المــوت بــلا رأفــة أو رحمــة؟ 
ولا بــد مــن الاعــراف أن هــدوء النَّفــس عنــد شــعب لبنــان المســكين لم يــأت مِــن فــراغ، 
تــي لا حــدُود  وربــا ســكنت في نفــوس أبنــاء هــذا الوطــن المعــذب آلاف الرخــات الَّ

لهــا، ولكــن لم يســمعها غــر الله.
إلِى ذلــك، فــإن تشــبيه بعــض رجــال الاقتصــاد وحــكام المــال ورجــال السياســة   
بنانيّــة وكبــار التجــار المهربــين المحتكريــن والمرتهنــين للخــارج  وأصحــاب المصــارف اللُّ
ــان جــاءت  ــة ليــس مصادفــة، فــكل مصائــب لبن وعمــلاء الســفارات بالأفاعــي البري
تــي يســتمرون بإطلاقهــا  عــى أيديهــم وكان خــراب بــروت نتيجــة حتميــة لســمومهم الَّ
تــي قضــت إلِى  في الإعــلام وعــبر شاشــات التلفــزة ومواقــع التواصــل الاجتاعــي، والَّ
ــا  حــدٍ كبــرٍ عــى ســمعة الوطــن والمواطــن، وعــى طموحــات شــعب قــرر الهجــرة هربً

مــن ظلــم وســموم لدغــات الأفاعــي البريــة القاتلــة.
ــان  ــا في لبن ــون رب ــال والقان ــة والم ــل السياس ــن أه ــد م ــد أن العدي ــذا نج وهك  
مدانــون بجرائــم حــرب قتلــوا فيهــا وظلمــوا، سرقــوا، بطشــوا باســم الوطــن والقانــون 
ــزال الأقــلام  ــة، ولا ت ــد العدال ــة تورطهــم، ولم تطالهــم ي وليَّ ــر الدَّ ــع التقاري وأثبتــت جمي
ــي  ــب الوطن ــم الواج ــم باس ــبرر جرائمه ــم وت ــع عنه ــورة تداف ــواق المأج ــرة والأب الحق

ــول  ــتخفاف في عق ــذه؟ أم اس ــة ه ــخرة حقيقي ــن؛ أمس ــراب الوط ــط ب ــدم التفري وع
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بين إطعام الأفاعي البشرية عسلًا وتغيير طبيعتها السامة
بنانيّــين الَّذيــن فقــد معظمهــم جنــى عمــره؟ المشــكلة هــي فينــا، نحــن شــعب يطبــل  اللُّ
ويزمــر لحكامــه منــذ أيــام الانتــداب، وربــا قبــل ذلــك بكثــر، وربــا المشــكلة هــي أننــا 
ــه أن يضعــك  ــا هــذه الحكمــة القائلــة: »إذا وضعــت أحــدًا فــوق قــدره فتوقــع من أغفلن
ــذي يتوقــف فيــه الصغــار عــن  دون قــدرك«، »وتخبــزوا بالأفــراح« إلى أن يــأتي اليــوم الَّ

الزحــف واللحــس، عندهــا يتوقــف الكبــار عــن الهيمنــة.
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بين الأميرة أولغا العظيمة والملك ديكران العظيم وقادة انقرضوا.

تُعيــد الكنيســة الروســية في الحــادي عــر مــن تمــوز عيــد أمــرة كييــف أولغــا،   
تــي جعلــت مــن روســيا أمــة أرثوذكســية، فبعــد وفــاة  الملقبــة بــأم روســيا، وهــي المــرأة الَّ
زوجهــا الأمــر الوثنــي إيغــور في العــام ٩٥٥ زارت القســطنطينية حيــث، أحســن 
إمبراطــور الــروم اســتقبالها، واقتبلــت المعموديــة هنــاك عــى يــد البطريــرك بوليافكتوس، 
ثــم تنبــأت بوفــاة ابنهــا الَّذي رفــض توســلاتها لاقتبال الأرثوذكســية، كــا تنبــأت باهتداء 
ــذي اقتبــل  روســيا إلِى الأرثوذكســية فــكان حفيدهــا هــو الأمــر العظيــم »فلاديمــر« الَّ
ولــة الروســية  ــعب الــروسي، وجعــل الأرثوذكســية ديــن الدَّ ة الشَّ سر العــاد وأمــر بعــادَّ
ــر  ــر الكب ــر فلاديم ــا والأم ــرة أولغ ــدّ الأم ــلادي، وتع ــام ٩٨٨ مي ــذ الع ــمي من الرس
بالنِّســبة لروســيا الأرثوذكســية تمامًــا مثــل هيلانــة وقســطنطين الكبــر بالنِّســبة إلى الــروم، 
ــم بالنِّســبة إلى الأرمــن، وكل هــؤلاء القــادة اســتطاعوا أن  ــل الملــك ديكــران العظي ومث

ينقلــوا شــعوبهم مــن عصــور الظــلام إلِى النــور .
ــذي حكــم مــن العــام ٩٥ إلِى العــام  أمــا ملــك الملــوك ديكــران الثــاني الكبــر الَّ  
٥٥ قبــل الميــلاد فقــد وصلــت مِســاحة أرمينيــا في أيامــه إلِى 3٠٠ ألــف كلــم مربــع، وهــو 
مؤســس الإمبراطوريــة الأرمنيَّــة، وفي عهــده شــهدت بــلاده توســعًا جغرافيًّــا سريعًــا، إذ 
وصلــت حدودهــا مــن بحــر قزويــن إلِى البحــر المتوســط، أســس مدينــة ديكرانــا غــرد 
ــون،  ــة والفن ــارة والصناع ــه التج ــرت في أيام ــه، وازده ــة لإمبراطوريت ــا عاصم وأعلنه
ــة فــن النحــت والرســم والشــعر، في عهــده شــهدت بــلاده ازدهــارًا غــر مســبوق  وخاصَّ
ــى  ــه، إذ تخط ــش في تاريخ ــم جي ــوى وأعظ ــبر وأق ــا أك ــح له ــدة وأصب ــع الأصع ــى جمي ع
عديــد جيشــه المليــون، وعنــد ســاع تقــدم جيشــها كان الخصــم يعلــن الاستســلام خشــية 
تــي فتحــت لــه أبوابهــا وأعلنــت استســلامها، لذلــك  منــه، عــى ســبيل المثــال فينيقيــا الَّ
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بين الأميرة أولغا العظيمة والملك ديكران العظيم وقادة انقرضوا.

كرم شعبها الملك ديكران ولم يحرقها .
إلى رومــا، حيــث شــهدت خســائر  بالنِّســبة  ديكــران شــكل رعبًــا  الملــك   
جغرافيــة وعســكرية كبــرة في عهــده، ويعــدّ الملــك ديكــران بالنِّســبة إلى الأرمــن رمــزًا 
ــا  ــد هم ــك ناهابي ــران وهاي ــوك ديك ــك المل ــول: إن مل ــي الق ــهامة، ويمكنن ــوة والش للق
ــعب  تــي لديهــا هــذه المحبــة العميــاء مــن قبــل الشَّ مــن الشــخصيات الأرمنيــة النــادرة الَّ
الأرمنــي، وحتــى يومنــا هــذا تقــام لذكراهمــا مسرحيــات وأناشــيد ومقــالات، وتنصــب 

ــا.  ــا صورهم ــع عليه ــة وطواب ــة أوراق نقدي ــت طباع ــا، وتم ــل له تماثي
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بين متر قماش وذقن ببلاش مهنة رابحة.

ــد  ــا أنتق ــف لا وأن ــد، كي ــود تقع ــوم ولا تع ــة الي ــى مقال ــة ع ــوم القيام ــد تق ق  
ــة أننــي قريــب  ترفــات بعــض رجــال الديــن مــن كل الطوائــف في لبنــان والعــالم، خاصَّ
مــن بعضهــم وتربطنــي أواصر صداقــة وأخــوة مــع الأتقيــاء منهــم، وأرفــض أن يؤخــذ 
ــذي  كلامــي تعميــاً؛ لأن صلــوات بعضهــم ترافقنــي في حيــاتي وأســفاري، وأنــا الَّ
ــال  ــض رج ــف أن أرى بع ــو مؤس ــا ه ــإن م ــة ف ــن بالحقيق ــا، لك ــم طوعً ــتجديها منه أس
ــان  ــون الإي ــة دون أن يك ــاش أو لحي ــن ق ــر م ــم لله بالمظه ــن طوعه ــبرون ع ــن يُع الدي
هــو جوهــر الالتــزام الدينــي لخدمــة النَّــاس والفقــراء والمحتاجــين، وأن رأســال التديــن 
عندهــم هــو مجــرد مــر قــاش وذقــن ببــلاش، نعــم هكــذا تحــول بعــض رجــال الديــن 
ــاس، ويمنحــون البركــة للمجرمــين، ويغطــون أعــال  إلِى تجــار أديــان يكذبــون عــى النَّ

ــر . ــوال الب ــارقي أم س
ــبر  ــدو الأك ــو الع ــلطة ه ــى بالس ــان الأعم ــتاين: »إن الإي ــبرت أينش ــول أل يق  
ــة عــى حــد ســواء، وهــل هــذه تســمى  ــة وزمني للحقيقــة«، وقــد تكــون الســلطة روحي
عبوديــة؟ وهــل تنتــج فقــط الخضــوع للجبــار الســاوي، إنــا لكهنتــه أَيضًــا؟ لهــذا أرى 
أن لا دول بــلا نظــام ولا أديــان مــن دون ســلطة ومــن دون أشــخاص يســتغلون تلــك 
الســلطة في الســيطرة عــى البــر والتحكــم في يومياتهــم وتقاليدهــم وعاداتهــم، وبالطبــع 
في ترفاتهــم وجمــع الثــروات والأمــوال منهــم طوعًــا أو كرهًــا، وهــل ترفــات بعــض 
رجــال الديــن تهــدف إلِى إرجاعنــا إلِى المــاضي؟ حيــث كان ســاحر القبيلــة يتمتــع بحظــوة 
ورهبــة كبــرة بــين أفــراد القبيلــة، ويحصــل عــى أجــود المســاكن والأطعمــة، وذلــك مــن  
دون أن يضطــر إلِى بــذل أي مجهــود أو إجــادة أدنــى عمــل، وإنــا كل موهبتــه قدرتــه عــى 
تــي تجلــب الدعــم والنــر والرخــاء للقبيلــة وتنجيهــا  التخاطــب مــع الأرواح الخفيــة الَّ
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بين متر قماش وذقن ببلاش مهنة رابحة.

مــن الأزمــات، فــإنْ نجــح فــإنَّ ذلــك هــو بفضــل الســاحر، وإن فشــل فــا أســهل أن يتــم 
إلقــاء اللــوم عــى الحــظّ!

ــارز  ــوذ ب ــون بنف ــن يتمتع ــن الَّذي ــال الدي ــض رج ــع بع ــا م ــو حالن ــذا ه ــم ه نع  
ــة  ــم فئ ــون بعضه ــم ك ــة، رغ ــوال طائل ــى أم ــم ع ــل حصوله ــاس مقاب ــاة النَّ في إدارة حي
ليــس لهــا أي دور إنتاجــي في المجتمــع وفي إصلاحــه، ويكفــي أن نتصــور مــاذا ســيحدث 
للعــالم لــو اســتيقظنا يومًــا ووجدنــا جميــع عــال التنظيفــات قــد اختفــوا، بالطبــع ســتكون 
ــا غــدًا ولم نجــد أي  ــاك أزمــة كبــرة، ولكــن تــرى مــاذا ســيحدث للعــالم لــو صحون هن
رجــل ديــن؟ عمليًّــا لا شيء ربــا ســنجد المزيــد مــن الســلام بــين البــر، إلِى ذلــك أختــم 
ــن  ــن ع ــال الدي ــه رج ــوم ب ــا يق ــل م ــن فص ــه يمك ــن أن ــن يظ ــئ م ــد يخط ــه ق ــول: إن لأق
الديــن نفســه، فــإذا كان رجــال الديــن أتقيــاء، كــا هــو حــال العديــد ممــن أعرفهــم، فــإن 
ــد  ــا نج ن ــك، فإنَّ ــس ذل ــا إذا كان عك ــن الله، أم ــمَّ م ــم، ثُ ــا منه ــن قريبً ــل المؤم ــك يجع ذل
تــي يقودهــا بعــض رجــال الديــن بغيــة  الفرصــة مؤاتيــة لتمــدد الحــركات التصحيحيــة الَّ
ــة لهــم، وأختــم مــع قــول الأب ميشــال  يَّ حــرف الديــن عــن غايتــه وتحقيــق المكاســب المادِّ
ــروح  ــار للانتخــاب منهــم مــن يصــي لكــي يحــل ال ــع الأحب ــا يجتم ــه عندم ــك: إن الحاي
القــدس عليهــم، ومنهــم مــن يصــي لكــي يحــل عنهــم لكــي يســيئوا الاختيــار فتمتــزج 

ــول الأرض.  ــم بوح ــم وخِياراته آراؤهه
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بين الاتكال على الله وتدبير أمور حياتنا.

ــذي ميــزه الله بالعقــل  التدبــر الجيــد للأمــور الحياتيــة هــو واجــب عــى الإنســان الَّ  
ــة، ولا يوجــد تعــارض بــين مبــدأ الاتــكال عــى  والفكــر مــن غــره مــن الكائنــات البري
ــذي يــراه مناســبًا بــا يــرضي الخالــق، كــا أن  الله وتدبــر الإنســان أمــوره بنفســه بالشــكل الَّ
ــتمتاع  ــول إلِى الاس ــبيل الوص ــان في س ــى الإنس ــب ع ــر واج ــو أم ــتقبل ه ــط للمس التخطي
ــهُ  ــذي يَزْرَعُ ــإنَِّ الَّ ــل6: 7( »فَ ــدس )غ ــاب المق ــب الكت ــاة، وبحس ــذه الحي ــاح في ه بالنج
ــذي قــام ببنــاء مخــازن جديدة  ــاهُ يَحْصُــدُ أَيضًــا«، ولكــن لمــاذا وصــف الله الرّجــل الَّ الإنســان إيَِّ

ــا أن نــرك أمــر المســتقبل لمشــيئة الله؟ بالغبــي؟ وهــل علين
ــع  ــارض م ــدس تتع ــاب المق ــوص الكت ــض نص ــم أن بع ــم في ظنه ــئ بعضه يخط  
ــذي يســتعد  الاســتعداد للمســتقبل بالعمــل والتدبــر الحســن، ويمــدح الجميــع الإنســان الَّ
للمســتقبل، ويصفونــه أنــه صاحــب رؤيــة مســتقبلية، ويؤيــد الكتــاب المقــدس الاســتعداد 
للمســتقبل بعــدم إضاعــة الفــرص في العمــل في الوقت المناســب، لئلاَّ يأتي وقت لا يســتطيع 
يْــفِ فَهُوَ ابْــنٌ عَاقِــلٌ، وَمَــنْ يَنـَـامُ فِي الْحَصَادِ  مَــعُ فِي الصَّ الإنســان العمــل فيــه، كقولــه: »مَــنْ يَجْ
فَهُــوَ ابْــنٌ مُخـْـزٍ« )أم١٠: ٥(؛ ومــن لا يســتعد في الوقــت الحــاضر لمســتقبله الروحــي )في مثــل 
ــا الْجَاهِــلاتَُ فَأَخَــذْنَ مَصَابيِحَهُــنَّ وَلَمْ يَأْخُــذْنَ مَعَهُــنَّ زَيْتًــا« )مت٢٥:  العــذارى( قائــلًا: »أَمَّ
3(، وأكــد المثــل أَيضًــا حرمــان هــؤلاء العــذارى الجاهــلات مــن التمتــع بالعــرس الســاوي.

ــه إذا كان العيــب ليــس في العمــل للمســتقبل، فهــو في هــدف ونوعية  أخــرًا أرى أنَّ  
العمــل. أمــا مــن لديــه المقــدرة أن يتعــب في العمل والتدبر الحســن والتخطيط لأمور حســنة 
فهــو إن لم يفعــل ذلــك يحســب لــه ذلــك خطيــة، كقــول الكتــاب: »فَمَــنْ يَعْــرِفُ أَنْ يَعْمَــلَ 
حَسَــناً وَلاَ يَعْمَــلُ، فَذلـِـكَ خَطِيَّــةٌ لَــهُ« )يــع4: ١7(. وإذا كان بعضهــم يدعــون أن قول الرب 
بعــدم الاهتــام بالغــد قــول يتعــارض مــع العمــل للمســتقبل: »فَــلاَ تهتمــوا للغــد، لأنََّ الغــد 
يهتــم بـِـاَ لنِفَْسِــهِ يَكْفِــي اليــوم شره« )مــت6: 34(؛ وإذا كان التخطيط للمســتقبل أمــرًا نافعًا 

ــة؟  لأمــور هــذه الحيــاة الفانيــة، أليــس مــن الأولى التخطيــط للحيــاة الأبديَّ
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بين إرضاء النَّاس وإرضاء الذات رحلة عذاب.

ــذات  ــدرك، وأن إرضــاء ال ــة لا ت ــاس غاي ــذ الصغــر أن إرضــاء النَّ تعلمــت من   
يعلــو ولا يعــى عليــه، وعليــه أنصحــك صديقــي القــارئ، أن لا تنتظــر تقييــم أعالــك 
وتقديــرك مــن أحــد أو حتــى انتظــار الليــكات كــا هــو حاصــل الآن مــن جنــون يــرب 
البــر عــى صفحــات التواصــل الاجتاعــي، فــإذا فعلــت ذلــك إمــا أن تفشــل أو تعيــش 
ــاء  ــوسٌ في إرض ــدك ه ــح عن ــت يصب ــع الوق ــرًا، وم ــاس تقدي ــك النَّ ــق إلى أن يعطي بقل
النَّــاس لا إرضــاء الــذات، وإرضــاء النَّــاس غايــة لا تــدرك كــا نعلــم، وفي هــذا الســياق 
يقــول الأديــب نجيــب محفــوظ: »أحيانًــا يكــون أقــوى إنجازاتــك في الحيــاة هــو أنــك مــا 
زلــت في قــواك العقليــة، ومــا زلــت تتعامــل بأخــلاق مــع أنــك محــاط بكميــة لا تحــى 

مــن الحمقــى«. 
تــي نقــع فيهــا غالبًــا هــي أننــا نبنــي شــخصياتنا رغبــة وإرضــاء  المشــكلة الَّ  
للنَّــاس، حيــث نخلــق صــورة ذهنيــة واســعة ومؤثــرة عــن تأثــر ذلك لنــا، النَّاس تتســابق 
تــي  لإرضــاء الآخريــن بغيــة تعزيــز النَّفــس وتلميعهــا دون إرضــاء الــذات الداخليــة، والَّ
ــات  ــا أوق ــر علين ــة، ويم ــات المؤقت ــبعة بالرغب ــة المش ــس الخارجي ــا النَّف ــل حقيقته لا تمث
نشــكك في ترفاتنــا ونعيــش في جلــد الــذات، وتحميــل أنفســنا فــوق طاقتهــا، ثــم 
ــام أن المشــكلة بعيــدة مــن ترفاتنــا، وإنهــا كامنــة في نظرتنــا إلى ذاتنــا  نكتشــف مــع الأيَّ
ــاء  ــورة وإرض ــذه الص ــع ه ــغالنا بتلمي ــر، وانش ــن الآخ ــومة م ــورة المرس ــق الص وتصدي

ــدرك. ــة لا ت ــك غاي ــاً أن ذل ــاس، عل النَّ
كلنــا بدأنــا غربــاء وســنظل غربــاء، ورحلــة البحــث عــن الــذات طويلــة، ويجب   
ألّا نهــدر الوقــت في أعــال ننــدم عليهــا مســتقبلًا؛ لأن إرضــاء النَّــاس يســتلزم التضحيــة 
في رغباتنــا، وإرضــاء الــذات يســتلزم التخــي عــن الآخريــن، وفي الأخــر فــإن إرضــاء 

الــرب يعلــو ولا يُعــى عليــه، وإرضــاء الــذات ثقــة وتميــز عــن الآخريــن.
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بين الحب والغرور والكبرياء والبدائل المستحيلة.

هــل مــن مــكان للبدائــل في قانــون الحــب والكبريــاء؟ يبــدو وحســب رأيــي أن   
الإجابــة عــن هــذا الســؤال صعبــة، فعنــد التقــاء الحــب والكبريــاء يمــوت الشــعور؛ لأن 
الحــب والكبريــاء همــا مثــل المــاء والنــار لا يجتمعــان وإذا اجتمعــا فــإن أحدهمــا ســيقتل 
ــال  ــاء أن ين ــمح للكبري ــي لا يس ــب الحقيق ــإن الح ــا ف ــري أَيضً ــة نظ ــن وجه ــر. وم الآخ
ــى  ــاً ع ــب قائ ــون الح ــين يك ــه ح ــل أن ــذا دلي ــاء، وه ــود الكبري ــب في وج ــلا ح ــه، ف من
ــذي يعيشــه  المصلحــة يكــون الكبريــاء بمنزلــة المخــرج لأحدهــم للخــروج مــن الحــب الَّ

الطــرف الآخــر وحــده.
وبــين الغــرور والكبريــاء تنتهــي معظــم الحكايــات عــادة، ويقــع الحــب قتيــلًا   
بــين امــرأة عنيــدة ورجــلٍ ذي كبريــاء، وفيــا همــا يراقــب الواحــد منهــا الآخــر مــن بعيــد، 
ويعــرف كل منهــا أهميتــه عنــد الآخــر، لكنهــا يســتمران في المكابــرة وتنتهــى الحكايــة، 
فيــا الأفضــل وقــف العنــاد والعــودة، وبــلا the end.  نعــم، الحــب مثــل الحيــاة تمامًــا 
لــه أربعــة فصــول: الشــعور والاعــراف والشــوق والبقــاء، وفيــا أجملهــا هــو الشــعور؛ 
فــإن اللــذة هــي في الاعــراف والصعوبــة في تحمــل الشــوق والصــدق في البقــاء، ويبقــى 

الاهتــام ثــم الاهتــام هــو الداعــم للحــب، بــل أهــم مــن الحــب نفســه.
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بين الحب والغرور والكبرياء والبدائل المستحيلة 
تــي إمــا أن يكســب فيهــا الطرفــان  وهكــذا أجــد أن الحــب هــو الحــرب الوحيــدة الَّ
ــض  ــرور في بع ــع الغ ــن يصن ــو م ــان ه ــا أن الإنس ــد أَيضً ــا أج ــا، ك ــا فيه ــا أن يهزم وإم
البــر؛ لأنــه يعطيهــم حجــاً أكــبر مــن حجمهــم الطبيعــيّ، وليعــذرني بعــض أصحــابي 
ــاء  ــرور والكبري ــم الغ ــتغرابي لاتخاذه ــة واس ــم الصبياني ــى حركاته ــراضي ع VIP واع
ــاة، ألا يــدرون أن أمهاتهــم ولدتهــم عــراة في ذات يــوم بائــس منحــوس.  ــا في الحي طريقً
ــذرني  ــرور! وليع ــن دون غ ــوة م ــل الق ــا أجم ــف! وم ــن دون ضع ــع م ــل التواض ــا أجم م

ــوا. ــع ويتواضع الجمي
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بين الجهلاء والحكماء وكتاب مرداد.
ــه  ــا كتب ــذا م ــظّ«؛ ه ــة الح ــم ألعوب ــلاء فه ــا الجه ــاء، أم ــة الحك ــو لعب ــظّ ه »الح  
ــش« إلِى  ــرات الأرق ــن »مذك ــدة م ــات العدي ــب المؤلف ــة، صاح ــل نعيم ــب ميخائي الأدي
ــا  ــزاء، تلاه ــة أج ــورة في ثلاث ــبعون«، والمنش ــة »س ــة المعنون ــرته الذاتي ــال« إلِى س »الغرب
ســرة جــبران خليــل جــبران باللغتــين العربيــة والإنكليزيــة  وقــد ترجمــت بعــض 
ــذي نُــر لأول مــرة في لبنــان  مؤلفاتــه إلِى ثلاثــين لغــة، وصــولًا  إلِى كتــاب »مــرداد » الَّ

عــام ١٩4٨ باللغــة الإنجليزيــة، وترجــم لاحقًــا إلِى العربيــة.
في كتــاب مــرداد نقــرأ  أجمــل مــا كتــب ميخائيــل نعيمــة: »الزمــان لا يــأتي ولا   
يــروح، فهــو ليــس هنــا ولا هنــاك، الغــد لا يــرق عــى العائشــين في الأمــس، والأمــس 
ميــت للذيــن يرقبــون مجــيء الغــد«؛ ثــم يضيــف: »إن لم تجــدوا الســبيل إلِى قلــوب النَّاس، 
تعــذر عليكــم الوصــول إلِى قلــب الله. وأنتــم مــا لم تبلغــوا قلــب الله فــأي جــدوى لكــم 
مــن حياتكــم؟ »لا بخــورًا يريدكــم الله أن تحرقــوه أمامــه بــل يريدكــم أن تحرقــوا غضبكــم 

وكبرياءكــم وقســاوة قلوبكــم كــي تكونــوا أحــرارا وقاديريــن عــى كل شيء .«
ــا  ــا هن ــاء، ه ــك الضوض ــدم، هنال ــوة الع ــدم له ــوة الن ــن ك ــة: »م ــف نعيم يضي  
الســكوت إن شــئت مــت لتحيــا أو عــش لكــي تمــوت ؛ »«إنَّ حســنة تعلــن ذاتهــا لأســوأ 
مــن ســيئة صامتــة«؛ »لا تطالبــوا العــالم بــا لا تطالبــون بــه أنفســكم«؛ »الحــب لا يعــري، 
والنــور لا يعــار؛  أحبــب تــرَ مــا لا يــرى؛ أنــر وسر أنّــى تشــاء؛ أيــن المســر يــوم الزحــر، 
يــوم مــا لــلأرض أنبــاض ولا للســاء أنفــاس«؛ أيــن نحــن يــا شــعب لبنــان مــن كتابــات 

العظــاء في زمــن الشــح الأخلاقــيّ، الفكــري والعاطفــيّ والمــاديّ؟
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بين أشجار الكرفس وتنكر العالم لزراعتها.

تــي تنكــر لهــا الجميع  اســمها شــجرة البزروميــا أو كوناكاربــس، وهــي الشــجرة الَّ    
وجمعــوا فيهــا مــن العيــوب مــا جمعــه مالــك في الخمــر؟ أعطــت الكثــر، ولاقــت مــن الــذم 
الكثــر، مــع عطائهــا  مــن دون أن تطلــب شَــيْئًا،  فأشــجار البزروميــا توصــف بأنهــا كريمــة 
ــددًا  ــزت ع ــد غ ــا، وق ــم أضراره ــار رغ ــعة الانتش ــة، واس ــى البيئ ــة ع ــا، بخيل ــى بيوته ع
ــة في الآونــة الأخــرة، ولهــا أضرار بيئيــة، فضــلًا عــن تدمرهــا البنيــة  راعيَّ مــن المناطــق الزِّ
التحتيــة وتســببها في إتــلاف أساســات الأبنيــة والأماكــن المحيطــة بهــا، كــا أن لهــا تأثــرًا 
كبــرًا في شــبكات الميــاه والــرف الصحــيّ والمنــازل، وكذلــك اســتهلاكها المــاء بكثــرة، 
يَّــة عــى الإنســان لتســببها بحساســية في الجلــد، ولالتصــاق الأتربــة  كــا أن أضرارهــا صِحِّ

وأنــواع مــن البكتريــا الضــارة في أوراقهــا .
إن شــجرة البزروميــا مســتديمة الخــرة، ويــراوح ارتفاعهــا بــين 3 - ٥ أمتــار،   
ا، تتحمــل العوامــل البيئيــة القاســية، حيــث ارتفــاع درجــة  ذات معــدل نمــو سريــع جــدًّ
ــاح والملوحــة، لكــنّ المزارعــين قلقــون مــن تطفــل  الحــرارة، كــا تتحمــل الجفــاف والري
ــاحات  ــى مِس ــارها ع ــباب انتش ــث أس ــن بح ــد م ــم، ولا ب ــى مزارعه ــجار ع ــذه الأش ه
شاســعة في الأوديــة، ومــا يذكــره بعضهــم مــن أضرار كبــرة عــى البيئــة تتمثل في اســتنزاف 

الميــاه الجوفيــة مــع مــا تســببه مــن أمــراض صدريــة للإنســان كالربــو والحساســية. 
راعيَّــة؛ لأنهــا تؤذي  ومــا يهمنــا مــن الموضــوع هــو تفــادي وجودهــا في المناطــق الزِّ  
الزراعــات المفيــدة، ولهــا أضرار جســيمة مــا جعلهــا تصنــف مــن ضمــن الأشــجار غــر 
ــد  ــوائي وتمت ــكل عش ــعب بش ــي تتش ــة، فه ــاحات المروي ــة فى المسِ ــا، خاصَّ ــوب فيه المرغ
ــار، وخطورتهــا في أنهــا تبقــى  ــر مــن ١٠ أمت جذورهــا في الأرض إلِى عمــق يصــل إلِى أكث
ــن  ــل م ــت وفي أي فص ــت في أي وق ــن أن تنب ــنين، ويمك ــن الس ــة م ــات طويل ــة لأوق حي
فصــول الســنة، لــذا يجــب أن يجتهــد الجميــع وتتضافــر الجهــود مــن الجهــات ذات العَلاقــة 
المعنيــة للتخلــص منهــا وبشــكل سريــع؛ لأن كثــرًا منهــا قــد تكاثــر وتشــعّب بشــكل كبر.
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بين إفلاس صغار المزارعين وتحكم الشركات الكبرى 
في الاقتصاد العالميّ.

ــأن  ــاب الش ــين وأصح ــكل المهتم ــين؟ ل بنانيّ ــين اللُّ ــار المزارع ــر صغ ــاذا ينتظ م  
ــلًا عــن صغــار المزارعــين الأمركيــين المنتقلــين إلِى رحمــة الله بســبب  دعــوني أخبركــم قلي
ــركات  ــبرى ال ــع ك ــت تتمت ــوبر مارك ــل إلِى الس ــن الحق ــبرى. فم ــركات الك ــع ال جش
الأمركيــة بقــدر هائــل مــن التســلط عــى حيــاة أكثــر مــن 3١3 مليــون مواطــن أمركــي، 
ــة عــى  ــدي العــرات فقــط مــن الــركات العامل ــا في أي وتركــز مهمــة إطعامهــم جميعً
يَّة  ــعب الأمريكــي إلِى تنــاول الأطعمة غــر الصِحِّ تعظيــم ثروتهــا، لذلــك ينتهــي الأمر بالشَّ
ا، ولســوء الحــظّ يبدو  المعالجــة بالمــوادّ الكيميائيــة ودفــع ثمنهــا مليــارات الدولارات شــهريًّ
أن الأمركيــين راضــون تمامًــا عــن الوضــع الراهــن، وســوف يكونون أكثــر مرضًــا وبدانة، 

ــا بعــد عــام، وتصبــح شركات الأغذيــة الكــبرى أكثــر قــوة وبطشًــا.  ــة، عامً وأقــل صِحَّ
تمتلــك أربــع شركات أمركيــة مــا يفــوق نســبته ٨3.٥% مــن ســوق لحــوم البقــر،   
أضــف إليهــا 66% مــن ســوق لحــوم الخنازيــر، وعــى ٥٨.٥% مــن ســوق لحــوم الدجــاج، 
ــات  ــوق الولاي ــن س ــى ٥٠% م ــيطر ع ــط تس ــع شركات فق ــإن أرب ــوب ف ــاع الحب ــا قط أم
ــانتو  ــة مونس ــا شرك ــالم، وحده ــاء الع ــع أنح ــوب في جمي ــوق الحب ــن س ــدة و 43% م المتح
تمتلــك الســيطرة عــى أكثــر مــن ٨٥% مــن مِســاحة زراعــة الــذرة في الولايــات المتحــدة و 
٩١% مــن مِســاحة زراعــة فــول الصّويــا، وهكــذا حــين يركــز الكثــر مــن القــوة في أيــدي 
تــي تصاحبهــا تكــون هائلــة، وقــد تــم القضــاء  العــدد القليــل مــن الأيــدي فــإن الأخطــار الَّ
عــى صغــار المزارعــين في جميــع أنحــاء أمريــكا، وأُجــبروا عــى التخــي عــن الأعــال 
تــي تقــوم بهــا هــذه الــركات الكــبرى.  التجاريــة بســبب المارســات التجاريــة المفرســة الَّ
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بين إفلاس صغار المزارعين وتحكم الشركات الكبرى 
في الاقتصاد العالميّ.

  في العرين عامًا الماضية استحوذت 
Whole Foods Market Wellspring، خبز الحياة والسرك 

Food for Thought، و Fresh Fields، و Wild Oats Markets، عــى 
ــس لديهــا منافــس  ــوم تهيمــن عــى الســوق، ولي ــا، والي كامــل الســوق الأمركــي تقريبً
ــار دولار،  ــل إلِى ١١.7 ملي ــنوات لتص ــلال ٥ س ــا خ ــالي مبيعاته ــد زاد إجم ــي، وق وطن
وتضاعــف صــافي أرباحهــا إلِى 46٥.6 مليــون دولار. وعندمــا ننظــر إلِى كبــار موزعــي 
ــة شــبكة وول مــارت دولار واحــدٌ مــن كل ثلاثــة دولارات  المــوادّ الغذائيــة نجــد أن حِصَّ
ــات المتحــدة، ومــن الواضــح أن ذلــك يمنحهــا  ــة في الولاي ــوادّ الغذائي تــرف عــى الم
ــات  ــر شركات للوجب ــبر ع ــتحوذ أك ــن تس ــاع التموي ــوة، في  قط ــن الق ــلًا م ــدرًا هائ ق
السريعــة عــى 47% مــن إجمــالي المبيعــات، وبالنظــر إلِى قصــة حــب الأمريكيــين للوجبات 

السريعــة لا يبــدو أن هــذه المحــلات في خطــر. 
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بين السَّفير الآدميّ والقيم والمبادىء والإنسانيّة.
 

ــان، ومنهــم  ــد مــن ســفراء لبن خــلال تجــوالي وترحــالي في العــالم قابلــت العدي  
ــيّ، وهــذا  ــن كان غــر مبــالٍ، ومنهــم الآدم ــم م ــوق العــادة، ومنه ــن كان وطنيًّــا ف م
ــا اليــوم مــن أمثــال الســفراء: أنطــوان شــديد وجــان معكــرون وشــوقي  موضــوع بحثن
بــو نصــار والبــر ســاحة وبــلال قبــلان وإليــاس لبّــس وصــولًا إلِى الســفراء: مصطفــى 
أديــب وفــؤاد دنــدن ويوســف صدقــة وفــادي زيــادة وفــوزي كبــارة وجــورج أبــو زيــد 
وفاســكان كالفاكيــان وميــلاد نمــور وســامي نمــر وربيــع نــرش وعــي حبحــاب وزيــاد 
عطــالله وقبــلان فرنجيــة وكلــود حجــل وإلــين يونــس ومايــا داغــر ومــرا ضاهــر، 
ــي في هــؤلاء الدبلوماســيين  ــا أعجبن ــت بهــم شــخصيًّا، وم واللائحــة تطــول ممــن التقي
اعتزازهــم بلبنــان، وقدرتهــم الصلبــة عــى الصمــود أمــام هــذا الطوفــان مــن الكراهيــة 
ــات  ــدة أن الصعوب ــة وأكي ــة تام ــك قناع ــا صرت أمل ــان، ك ــفّ لبن ــذي يل ــاد الَّ والأحق
تــت دورًا كبــرًا في تجديــد  تــي مــرّ بهــا كل واحــد منهــم في حياتــه المهنيــة أدَّ والمصائــب الَّ
ــق وأصــدَق . عــف البــري بشــكل أعمَ ــه يتفهــم الضَّ ــه، وجعلت مشــاعر الرحمــة في قلب
ــرة  ــد م ــان لا يُولَ ــى أن الإنس ــون ع ــورة يتفق ــذه المعم ــكان ه ــدم وس ــذ الق من  
واحــدة، بــل عــدة ولادات؛ فالــولادة الأوُلى هــي خروجــه مِــن رَحِــم أمــه، والثانيــة هــي 
خروجــه مــن السّــذاجة والسّــطحيّة، والثالثــة هــي خروجــه مِــن المعتقــدات والعــادات 
تــي تكبــل عقلــه وإنســانيته، والرابعــة هــي خروجــه مِــن الأوهــام والأهــواء إلِى حيــاة  الَّ
ــدرك بعدهــا  ــة لي ــة مُرعِب ــاء الإنســان بطريق ــات تحطــم كبري ــب والصعوب ــة؛ فالمصائ نقي
معنــى أن يخطــئ أو أن يستســلم، حيــث إنــه يُــدرك نعمــة التقديــر في لحظــات الفقــدان، 
فــض، ويستَشــعِر عظمــة الله عــادة في لحظــات  ويتعلــم الشــفقة والغُفــران في لحظــات الرَّ

ــاع. الضي
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بين السَّفير الآدميّ والقيم والمبادىء والإنسانيّة.

القيــم والمبــادىء لا تتجــزأ، ولا تحــر وتغيــب غــب الطلب ولا حالة وســطية،   
ــا أو فاقــدًا لإنســانيته. وهنــا تســتحرني كتابــات الروائــي  إمّــا أن يكــون الإنســان آدميًّ
ــد والمعــروف باســم مســتعار  والناقــد الاجتاعــي البريطــاني إريــك بلــر المولــود في الهن
ــذي يتميــز بمعارضتــه للشــمولية حــين قــال: »لم يكــن البقــاء  هــو جــورج أورويــل، والَّ
عــى قيــد الحيــاة هدفًــا للمــرء بــل البقــاء إنســانًا، وقــد كنــت عاجــزًا عــن فهــم قصــده، 
ــا كيــف يمكــن للآدمــي أن يحتفــظ بإنســانيته إن لم  ــام، كنــت أفكــر مليًّ ــوم مــن الأيَّ في ي
يكــن عــى قيــد الحيــاة، أمــا اليــوم وبعــد كل مــا حــل بنــا مــن مصائــب عــى أيــدي أوادم 
السياســة والمــال في لبنــان ومــا تلاهــا في الانتخابــات النيابيــة الأخــرة مــن خــلاف حــاد 
في السياســة بــين الأفرقــاء، قابلهــا تحالــف في الأصــوات ومــن سرقــة في وضــح النهــار 
ــي  ــارف، جعلن ــاب المص ــل أصح ــن قب ــم م ــى عمره ــم وجن ــين وأمواله ــوق المودع لحق
ــدًا  ــاة، ويكــون فاق ــد الحي ــا يعيــش عــى قي أفهــم كيــف يمكــن أن يكــون الإنســان آدميًّ

ــت. ــانيته في ذات الوق لإنس
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بين نشر الثقافة والتأسيس للمعرفة 
وعذابات شعب لا يموت، خطوات.

ــة  ــات سريع ــكل وجب ــى ش ــدم ع ــام تق ــذه الأيَّ ــان ه ــة في لبن ــت المعرف    أصبح
ــات  ــدم بروح ــة تق ــة والثقافي ــم الفكري ــارت المفاهي ــون، وص بنانيّ ــا اللُّ ــت عليه يتهاف
مجتــزأة غــر دقيقــة هدفهــا نــر ثقافــة غريبــة لا تؤســس لبنــاء مواطــن مثقــف، ولســت 
أتحــدث عــن مواطــن يحمــل شــهادات، ويقــال عنــه: متعلــم. وقــد يكــون نــر الثقافــة 
ــة، وبعــد  ــة هــي خطــوة للمعرف ــاشرة؛ فالثقاف ــة مب ــة الوصــول إلى المعرف أَولى مــن محاول
ــام  حَــرْتي لمــا حــل بنــا وأخــذ المشــورة مــن أســاتذتي علمــت أن مــا يحــدث في هــذه الأيَّ
مــن انهيــار أخلاقــي بالتزامــن مــع الانهيــار المــالي والاقتصــادي هــو بســبب هجــرة العديد 
مــن النخــب الثقافيــة والعلميــة مــن أهــل العلــم والاختصــاص بعــد إقصائهــم عــن تــولي 

ــة.  بنانيّ ــة المــوز اللُّ ــاد في جمهوري ــلاد والعب زِمــام الأمــور وإدارة الب
ــام أَيضًــا تَكــرار الَمشــهد  ــين هــذه الأيَّ بنانيّ ــن أقســى صــور عــذاب اللُّ ولعــل مِ  
المقــرف يوميًّــا مــع الوجــوه التلفزيونيــة نفســها، والأخبــار والمطالــب والأوجــاع نفســها، 
بنــانّي، كذلــك  اللُّ المجتمــع  ثقافــة  تــي لا تشــبه  نفســها، والَّ المدبلجــة  والمسلســلات 
ياســيّة نفســه عــن وعــود وعــن أشــياء تافهــة عديمــة القيمــة،  مضمــون التريحــات السِّ
وفيــا المتحدثــون مُقتنعــون أن حقــوق طائفتهــم ينبغــي أن تكــون هكــذا، أقــول لهــم: مــن 
جهتــي مبــارك عليكــم الكــراسي والطائفــة والديــن، فالمواطــن بــات لا يســتطيع تحمــل 

هــذا، ولا التأقلــم مــع ذلــك، هــذا هــو الجحيــم بحــد ذاتــه.
وإذ صرنــا نــردد مــع الإمــام عــي بــن أبي طالــب: »مغبــون مــن تســاوى يومــاه«،   
ــن  ــانّي ليتعجــب مِ بن ــاة هــذا عندمــا يصــل المواطــن اللُّ ــن الحي ــوعٍ مِ فالســؤال هــو: أي ن
ــوم غَــد؟ نعــم هــذا واقــع أصبــح يعيشــه  ــوم أمــس وي ــز بــين ي ــه عــى التميي ــدم قُدرت عَ
ــعب في قطــاع  ــعب في »قطــاع لبنــان«، يــا لَلَأسَــف الشــديد! عــى غــرار مــا يعيشــه الشَّ الشَّ
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بين نشر الثقافة والتأسيس للمعرفة 
وعذابات شعب لا يموت، خطوات.

ــن  ــن المواط ــوب م ــذا فالمطل ــال؟ ل ــرة في الش ــة فق ــات ضاحي ــتقبلنا ب ــل مس ــزة، وه غ
بنــانّي اليــوم أن يجــد نفســه، وأن يبحــث عــن الله في حياتــه، وعــن قــدرة التحمــل لديــه،  اللُّ
ــذا  ــه ه ــي إلي ــة لا ينتم ــط معيش ــة ونم ــية صعب ــاع معيش ــين في أوض بنانيّ وإذا كان زج اللُّ
ــه في القريــب ســوف  ــده مــن كل شيء وتحويلــه إلِى رقــم، لكن ــعب بعــد أن تــم تجري الشَّ
تــي كان يملكهــا، وأن الأقــدار عــادت لتبتســم  يشــعر أنــه عــاد يســتعيد أبســط الأشــياء الَّ
لــه وعــادت الحيــاة في خلايــاه، وعندهــا ســوف يكتشــف ويعــي معنــى أن الله معــه، وهــو 
موجــود في حياتــه، وبالمناســبة فــإن تفــاؤلي الدائــم لم يكــن يومًــا تفــاؤلًا دونكيشــوتيًّا، بــل 

كان نتيجــة الاتــكال عــى الله وعليــه فقــط.
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بين حب بلا ارتباط، وحب روحي، وفهم الحياة.

كل شيء في الحيــاة ينمــو كــا تنمــو الأجســام، ومعهــا تنمــو أَيضًــا المعــاني والقيم   
والعَلاقــات والحــب، فجســم الإنســان لا ينمــو وحيــدًا، ولعــل أرقــى درجــات الحــب 
ــذي لا يــؤدي إلِى الارتبــاط، فــلا المــرأة تقيــده ولا الرّجــل يقيدهــا، وهكــذا  هــو الَّ
يتحابّــان ســواء أكانــا معًــا أم بعيديــن، وهنــا نفهــم عمــق كلــات تشــيخوف عندمــا قــال: 
تــي ترافــق أي ارتبــاط بنظــر هــؤلاء  »لســت أمــام عينــي ولكنــك كل مــا أرى« ؛ فالقيــود الَّ
ــات عنــد  هــي مقــبرة الحــب. الحــب موجــود لكــن المســألة حســب ســلم القيــم والأولويَّ
كل شــخص، هنــاك مــن تكــون قيمــة الحريــة أعــى لديــه، لهــذا يــرى الحــب أرقــى بعــدم 
تقييــده، وهنــاك مــن تكــون المســؤوليَّة قيمــة غاليــة لديــه، لهــذا يــرى أن القيــد هــو تعبــرٌ 

أصيــلٌ عــن الحــب.
ــاصري  ــوع الن ــي يس ــنة يلتق ــة س ــرة كل مئ ــبران: »م ــل ج ــبران خلي ــول  ج يق  
بيســوع النَّصــارى في حديقــة بــين جبــال لبنــان فيتحادثــان طويــلًا، وفي كل مــرة ينــرف 
يســوع النــاصري، وهــو يقــول ليســوع النَّصــارى: يــا صاحبــي إننــا لــن نتفــق أبــدًا«، وفي 
الجهــة المقابلــة مــن ســهل البقــاع يعــر انتباهــه صــوت امــرأة تنــده رجــلًا قائلــة: »أحــن 
إليــك ثــم أتذكــر أنــك ظلمتنــي فأصمــت«، وهــل يعنــي ذلــك أن الحبيبــين تظالمــا مــن 
ــذي  شــدة الحــب والتعلــق، لكــن الحيــاة يجــب أن تســتمر، والأولاد هــم ثمــرة الحــب الَّ
ــا  ــار فيه ــة ص ــل إلِى مرحل ــب إذا وص ــد أن الحبي ــذا نج ــة، وهك ــة البري ــن ديموم يؤم
يعــرف كل شيء، لكنــه يظهــر لريكــه أنــه غبــي ولا يفهــم شَــيْئًا، فهــو حتــاً فهــم الحيــاة 

ــة . بطريقــة صحيحــة، ونجــح في التغــاضي لاســتمرار العَلاق
تــي يكــون فيهــا بينــك وبــين الشــخص  وأخــرًا أرى أن أقــوى العَلاقــات هــي الَّ  
الآخــر ارتبــاط روحــي عميــق، بمعنــى أنــك عندمــا تكــون مــع الشــخص تصبــح أكثــر 
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بين حب بلا ارتباط، وحب روحي، وفهم الحياة.
ــعر  ــك، فتش ــع نفس ــك م ــكام، وكأن ــن الأح ــوف م ــن دون خ ــة م ــر عفوي ــة وأكث حقيقي
ــن  ــي م ــة ه ــات الروحي ــرب، فالعَلاق ــب والق ــق والح ــة والتواف ــق بالراح ــعور عمي بش

ــنا. ــن أنفس ــل م ــخة أفض ــح نس ــافى، ونصب ــا نتش ــي تجعلن ت ــور الَّ الأم
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بين نعمة السكوت ونهضة الشعوب، إياكم المعلم.

لا خــر في الســكوت، كــا أنــه لا خــر في الــكلام إلا إذا قُرنــت الأقــوال   
ــه  ــق ب ــاك مــن لا يلي ــه الــكلام والحــوار والنقــاش؛ وهن ــق ب ــاك مــن لا يلي بالأفعــال فهن
ــا عــى شــكل إجابــات صامتــة،  الســكوت لحظــة واحــدة، وقــد يكــون الســكوت أحيانً
وهــو نعمــة مــن دون شــك لهــا معــانٍ كبــرة، ونســأل الله أن يحفــظ لنــا هــذه النعمــة مــن 
ــفت  ــوا اكتش ــا تكلم ــاوة. وعندم ــم غب ــت أن صمته ــخاص ظنن ــن أش ــم م ــزوال، فك ال

ــا.  ــس تمامً العك
ــدة  ــي للمزاي ــلا داع ــه ف ــكل تفاصلي ــا ب ــا مؤلًم ــان واقعً ــش في لبن ــا نعي    وإذا كن
والكــذب عــى النَّــاس، وقــد كنــا نأمــل خــرًا مــن حكومــات لبنــان منــذ انتهــاء الحــرب 
ــام  ــري أم ــرى ويج ــا ج ــف! م ــا لَلَأسَ ــن ي ــوم، ولك ــى الي ــام ١٩٩٠ حت ــة في الع بنانيّ اللُّ
أعيننــا منــذ بدايــة حياتنــا حتــى اليــوم، ومــا رافقهــا مــن ظلــم وقهــر واســتبداد بحقــوق 
النَّــاس مــا أوصلنــا إلِى حالــة معيشــية مزريــة لا تقبلهــا العقــول ولا ترتضيهــا الضائــر، 
مــت عندمــا يكثــر الضجيــج؛ لأن  ــه ليــس هنــاك أجمــل مــن نعمــة الصَّ وهكــذا نجــد أن
ــدوء  ــة اله ــن نعم ــل م ــاك أجم ــس هن ــة لي ــذه الحال ــي، وفي ه ــه أن يبن ــدم لا يمكن ــن يه م

ــة.  ــا دول ــك ي ــى عين ــاس، ع ــوق النَّ ــر حق ــأكل الفاج ــر، وي ــش الب ــا يتوح عندم
ــة في  ــه وزراء الربي ــظ ب ــى أن يتع ــا عس ــعوب وتطوره ــة الش ــال لنهض وفي مث    
ــاتذة  ــة أس ــة، وخاصَّ ــمية والخاصَّ ــة الرس ــة في المدرس ــات التعليمي ــاف الهيئ ــان لإنص لبن
بنانيّــة، يقــول مؤســس ســنغافورة لي كــوان:  «أنــا لم أقــم بمعجــزة، أنــا قمــت  الجامعــة اللُّ
ولــة للتعليــم، وغــرت مكانــة  بواجبــي فقــط نحــو وطنــي، فخصصــت مــوارد الدَّ
المعلمــين مــن طبقــة بائســة إلِى راقيــة في ســنغافورة؛ فالمعلــم هــو مــن صنــع المعجــزة، هــو 
مــن أنتــج جيــلًا يحــب العلــم والأخــلاق بعــد أن كنَّــا شــعبًا يشــتم بعضــه في الشــوارع«.
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بين ملكوت السموات والاتكال على الله.

ملكــوت الســموات يشــبه حبــة خــردل أخذهــا إنســان وزرعها في الحقــل ومتى   
نمــت فهــي أصغــر البقــول تصــر شــجرة، كــا يشــبه خمــرة أخذتهــا امــرأة وخبأتهــا في 
ثلاثــة أكيــال دقيــق حتــى اختمــر الجميــع، هكــذا كَلــم يســوع الجمــوع بأمثــال ومــن دون 
مثــل لم يكــن يكلمهــم، كــا يشــبه كنــزًا مخفــى في حقــل وجــده إنســان فأخفــاه ومــن فرحــه 
مــى وبــاع كل مــا كان لــه واشــرى ذلــك الحقــل، هــو يشــبه إنســانًا تاجــرًا يطلــب لآلــئ 
حســنة فلــا وجــد لؤلــؤة واحــدة كثــرة الثمــن مــى وبــاع كل مــا كان لــه واشــراها، كــا 
يشــبه شــبكة مطروحــة في البحــر وجامعــة مــن كل نــوع فلــا امتــلأت أصعدوهــا عــى 
الشــاطئ وجلســوا وجمعــوا الســمك الجيــد إلِى أوعيــة، وأمــا الــرديء فطرحــوه خارجًــا. 

متــى١3)44-٥٢(.
ــين  ــن ب ــرزون الأشرار م ــة ويف ــرج الملائك ــالم يخ ــاء الع ــون في انقض ــذا يك هك   
الأبــرار ويطرحونهــم في أتــون النــار؛ هنــاك يكــون البــكاء وصريــر الأســنان، قــال لهــم 
ــك كل  ــال لهــم: »مــن أجــل ذل ــا ســيد، فق ــوا نعــم ي ــه«. فقال ــم هــذا كل يســوع: »أفهمت
ــاوات يشــبه رجــلًا، رب بيــت يخــرج مــن كنــزه كل  كاتــب متعلــم في ملكــوت السَّ

ــق«.  ــد وعتي جدي
الاتــكال عــى الله هــو حاجــة وضرورة للصمــود والتثبــت بــالأرض لحــين   
ــان مــن بطــن الحــوت ســلياً معــافى  ــذي أخــرج يون ــا أن نعلــم أن الله الَّ ــا، آن لن خلاصن
تــي نحــن فيهــا، لنكــن عــى  لــن يعجــز أن يبعــد عنــا أحزاننــا ويخلصنــا مــن المصائــب الَّ
يقــين أن الله محــب، وســوف نــرى عجائبــه في محبتــه ورحمتــه لنــا. »أصرح لهــم أني لم 
أعرفكــم قــط. اذهبــوا عنــي يــا فاعــي الإثــم«. ربــا هــذه الكلــات ســوف تكــون آخــر 

ــاء.  ــن الس ــوت م ــان بص ــكام لبن ــمعه ح كلام يس
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بين السكوت من الملل والسكوت من الألم 
ارفعوا أصواتكم في وجوههم.

ــذي يكتــب بــدم القلــب، وليــس  ليــس مــن يكتــب بحــبر القلــم مثــل الَّ  
ــذي يوجــده الألم، كثــر هــم أصدقائــي  ــذي يحدثــه الملــل مثــل الســكوت الَّ الســكوت الَّ
ــن  ــم، وم ــاء وأنينه عف ــس الضَّ ــن هم ــت ع ــد انرف ــا ق ــكتوا لأن آذان حكامن ــن س الَّذي
الحكمــة أن يســكت الضعيــف عندمــا تتكلــم القــوى المتحكمــة في الســلطة وفي رقــاب 
تــي تتلاعــب بالنقــد الوطنــي أمــام جنــون الــدولار  ــاس وأرزاقهــم، تلــك القــوى الَّ النَّ

ــم.  ــاس وسرقــة ودائعه ــار النَّ وإفق
ا للعيــش، ليــس لكثــرة الأشرار فيــه،  يقــول أينشــتاين: »العــالم مــكان خطــرٌ جِــدًّ  
بــل لصمــت الأخيــار عــا يفعلــه الأشرار«. نحــن الآن في زمــن الرويبضــة، كــا جــاء في 
ــور  ــة وأم ــور العام ــه في الأم ــل التاف ــم الرّج ــث يتكل ــث، حي ــض الأحادي ــه في بع تعريف
الجاعــة والعامــة مــع عــدم قُدرتــه عــى ذلــك لفســاده، وفي زمــن الرويبضــة يتــم تأمــين 
الخائــن وتخويــن الأمــين وتصديــق الــكاذب وتكذيــب الصــادق، وحيــث نــرى الأمــور 
ــي  ت ــزوت في الظــل والمســائل الَّ ــد ان ــا ق ــا وعواطفن ــا وميولن ــت تشــغل أفكارن ــي كان ت الَّ
ــي  ت ــة الَّ ــلام الجميل ــال، والأح ــن الإهم ــوارت م ــد ت ــا ق ــا ومبادئن ــب بآرائن ــت تتلاع كان

ــا قــد تبــددت كالضبــاب . كانــت تتايــل عــى مســارح وجدانن
قــد يكــون الســكوت علامــة مــن علامــات الضجــر أو الخيبــة أو الملــل، المهــم   
أنــه ليــس مــن علامــات الرضــا بالتأكيــد، وأجــزم بذلــك رغــم الكــم الهائــل مــن التعــب 
ــذي لا يوصــف في مقابــل كميــة كبــرة  ــذي يعيشــه شــعب لبنــان، والَّ والملــل والضجــر الَّ
ــاع أم  ــاب أم ضي ــو اكتئ ــذا ه ــل ه ــن ه ــرة، لك ــلطة فاج ــن س ــالاة م مب ــد واللاَّ ــن النك م
ــا مــن أن يخنقــه  ــا مــن الرتابــة والملــل، وخائفً مــاذا، تحديــدًا؟ شــعب لبنــان صــار خائفً
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بين السكوت من الملل والسكوت من الألم 
ارفعوا أصواتكم في وجوههم.

ــكلام، وأن يصــل إلِى وقــت  ــرة ال ــل مــن كث ــزداد المل ــا مــن أن ي الســكوت، وخائفً
يصبــح فيــه عاجــزًا عــن الاســتمرار في الصمــود والقبــول بالأمــر الواقــع، لســت أعلــم 
ــعب صامتًــا؟ وهــل هــذا الســكوت هــو مــن علامــات فقــدان  إلِى متــى ســيبقى هــذا الشَّ

الأمــل؟
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 بين المماطلة والفقر والتَّجربِة اللُّبنانيّة.
 

بنانيّــة غالبًــا ما يتم الخلــط بينها  الماطلــة هــي ســلوك بــري شــائع، وفي اللغــة اللُّ  
بنانيّــون عــى مثــال حكامهــم اســتخدام مصطلحــات مثل  وبــين الكســل، حيــث اعتــاد اللُّ
»تأجيــل« و«تأخــر«، »وانتظــار حتــى وقــت لاحــق«، والســؤال برســم كل قــارئ؟ هــل 
شــعرت يومًــا بأنــك تفعــل كل شيء حتــى لا تلقــي بنفســك في مهمــة مؤلمــة تؤديهــا؟ وقد 
تكــون مــن أوجــه الماطلــة الميــل إلِى تأجيــل مــا يمكــن فعلــه الآن والانتظــار حتــى الغــد، 
تــي يتعــين القيــام بهــا،  وينطبــق هــذا عــى المهــام الأساســية في الحيــاة اليوميــة والمواعيــد الَّ

وفي كثــر مــن الأحيــان يتــم اســتبدال الأنشــطة أو الإجــراءات بمهــام غــر ملحــة.
ــى مــدى  ــة ع ــا الوزاري ــة في بياناته بنانيّ ــات اللُّ ــه الحكوم ــت ب ــا التزم ــين م وب  
ــوع  ــى دم ــة، وتبق ــانّي قائم بن ــعب اللُّ ــاة الشَّ ــى معان ــه تبق ــا نفذت ــين م ــا، وب ــين عامً ثلاث
ــين كل  ــلاد الأرز وصمــة عــار عــى جب ــن مــن ب ــد وداع أبنائهــن المهاجري الأمهــات عن
أصحــاب الحــل والربــط في لبنــان، وكلنــا يعلــم أنهــم بصعوبــة يمونــون عــى ربــط ربطــة 
ــذي نعيشــه أو  عنقهــم، وبعضهــم يســتعين بســائقه لفعــل ذلــك. وإذا كان أركان الفقــر الَّ
تــي  مطلــوب منَّــا أن نعتــاد عــى عيشــه هــم خمســة، فــإن الماطلــة أســاس لهــذه الأركان الَّ

ــوف. ــي والخ اخ ــوم، الرَّ ــل، الن ــل بالكس تكتم
وإذا كان شــعب لبنــان لا ينــام ولا يتكاســل ولا ياطــل ولا يخــاف، ورغــم   
ــتحقه  ــن نس ــة لوط ــدان الرؤي ــببه فق ــذا س ــا ه ــة، رب ــن النمل ــر م ــه  أفق ــار حال ــك ص ذل
وليَّــة وضرورة الســر مــع ريــاح  وفشــل كبــر لحكامنــا في فهــم المتغــرات الإقليميَّــة والدَّ
تــي كانــت أفقــر مــن  التغيــر وليــس ضدهــا، وفي أمثلــة مــن التاريــخ فــإن ســنغافورة الَّ
ــد  ــيا، كنــدا والهن ــن روس ــر م ــوم أكث ــا الي ــإن صادراته ــتينيات ف ــة بــروت في الس مدين
ــا  ــوزارات يومً ــواب ال ــى أب ــكع ع ــر والتس ــازات التصدي ــب إج ــط في طل ــن نتخب ونح
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 بين المماطلة والفقر والتَّجربِة اللُّبنانيّة.

بطولــه لتقديــم الطلــب وأيامًــا للحصــول عليــه، ويحدثونــك عــن إنجــازات وهميــة بعــد 
أن قامــوا بهــدر ١7 مليــار دولار، وهــذا المبلــغ كافٍ بنظــر الاقتصاديــين لبنــاء دولــة مــن 

أساســها، ولا تنســوا أن تماطلــوا.
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بين كراهية الأبناء للأهل وقصة نبيلة.
 

ــي  ــم أعدائ ــي ه ــل أه ــا: ه ــا، منه ــة وتفكره ــل نبيل ــراود عق ــرة ت ــئلة كث أس   
ــت  ــا، صرخ ــم أول أعدائه ــا ه ــا أن أهله ــة اعتقاده ــة؟ وفي لحظ ــا مخطئ ــاء أم أن في الخف
تقــول: »اللَّهــم اكفنــي شر أهــي، أمــا أعدائــي فأنــا كفيلــة بهــم«، تضيــف: أهــي أصبحــوا 
أعدائــي؛ ومشــكلتي أن أقــرب النَّــاس صــاروا غربــاء عنــي، فمنــذ صغــري وأنــا أقــاسي 
ــة  ــة بشــتى الطــرق، لســنوات طويل ــي عــن العائل ــوا إقصائ ــا حاول الألم والكــره، ولطالم
ــا. وابتعــادي  ــا وصديقً ــة، فــكان لي أبً ــي في الولايــات المتحــدة الأمركي عشــت مــع عمِّ
ــم  ــى صرت أكرهه ــل، حت ــى الأه ــردة ع ــع، متم ــدة الطب ــاة عني ــي فت ــي جعلن ــن أه م
وأحقــد عليهــم، وصرت أعتقــد أن مــا أفعلــه هــو الصــواب، وضقــت ذرعًــا مــن كثــرة 
ــور،  ــا بفج ــة ورب ــم بوقاح ــت أقابله ــا كن ــا م ــاتي، وغالبً ــل حي ــم في كل تفاصي تدخله
ــه لوالــدي كلامًــا قاســيًّا وجارحًــا، خارجًــا مــن قلــب أســود حاقــد، لكــن مــا هــو  وأوجِّ

ــا.  ــي الحســد والغــرة أَيضً ــة أن أخــواتي شرعــوا يبادلونن ــر غراب أكث
تتابــع نبيلــة: »أنــا فتــاة طمــوح، أريــد أن أهتــمّ بمســتقبي، ولكــن مُشــكلتي مــع    
أهــي: أمــي وأبي هــي قديمــة، فمنــذ طفولتــي لا يــزال الــكلامُ الجــارِحُ والإهانــة وســيلةً 
لتأديبــي، مــع مراقبتــي لُمجتمعــي، وملاحظتــي اهتــام الأهــل وعنايتهــم باحتضــان 
ــم،  ــة عنده ــاة مَحبوب ــي فت ــاس بأنن ــعور والإحس ــاج إلِى الش ــانة أحت ــا إنس ــم، وأن أولاده
أهــي لا يعرفــون حتــى مجاملتــي، والآن أنــا كــبرت، وبــكل صراحــة صرت أخجــل مــن 
اســة عطوفًــا، لكــن  ت، وهــذا يُحزننــي، كنــتُ فتــاة حسَّ ترفــاتي معهــم، نفســيتي تَغــرَّ
ــاً  ــا شــديدًا، لســاني دائ ــره أمهــا وأباهــا كرهً ــرة، تكْ ــة شري الآن أحــس أن في داخــي ابن
ــا كانــا ولا يــزالان هكــذا معــي، لســت متأكــدة مــن مشــكلتي معهــا،  لا يرحمهــا؛ لأنهَّ
ــة  ــر مهذب ــف صرت غ ــتغرب كي ــن، أس ــه الأحس ــرى نفس ــا ي ــرد منه ــث إن كل ف حي
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بالإجابــة عــن كلامهــم لي؟ لكــن والله هــذه لســت أنــا، وخــوفي كبــر مــن عقــاب الســاء 
ــا أعــرف الســبب: إن أمــي  عــن كل شيء، ليتهــا يقدمــان لي فرصــة لأتقــرّب منهــا، أن
وأبي يكــره الواحــد منهــا الآخــر، وهــذا انعكــس علينــا، لكــن هــذا الوَضْــع لا أســتطيع 
ــة  ــت قص ــل أي شيء. )انته ــى تحم ــوى ع ــةً لا تق ــانةً عصبي ــا صِرت إنس ــه، أن أن أتحمّل

نبيلــة(
تــي  ــة الَّ وتعــد كراهيــة الأبنــاء لأهلهــم مــن الأزمــات النَّفســيَّة الخانقــة والمزمن   
تؤثــر بشــكل واضــح في الســلوك والشــخصيَّة، وإن كان كــره الأبنــاء لــلأمّ والأب 
ــا نفســيًّا أو مرضًــا، إلاَّ أنــه قــد يتســبب بالعديــد مــن المشــاكل  بحــد ذاتــه ليــس اضطرابً
والاضطرابــات النَّفســيَّة، ويعتقــد علــاء النَّفــس أن انكســار الرابــط العاطفــيّ بــين الأم 
والأب وأولادهمــا يشــكّل ضغطًــا كبــرًا عــى الأبنــاء والأهــل معًــا، وقــد يقــود إلِى 
ــة  ــد الأولاد، وإلِى تأثــرات ســلبية كثــرة عــى العَلاقــات الأسريّ ــاب عن القلــق والاكتئ
ــة،  ــوء المعامل ــم وس ــوة والظل ــن القس ــائعة م ــباب الش ــة إلِى الأس ــتقبل، بالإضاف في المس
تــي قــد يرتكبهــا  كــا يُرجــع علــاء النَّفــس كــره الأبنــاء للأهــل إلِى تضخيــم الأخطــاء الَّ
ــة، والنَّظــر إليهــا بمنظــار مختلــف يجعلهــا  الأهــل في تربيــة أبنائهــم أو في حياتهــم الخاصَّ

ــاة الأولاد . ــرًا في حي ــر تأث أكث
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ــك  ــا لذل ــيح، وتبعً ــاني للمس ــيء الث ــى المج ــة حت ة زمني ــدَّ ــوم لم ــو الن ــاد ه الرق  
ــة، ولكــن  ليــس هنــاك مــن مــوت في المســيحية، بــل رقــاد وانتقــال إلِى الحيــاةِ الأبديَّ
ــا وليــس  ــه يمــوت موتً ــرّبّ يســوع المســيح وحضــوره في قلب هــل مــن يرفــض نعمــة ال
رقــادًا؟ الــرب يســوع قــال عــن صديقــه لعــازر: »لقــد رقــد. متكلــاً عــن رقــاد المــوت« 
)يوحنــا١١: ١١-١4(، كذلــك القديــس بولــس تكلــم عــن المــوت، وعبــارة الراقديــن 
لهــا عَلاقــة بالقيامــة: »وســيقيم الــربّ الراقديــن معــه ويقــوم أولًا الأمــوات بالمســيح«. 

)١ تسالونيكي 4: ١6(
ــذي نعيــده في١٥  آب »رقــاد الســيّدة«،  وهنــاك رقــاد مريــم والــدة الإلــه الَّ  
ــن، وفي  ــاد القدّيســين الراقدي ــم عــن رق ــول(، ونتكلّ ــا الرســول )٢6 أيل ــال يوحن وانتق
ــا والــدة الإلــه،  أناشــيد عيــد رقــاد الســيّدة نــردّد مــرارًا: »في رقــادك مــا تركــت العــالم ي
فإنّــك انتقلــت إلِى الحيــاة بــا أنّــك أمّ الحيــاة«، وننشــد أَيضًــا: »إن اللحــد صــار ســلّاً إلِى 
الســاء، والمــوت صــار عربونًــا للحيــاة. في أيقونــة القيامــة نــرى فيهــا المســيح القائــم مــن 
ــذي وطِــئ المــوت بالمــوت، يمــدّ يــده ممســكًا بيــد آدم وحــواء، وهمــا  بــين الأمــوات، والَّ
يمثّــلان البريّــة كلّهــا، وكأنــه يقــول لهــا: لــك أنــت أَيضًــا قيامــة، ويقــول الكتــاب: قُــم 

ــم. فيــيء لــك المســيح. )أفســس ٥: ١4( ــا النائ أيّه
عــى أن تــذكار الموتــى في القــدّاس الإلهــي يقيمهــا الكاهــن، ويصــيّ لأجلهــم،   
ــة تــي  ويذكرهــم في تقدمــة القرابــين وفي زياحهــا، كــا تُقــام صــلاة »نياحــة« خاصَّ
ــرى  ــاة، وفي ذك ــين للوف ــع والأربع ــث والتاس ــوم الثال ــك في الي ــي، وذل ــدّاس الإله الق
ــنة، وبحســب القديــس ســمعان التســلونيكيّ تقــام الصــلاة للميــت  ــنة والسَّ نصــف السَّ
في اليــوم الثالــث؛ لأن المتــوفىَّ المؤمــن أخــذ كيانــه مــن الثالــوث الأقــدس، واليــوم الثالث 
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يذكّرنــا بقيامــة المســيح في اليــوم الثالــث، أمــا اليــوم التاســع فيذكّرنــا بطغــات الملائكــة 
التســع، والمتــوفى مدعــوّ لأن يكــون مثــل الملائكــة في تمجيــد الله، أمــا اليــوم الأربعــون فلــه 
أثــر في العهــد القديــم، حيــث حــدَّ اليهــود أربعــين يومًــا عــى مــوت موســى، كــا يذكّرنــا 

بصعــود المســيح إلِى الســاء بعــد أربعــين يومًــا مــن القيامــة.
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زار الحــبر الأعظــم البابــا فرنســيس مقاطعــة إدمنتــون، حيــث التقــى الشــعوب     
الأصليــة لكنــدا ولبــس زيهــم وقبــل أيــدي امــرأة كنديــة مســنَّة مــن الســكان الأصليــين، 
وقــال البابــا فرنســيس: »أعزائــي الشــعوب الأصليــة لكنــدا، لقــد جئــت إلِى أراضيكــم 
الأصليــة لأخبركــم شــخصيًّا عــن حــزني، وأطلــب مغفــرة الله والمصالحــة والشــفاء 
والتعبــر عــن قــربي والصــلاة معكــم ومــن أجلكــم«. وتعــدّ زيارتــه إلِى كنــدا هــي الأولى 
في رحلــة للاعتــذار عــن دور الكنيســة الكاثوليكيــة في إدارة مــدارس داخليــة انتهكــت 
فيهــا الطفولــة في كنــدا بــين نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العريــن حيــث 
سُــجل، عَنــوة، زهــاء ١٥٠ ألــف طفــل مــن الســكان الأصليــين بشــكل قــسري في أكثــر 
ولــة تديــر معظمهــا الكنيســة الكاثوليكيــة،  مــن ١3٠ مدرســة داخليــة مدعومــة مــن الدَّ
ــم، وكان  ــم وثقافته ــن لغته ــوا ع ــم، وعزل ــن أسره ــال ع ــؤلاء الأطف ــاد ه ــم إبع ــد ت وق
العديــد منهــم ضحايــا ســوء معاملــة واغتصــاب وســوء تغذيــة، مــا أدَّى إلِى وفــاة زهــاء 
ــكل  ــة«، وش ــة ثقافي ــادة جماعي ــة »إب ــة تحقيــق وطني ــه لجن ــا اعتبرت ــل، م ــتة آلاف طف س

صدمــة كبــرة في المجتمــع الكنــدي.
ــل أن  ــى أم ــبر ع ــارغ الص ــا بف ــارة الباب ــدا زي ــون لكن ــكان الأصلي ــر الس وينتظ  
تــي عــبر عنهــا في شــهر نَيســان مــن الفاتيــكان، ومــن المتوقــع  يجــدد اعتذاراتــه التاريخيــة الَّ
أن يقــوم البابــا بمبــادرات رمزيــة، مــن بينهــا إعــادة عــدد مــن القطــع العائــدة للشــعوب 
الأصليــة والمعروضــة في متاحــف الفاتيــكان منــذ عقــود، وقــال جــورج أركانــد جونيور، 
رئيــس اتحــاد الشــعوب الأصليــة في كونفدراليــة، المعاهــدة 6 في مؤتمــر صحــافي، الخميس 
في إدمونتــون: »إن هــذه الرحلــة التاريخيــة هــي جــزء مهــم مــن رحلــة الشــفاء، لكــن مــا 
زال يتعــين القيــام بالكثــر، فيــا حــذر إيرفــين بــول، زعيــم قبائــل »لويــس بــول كــري«، 
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من أن »الزيارة قد تؤدي إلِى فتح جروح ناجين«.

ــة  ــو أن رأس الكنيس ــم ه ــإن المه ــم ف ــا كان رأي بعضه ــوال، ومه ــكل الأح ب  
ــدارس  ــف الم ــين في مل ــته المتورط ــاء كنيس ــض أعض ــن بع ــة ع ــذر نياب ــة يعت الكاثوليكي
الداخليــة، وهــا هــو يقــدم الاعتــذار لهــم شــخصيًّا في أراضيهــم، وهنــا عظمــة التواضــع. 
ح أمــام الحاضريــن في ســاحة القديــس بطــرس  ــدا صرَّ ــا قبيــل توجهــه إلِى كن وكان الباب
في الفاتيــكان يقــول: »لســوء الحــظّ ســاهم العديــد مــن المســيحيين في كنــدا، ومــن 
تــي  ضمنهــم بعــض أعضــاء الجاعــات الدينيــة في سياســات الاســتيعاب الثقــافي الَّ
ت في المــاضي بشــكل خطــر بالســكان الأصليــين وبطــرق مختلفــة«، وكانــت قضيــة  أضرَّ
الاعتــداءات عــى أطفــال الشــعوب الأصليــة قــد تفجــرت في العــام ٢٠١٥، وقــد أعرب 
ــبًرا لأشــخاص  ــه لاكتشــاف 7٥١ ق ــرودو عــن حزن ــة ت وقتهــا رئيــس الحكومــة الكندي
مجهولــين في مدرســة داخليــة ســابقة للســكان الأصليــين في قريــة مارييفــال في مقاطعــة 

ــدا. ــرب كن ــوان في غ ساسكاتش
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ــرار  ــون مــن تَك ــم أو يملُّ ــتجابة صلواته ــين مــن اس ــن المؤمن ــر م ــكك الكث يش  
غون عــدم اللجاجــة في الصــلاة بفلســفة  طلباتهــم مــن الــرب لضعــف محبتهــم لــه، ويســوِّ
عقليــة تقــول: إن الله يعــرف كل شيء، فلــاذا التَّكــرار؟ أمــا المســيح فإنــه أراد أن يظهــر 
يَّــة الإلحــاح في الصــلاة أمــام الله، لأن هــذا ينمــي إيــان الإنســان، ويظهــر مــدى  أهمِّ
ــذي أظهــره بارتيــاوس  محبتــه لــه، عــى أن اللجاجــة والإلحــاح الشــديدين في الإيــان الَّ
للحصــول عــى الاســتجابة فعلــت فعلهــا، فقــد كانــت صرخاتــه: »يــا يســوع ابــن داود« 

تعلــن إيانــه بــه أنــه المســيح .
ومــن الإلحــاح في الإيــان إلِى الإلحــاح في الحيــاة غــر المســتحب في نظــري،   
ــة،  ــر بالعَلاق ــق وي ــج ويضاي ــا يزع ــخص م ــاح لش ــة والإلح ــرة اللجاج ــث إن كث حي
كــا أن كثــرة مضايقــة أحدهمــا للآخــر تتســبب في أن يطفــح الكيــل، كــا يقــول المثــل في 
ســلطنة عــان: »مــن كثــرة الصفــع تعمــى العــين«؛ ومــن تجرِبــة شــخصيَّة تعمــدت أثنــاء 
تربيــة أولادي في طفولتهــم عــدم الإلحــاح عليهــم كثــرًا، فربــا الإلحــاح يتعبهــم، وكنــت 
ــدون حســاباتهم ويوافقــون؛ وفي نقــاش مــع  ــلًا لبعــض الوقــت علَّهــم يعي أتركهــم قلي
صديــق لجــوج فــوق العــادة، يقــول: »تعلمــت أن لا أتوقــف عــن طلــب الدعــاء لعــل في 
لحظــة مناجــاة الله تحــلّ محبتــه فتغمــر القلــب تباشــر الفــرح، والحــدس لا يمكــن أن يــأتي 
مــن العــدم، هنــاك شيء مــا يقــف خلــف ذلــك الإلحــاح المفــرط«؛ يضيــف هــذا الصديــق 
ــذي  تــي يلتئــم بهــا جــرح الإنســان، والإلحــاح الَّ اللجــوج: »في الأخــر تجذبنــي الطريقــة الَّ
يتحــول بمــرور الوقــت إلِى صمــت لا يشــبه الــرضى ولا يشــبه الرفــض، نصمــت كــا لــو 

أننــا آلَيْنــا عــى أنفســنا ألا نعــبرِّ عــن شيء قبــل أن نرحــل«.
ولكنني لم أوافق صديقي اللجوج في رأيه، واسرجعت له أحداثًا عن   
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بين اللجاجة والإلحاح في الطلب من الله والبشر
عــدم اقتناعــي بالإلحــاح، وأخبرتــه قصــة مــن التاريــخ، وهــي: أنــه ربــا لم ينــدم إنســان 
ت زوجهــا يومًــا في  عــى الإلحــاح كــا ندمــت زبيــدة زوجــة هــارون الرشــيد، فقــد تحــدَّ
أمــر، وغلبتــه، فألحــت عليــه أن ينــام ليلتــه تلــك مــع أقبــح جاريــة عنــده، فقــدر أن تحمــل 
جاريتــه بالمأمــون، وألحــت عليــه فيــا بعــد أن يجعــل ابنهــا الأمــين وليًّــا لعهــده بــدلًا مــن 
ــل الله اللجاجــة  ــت تقــول قات ــه، فكان ــه المأمــون وقتل ــة حارب ــار خليف ــا ص المأمــون، فل
والإلحــاح، لأن إلحاحهــا أدى في الأخــر إلى قتــل ابنهــا؛ ومــع قــول الإمــام عــي بــن أبي 

طالــب، أختــم: »قــد تــورث اللجاجــة مــا ليــس للمــرء إليــه حاجــة«. 
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ــب  ــات، وكان يصطح ــداد في الثلاثينيَّ ــا في بغ ــفرًا لركي ــي س ــر لطف كان طاه  
تــي كانــت  تــي كان جمالهــا حديــث أهــل المدينــة إلِى حفــلات الاســتقبال الَّ ابنتــه شرمــين الَّ
ــفارة  ــا الس ــت تقيمه ــي كان ت ــلات الَّ ــة، وفي الحف ــاد الوطني ــفارات في الأعي ــا الس تقيمه
ــد  ــة، وق ــوادي الرياضي ــس في الن ــة التن ــتها لعب ــاء ممارس ــر أثن ــت تظه ــا كان ــة، ك الركي
تعاظمــت شــعبية الفتــاة الركيــة في العــراق وعــبرت شــهرتها الحــدود إلِى إيــران، حيــث 
ــا  ــين، وأرَوه صوره ــن شرم ــه ع ــدث إلي ــوي بالتح ــا بهل ــد رض ــاه محمَّ ــارب الش ــام أق ق
قبــل أن يلتقيــا في حفــل اســتقبال، حيــث هــام الشــاه بالفتــاة الجميلــة مــن النظــرة الأولى، 
ودون أن يضيــع الوقــت أرســل إلِيهــا هديّــةً، صندوقًــا خشــبيًا يحتــوي عــى قلائــد 

ــرد. ــة بالزم ــاور مرصع ــراط وأس وأق
ولم يكــن ذلــك الصنــدوق هديــة فحســب، بــل كان طلبًــا ليــد الحســناء الركيــة،   
مــوا الصنــدوق إلِى الســفارة الركيــة في بغــداد رســالة  وقــد حمــل رُســل الشــاه الَّذيــن قدَّ
تــي فيــه تشــرون  تقــول: »بقبولكــم هــذا الصنــدوق أو أخــذ قطعــة مــن المجوهــرات الَّ
ــراني« لم يكــن في عقــل شرمــين ولا  ــة«، ولكــن »العريــس الإي إلِى قبولكــم طلــب الخطب
في قلبهــا، فرفضــت الهديــة وأُعيــد الصنــدوق  مــن دون أن تُمــس محتوياتــه إلِى الشــاه 
ــا، أمــا الفاتنــة  ــذي غضــب مــن جوابهــا، وفي ردة فعــل منــه تــزوج مــن أمــرة تدعــى ثريَّ الَّ
ــع في  ــذي وق ــب الطــب إحســان دوغرماجــي الَّ ــة شرمــين فإنهــا التقــت مــع طال الركي
حبهــا بعــد أن رآهــا في حديقــة بيــت العائلــة في أنقــرة أثنــاء دراســته الطــب، وظــل يرســل 

إليهــا الــورود الحمــراء حتــى تعلقــت بــه، وأُقيــم زفافهــا في كربيــج في أنقــرة .
تي  وبذلــك تكــون الــورود »الحمــراء الركيــة« وليــس »الزمــرد الإيــراني« هــي الَّ  
ــاذ،  ــدة في الســابعة عــرة »ذات الجــال الأخَّ ــفر الشــابة الوحي ــة السَّ سرقــت قلــب ابن
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والعيــون الخــراء الفريــدة، والجــال النقــي«، كــا تصفهــا ابنتهــا الروائيــة الركيــة نــازلي 
تي  إيــراي، وقــد وضعــت الابنــة صــورة أمهــا عــى غــلاف كتابهــا، وهــي الصــورة ذاتهــا الَّ
تــي عرضهــا المصــور العراقــي أرشــاك في  خطفــت قلــب شــاه إيــران، والصــورة نفســها الَّ
واجهــة محلــه وســط بغــداد طَــوال مــا يقــارب 6٠ عامًــا إلى أن دمــرت الغــارات الجويــة 

اســتوديو أرشــاك الشــهر .
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بين السلطان والخان والشاه والأمير.

ــا  ــت حرفيًّ ــة وتُرجم ــة والآرامي ــدت بالعربي ــة وج ــة قديم ــي كلم ــلطان« ه »الس  
عــى أنهــا »قــوة«. وتســتخدم كلمــة »ســلطان« للإشــارة إلِى الحاكــم، وهكــذا فــإن كلمــة 
ســلطنة هــي نفــس الكلمــة الأوروبيــة »إمبراطوريــة«، والســلطان هــو النظــر للإمبراطــور 
في الــرق، والســلاطين كانــوا تجســيدًا للســلطة العلانيــة عــى عكــس الأئمــة الَّذيــن هــم 
ــة. أمــا الخــان فهــو مصطلــح شرق أقصــويّ وليــس شرق أوســطي،  قمــة الســلطة الديني
جــاء مــن المغــول والأتــراك بدايــة، وكان يطلــق عــى الخانــات زعــاء القبائــل وبعــد ذلــك 
بــدأت تســمية الأباطــرة مثــال جنكيــز مؤســس أكــبر إمبراطوريــة في تاريــخ البريــة خانًــا. 
أمــا الأمــر فهــو يعنــي ســيِّد، والكلمــة مــن أصــل عــربي، لكنهــا توغلــت في البيئة   
الركيــة لتحــل محــل العنــوان الركــي الأصــي »eleteber« وبالمعنــى نفســه مــن حيــث 
الجوهــر إذا كان لقــب »خــان« يمكــن مقارنتــه بلقــب إمبراطــور روســيا، فــإن »الأمــر« هو 
أمــر منطقــة، وحاكــم دولــة داخــل الإمبراطوريــة )خانــات(. في آســيا الوســطى وحــده 
جنكيــز حمــل لقــب خــان، كــا كان الفاتــح تيمورلنــك يحمــل لقــب أمــر، رغــم أنــه أســس 

فــت أن كلمــة أمــرال تعنــي أمــر البحــر أو ســيد البحــار . ــة، واللاَّ إمبراطوريتــه الخاصَّ
أمــا كلمــة شــاه فقــد ترجمــت مــن الفارســية عــى أنهــا »الحاكــم«، وقــد تــم العثــور   
عــى هــذه الكلمــة في تكويــن الكلات »باديشــة« و«شــاهين شــاه«، وهو مشــتق مــن »بادي 
شــاه«، وهــو اللقــب الركــي »باشــا«. ومــن المثــر للاهتــام أن لقــب »شــاه« هــو الأقــدم، 
ــا، لذلــك  وســبق لقــب »ســلطان«، لكــن مــع ضعــف بــلاد فــارس أصبــح العنــوان ثانويًّ
ولــة العثانيــة: عثــان، غــازي، باديشــة، وفي حالــة أحفــاده تــم  كانــت تســمية مؤســس الدَّ
ــار  ــولاة، وص ــكريين وال ــادة العس ــارة إلِى الق ــا« للإش ــر »باش ــكل المخت ــتخدام الش اس

ولــة بالســلطان. يســمى رئيــس الدَّ
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ــن،  ــر الآخري ــة نظ ــرام وجه ــي اح ــلاف تعن ــة الاخت ــه أن ثقاف ــاش في ــا لا نق مم  
ــاس هــو درجــة مــن درجــات التفكــر والتدبــر،  والاختــلاف في الآراء والأفــكار بــين النَّ
يَّــة شرط ألا يتحــول إلِى تهميــش لآراء الآخريــن والتقليــل مــن قيمتهــا  ويعــدّ ظاهــرة صِحِّ
ومصداقيتهــا، عــى أن قبــول النَّــاس الاختــلاف والنقــاش المثمــر فيــا بينهــم يغــذي العقــل 
وينمــي الفكــر، وعــدم تقبــل الاختــلاف والجــدال مــا هــو إلا تباعــد وتنافــر بــين وجهــات 
النظــر، ويبــدو أن المســتقبل لــن يفتــح ذراعيــه إلا لأجيــال تحــرم ثقافــة الاختــلاف، 

وتعــرف قيمــة العلــم وتقدســه.
وهكــذا نــرى أنــه كلــا كانــت الأوطــان أكثــر تطــورًا وتقدّمًــا واســتقرارًا، كانــت   
ــر، وكــم نحــن بحاجــة ماســة  ــة التعايــش والتقــارب والانســجام بــين أبنائهــا أكث إمكاني
في لبنــان إلِى قبــول ثقافــة الاختــلاف في الــرأي قبــل ثقافــة الفســاد! وعلينــا أن نتعلــم 
كيــف نفصــل بــين رفــض الفكــرة ورفــض صاحبهــا، فالاختــلاف ليــس كراهيــة، وثقافــة 
ــت  ــا تحول ــردت منه ــى تج ــلاق، ومت ــت بالأخ ــلاف إذا اقرن ــود للاخت ــلاف لا تق الاخت
ــه  ــه مــن كلام خطــأ يحتمــل الصــواب، ومــا يقول ــا أن مــا نقول إلِى خــلاف وعــداوة، ورب

ــأ. ــل الخط ــواب يحتم ــن كلام ص ــرون م الآخ
وفي الأخــر، فقــد وجــدت أن الاختــلاف عــدّة أنواع ، ولو شــاء الله لجعــل النَّاس   
أمــة واحــدة بــلا اختــلاف بينهــم، واســتنتاجًا، فإنــه في الحيــاة لا يوجــد شــخص يلائمــك 
ــه يوجــد شــخص  ــزواج أو العمــل أو الســكن، لكن ــكًا لــك في ال ــا في أن يكــون شري تمامً
يتنــازل مــن أجلــك وتتنــازل مــن أجلــه؛ لأنكا ترغبــان بالبقــاء معًــا؛ ولأن الوقــت ليس له 
تــي كنــت تضحــي  ا، فإنــك فجــأة تصــر تــرى الأشــياء الَّ أمــان، والحيــاة رحلــة قصــرة جِــدًّ
لأجلهــا عابــرة وتصــر تمــرّ بجانبهــا ولا تلتفــت إليهــا، وســوف تكتشــف بنفســك أن قلب 
أمــك وحــده كان الجنــة عــى الأرض، ولا تتفاجــأ لسرعــة تغــر مــن حولــك مــن البــر، 
بــل تفاجــأ بسرعــة قدرتــك عــى العيــش مــن دونهــم، وقبــول اختلافهــم، حتــى رحيلهــم.
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فُقِدَ وطن أخر اللون، 
كان يُدعى »لبنان الأخر«،  

يرتدي مليون شجرة صنوبر وأرز وشربين،
يعيش فيه أكثر من ٥ مليون إنسان، 

وصفهم العالم بالأذكياء، 
الولاء عندهم ليس للوطن، 

بل لرجال الدين.
وطن عمره عرات الآلاف من السنين، 

كان ملاذًا للخائفين، 
فأصبح خوفًا للآمنين.

وطن مجروح من كلِّ الجوانب،
يتجول الموت عى طرقاته، 

ا خمسمئة قتيل، حاصدًا سَنوَِيًّ
ينتر رعب »التعاطي« في أزقته، 

والخوف عى مستقبل شبابه،
ا، وصار يقيناً. ما عاد شَكًّ

السرطان فيه يلتهم الأجساد، 
ا. ويفتك بالأرواح، ويحصد تسعة آلاف سَنوَِيًّ

عى من يحبه ويحنّ إليه، 
أن يدعو الله أن يعيد له الأمن والأمان، 
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ويخلصه من الفاسدين.
ومن بعض التجار الجشعين، 

ويجعل مستقبله أفضل من ماضي؛
آمين. 

مَن يَفقد مالًا، 
ض. بالٍ غره يُعوَّ

ومَن يَفقد صداقة، 
ض.  بصداقة غرها تُعوَّ
ومَن يَفقد عزيزًا بموته، 

بعزيز غره يُعوّض. 
أمّا من يَفقد وطناً 

ض. فلا شيء بغر الوطن يُعوَّ
كل ما بقي لنا من أمل في هذا البلد،

هو هذا الجيش اللُّبنانّي العظيم.
عشتم وعاش صاحب العيد

الَّذي ما أحببت غره، 
والله العيّ العظيم.
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يحــدث العنــف الأسريّ بــين الأشــخاص الَّذيــن تجمعهــم عَلاقــة حميمــة،   
ويُســمى أَيضًــا بعنــف الريــك الحميــم، وقــد يأخــذ عــدّة أشــكال، بــا في ذلــك الإســاءة 
العاطفيّــة والجنســية والجســدية، وتــزداد العَلاقــة ســوءًا بمــرور الوقــت، ويحــدث 
ــا لدراســة  ــع أنحــاء العــالم، ووفقً ــات والشــعوب وفي جمي العنــف الأسريّ في كل الثقاف
أجراهــا مكتــب الإحصائيــات القضائيــة في الولايــات المتحــدة، فــإن4.٨ مليــون امــرأة 
ــابقين  ــين أو الس ــن الحالي ــل أزواجه ــن قب ــدي م ــذاء الجس ــن للإي ــن تعرضه ــت ع أبلغ
ــال للاعتــداءات  ــن الرج ــون م ــرض ٢.٩ ملي ــجل تع ــين، وس ــن الحميم أو أصدقائه

ــاء. ــن النِّس ــم م ــل شريكاته ــن قب ــدية م الجس
وتبعًــا لبعــض الدراســات وجــدت أن نســبة إبــلاغ الرجــال عــن الإيــذاء   
ــذي يتعرضــون لــه عــى أيــدي الريــك الآخــر عــى الأرجــح أقــل بكثــر مــن  الَّ
الحــالات الحقيقيــة، كــا أننــي وجــدت أن نصــف النِّســاء الفلســطينيَّات وقعــن ضحايــا 
تي شــملهن  للعنــف المنــزلي. وتبعًــا لدراســة حديثــة في مــر، فــإن ٨٠% مــن النِّســاء الــلاَّ
ــن  ــر م غ في كث ــوَّ ــائع ومس ــر ش ــرب أم ــن: إن ال ــري قل ــف الم ــتطلاع في الري الاس
ــة  ــا منظم ــا. بدوره ــع زوجه ــس م ــة الجن ــرأة ممارس ــت الم ــيَّا إذا رفض ــان، ولا سِ الأحي
حقــوق الإنســان وجــدت أن أكثــر مــن ٩٠% مــن النِّســاء في باكســتان تعرضــن لشــكل 
ــمية أن  ــر الرس ــات غ ــدر الإحصائي ــن. وتق ــل منازله ــة داخ ــوء المعامل ــكال س ــن أش م

ــن.  ــن حياته ــا م ــةٍ م ــف في مرحل ــن العن ــين م ــات عان ــاء الهندي ــن النِّس ٩7% م
ــط،  ــف أسري فق ــرض لعن ــن تتع ــي م ــرأة ه ــد أن الم ــن أح ــر، لا يظ وفي الأخ  
فهنــاك رجــال يتعرضــون لمثــل ذلــك العنــف، إلاَّ أن الخــوف مــن »الوصمــة« الاجتاعيَّة، 

ــدم  ــؤدي إلِى ع ــة، ت ــات الريفي ــود في المجتمع ــي تس ت ــة الَّ ــة الثقاف ــهر«، وطبيع و«التش
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ــذي يتعــرض لــه الــزوج عــى يــد زوجتــه أو تقديــم شــكوى؛  »البــوح« بذلــك العنــف الَّ
ــا للعنــف المنــزلي. وفي  ــا، فــإن ثلثــي النِّســاء هــنَّ ضحاي ففــي ولايــة لاغــوس في نيجري
ــا  ــي، ك ــدي أو الجن ــف الجس ــن للعن ــنة تعرض ــوق ١٥ س ــاء ف ــن النِّس ــا 4٢% م تركي
ــزلي للنِّســاء في أســراليا مــن الســكان الأصليــين  ــا العنــف المن وجــدت أن نســبة ضحاي
ــين،  ــكان الأصلي ــر الس ــن غ ــاء م ــة بالنِّس ــرة، مقارن ــبة 4٠ م ــةً بنس ــون مضاعف ــد تك ق
وأظهــرت دراســة كنديــة أن 7% مــن النِّســاء و6% مــن الرجــال تعرضــوا لســوء المعاملــة 
وجــيّ  عــى أيــدي شركائهــم الحاليــين أو الســابقين، لكــن النِّســاء مــن ضحايــا العنــف الزَّ

ــا الرجــال. أكثــر عرضــةً بمرّتــين مــن الضحاي
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بادت: إن غدًا لناظره قريب.

ــا مــن عصــور الظــلام الوســطى إلِى العــر الحديــث بمفاهيــم  انتقلــت أوروب  
ل: »المنطــق الجديــد« للكاتــب البريطــاني فرنســيس بيكــون، والثــاني: »مقــال  كتابــين؛ الأوَّ
ــن  ــم م ــذه الأرض، ك ــى ه ــدوم ع ــكارت؛ ولا شيء ي ــي دي ــب الفرن ــج« للكات في المنه
حضــارات ســادت ثــم بــادت! وكــم مــن أمــم تتالــت وتناوبــت البقــاء ثــم الفنــاء! فــلا 
ــه في  ــو نفس ــيكون ه ــه س ــه ومُدن ــوم بدُوَل ــه الي ــذي نعيش ــالم الَّ ــذا الع ــا أن ه ــر ببالن يخط

ــادت«.  ــم ب المســتقبل حضــارات »ســادت ث
ــات  ــوا، إمبراطوري ــم اختف ــوا ث ــوك حكم ــادت، مل ــم ب ــادت ث ــارات س حض  
تســيّدت العــالم ثــم انهــارت، دول تلــد دولًا، ودول ابتلعــت أخــرى، وفي الصــورة، 
أســفل المقــال، الأمــرة ســعاد فضــل حفيــدة الســلطان عــي بــن دينــار- ســلطان 
ــا تبيــع الشــاي في العاصمــة  دارفــور، والأمــرة ســعاد تبلــغ الآن مــن العمــر  )7٠ عامً
الســودانية الخرطــوم حتــى تعتــاش؛ وربــا لا تعلــم أن جدهــا كان يرســل أمــوال الــزكاة 
ــوم، قبــل أن يجتاحهــا عســكر  ــا، ويحكــم أرضًــا بحجــم مِســاحة فرنســا الي ــا وغربً شرقً
الاســتعار، ويأخــذوا ثرواتهــا في العــام ١٩١6، وكانــت أهــم إنجــازات جدّها الســلطان 
قبــل قتلــه أنــه قــام بالقضــاء عــى الفقــر في ســلطنته، وأصبــح جميــع أبنــاء شــعبه يملكــون 

الأراضي والمــواشي.  
تــي ســادت  وقــد ســجل التاريــخ القديــم والحديــث الكثــر مــن الحضــارات الَّ   
ثــم بــادت، أمــا لبنــان فــكان وســيبقى حضــارة ســادت ثــم ســادت ثــم ســادت ولا تــزال 
ــة والانهيــار المــالي والأخلاقــيّ »بعــدك بتشــوف حالــك أنــك  رغــم الضائقــة الاقتصاديَّ
لبنــاني«، لــولا أن الغــرب قــد اســتفاد مــن ثــروات لبنــان الشــبابية المهاجــرة بعــد أن غــطّ 
حكامنــا في ســبات عميــق لــكان لبنــان اليــوم درة الرقــين، لكــن الخــر قــادم، ولبنــان 
ســوف يعــود إذا أراد الله، لكــن الســؤال: هــل حــان الوقــت كــي نحســم ترددنــا، ونهتــم 

بنــانّي بــدل تقديمــه هديــة مجانيــة للغــرب؟  بالشــباب اللُّ
الإجابة برسم من يقرأ.
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بين الكآبة والكتابة.
كتبتها ماري قصيفي.

 

ــعادة والفــرح والأمــل، فمــن  لا تصدّقــوا كاتبًــا أو فناّنًــا يحدّثكــم عــن السَّ  
ليــس مكتئبًــا ليــس كاتبًــا، فبــين الكآبــة والكتابــة عَلاقــة تتعــدّى الرابــط في اللفــظ، لأنّ 
ــش،  ــش العي ــاة إلِى هام ــم الحي ــن لفظته ــك الَّذي ــط أولئ ــن التق ــو م ــيّ ه ــب الحقيق الكات
ــيقيّ  ــات والموس ــام والنحّ ــال الرسّ ــك ح ــاً، كذل ــكناً دائ ــه مس ــم في وجدان ــل له وجع
والراقــص والســينائي، ليــس مــن الــروري أن يجــرح المبــدع قلبــه ليســقي قلمــه مــن 
دمائــه، كــا طلــب إليــاس أبــو شــبكة، يكفــي أن يغمــس الشــاعر ريشــته في الدمــاء حولــه 

ــب. ــب ويكت ــي يكتئ ك
ــوا  ــلام ليس ــاعون إلِى الس ــة والس ــاة المحب ــاؤل ودع ــل والتف ــون إلِى الأم الداع   
تــي لا تصــدر عــن جــرح، ولا تحــدث  أدبــاء ولا شــعراء، بــل مبــرّون؛ فالكتابــة الَّ
جرحًــا، هــي كَنبَــة يســريح عليهــا كلّ مــن كتــب ومــن قــرأ؛ أمّــا تلــك المكتوبــة بالأظافــر 
ــع إلّا  ــذي لا يتّس ــب الَّ ــي الصلي ــكالها. ه ــى أش ــة في أبه ــي الكآب ــيّ فه ــم الح ــى اللح ع

ــه. ــب نفس ــو الكات ــد ه ــوب واح لمصل
اهربــوا مــن الكتابــة، مــن هــذا النــوع مــن الكتابــة، فهــي جــرح مفتــوح لا تجــفّ    
دمــاؤه، وقــد تغرقــون في ســيل نتنــه. ابتعــدوا مــن هــذه الكتابــة، فهــي تطلــب منكــم أن 
تــروا وتصغــوا وتلمســوا وتعيشــوا وتتألمــوا وتموتــوا، أنقــذوا أنفســكم مــن هــذه الكتابــة، 
ولا تحســدوا مــن أصابتــه لعنتهــا. لا تحســدوا مــن لا تســكت الأصــوات في رأســه، 
ويضــجّ الموتــى في ســكون وجدانــه، ويحيــا في حيــاة واحــدة آلاف الحيــوات مــن دون أن 

يعــرف كيــف يعيــش ويســتمتع.
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غالبًــا مــا أجــد أن تأنيــب الضمــر يجعــل الإنســان يشــعر بأنه الشــخص الأســوأ   
ــوب  ــاب القل ــن أصح ــو م ــب فه ــذا التأني ــعر به ــا دام يش ــن م ــه الأرض،  ولك ــى وج ع
ــي  ت ــباب الَّ ــف الأس ــف! وتختل ــا لَلَأسَ ــا، ي ــادرًا في أيامن ــا ن ــح وجوده ــي أصب ت ــة الَّ النقي
ــذي  تجعــل الإنســان يشــعر بتأنيــب الضمــر باختــلاف الشــخص واختــلاف الموقــف الَّ
ــن  ــي م ت ــباب الَّ ــرز الأس ــن أب ــن م ــاعر الآخري ــرح مش ــن ج ــوف م ــدّ الخ ــه، ويع ــر ب يم
الممكــن أن تتســبب في هــذا الشــعور، فيعاتــب الإنســان نفســه عــن كل كلمــة وكل فعــل 
يفعلــه حتــى ولــو كان صحيحًــا ومقتنعًــا بــه، لكــن هــذا الفعــل ربــا تســبب في غضــب 

شــخص مــا حســب اعتقــاده.
مــن  أنفســهم عــى تقصرهــم في أي واجــب  يعاتبــون  وهنــاك أشــخاص   
واجباتهــم، وهــذا التقصــر ســببه المــرور في حالــة مــن الإخفــاق في أمــر مــا، مثــل الطالب 
ــف،  ــن المواق ــا م ــة وغره ــوبه في المدرس ــة رس ــون النتيج ــه فتك ــر في دروس ــذي يق الَّ
ــذا  ــم، وه ــم في صلاته ــبب تقصره ــهم بس ــون أنفس ــرون يعاتب ــخاص آخ ــاك أش وهن
ــه؛  ــم في عبادت ــهم لتقصره ــون أنفس ــن الله، ويعاتب ــم م ــر إلِى خوفه ــد ويش ــر جي الأم
وبالرغــم مــن أن تأنيــب الضمــر أمــر جيــد، ولكــن في بعــض الأوقــات يصبــح مرضًــا 
ــت  ــو كن ــارة »ل ــا ومســاءً عب ــردد صبحً ــا بصــورة دائمــة ي ــا عقليً ــه مرهقً ويجعــل صاحب
فعلــت كــذا لصــار كــذا«، وبالطبــع هــذا التفكــر لــن يغــر شَــيْئًا، ولا بــد مــن التخلــص 
ــه، وأن يصبــح  ــر ذات ــوع مــن التأنيــب للضمــر، وأن يتعلــم الإنســان تقدي مــن هــذا الن
تــي  تــي قــام بهــا، والَّ فخــورًا بنفســه وبترفاتــه، كــا يجــب أن يتذكــر الأمــور الإيجابيّــة الَّ

ــه؛ ــول إلى أهداف ــه والوص ــق أحلام ــاعده لتحقي ــوف تس س
ولأن الحياة تغرت والنَّاس تغروا أَيضًا، فالمفروض بنا أن نتعامل مع بعضنا 



72

بين تأنيب الضمير والكرامة الزائدة.

يــة، وأن لا نعطــي بعــض البــر حجــاً أكــبر مــن حجمهــم الطبيعــيّ،  بعضًــا بصــورة ودِّ
مــا معنــاه أن نحــرم أنفســنا ونحرمهــم لكونهــم بــرًا فقــط، وأن نضــع ضوابــط لطريقــة 
تعاملنــا مــع بعضنــا؛ لأن الكرامــة الزائــدة والتقديــر الزائــد لم يعــد يفيــد مثل أيــام الماضي، 
بنــانّي أن يرفــع نفســه، وأن لا يقلــل مــن قــدره، مهــا ســاءت أوضاعــه  وعــى المواطــن اللُّ
ــة والماليَّــة بصــورة مؤقتــة وظرفيــة، وعليــه أن يعامــل النَّــاس بــا  الاجتاعيَّــة والاقتصاديَّ

يســتحقونه فقــط.
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ــة المتحــدة في شــهر أيلــول مــن كل ســنة  ــة الإمــارات العربي ــاء دول ــي إحي لفتن  
ــل  ــز العم ــى تعزي ــم ع ــج القائ ــد النه ــك لتأكي ــري«، وذل ــل الخ وْلِيّ للعم ــدَّ ــوم ال »الي
الخــري، وحرصًــا منهــا عــى بنــاء عــالم يكــون فيــه الإنســان عونًــا لأخيه الإنســان وســندًا 
ــادة حكيمــة رســخت في  ــة في شــعب الإمــارات أساســها قي ــه، فقيمــة العطــاء المتأصل ل
أبنائهــا أن يكونــوا نموذجًــا يحتــذى بــه في التطــوع؛ فــالله يعــين الإنســان عــى قــدر معونتــه 

ــه. لأخي
ولا ننكــر حاجــة الإنســان لأخيــه الإنســان، فابــن آدم قــد يكــون عونًــا لأخيه ما   
دام لا يؤذيــه ولا يخــرب لــه حياتــه ويدمــر لــه مســتقبله ومســتقبل أولاده، في وقــت صــار 
فيــه كثــرون مــن البــر أشرارًا لا يعرفــون الله، وصــارت الجريمــة هــي أســهل الحلــول 
المتاحــة لحــل النزاعــات بينهــم، وفي مراجعــة لتقاريــر القــوى الأمنيــة عــن عمليــات قتــل 
ــذي يقتــل  ــذي يقتــل شــقيقه، والابــن الَّ يوميــة لأفــراد العائلــة أنفســهم، كمثــل الشــقيق الَّ

والديــه، »والخــر لقــدام في انعــدام المحبــة بــين الأسر«.
ــام عــى القهــر،  وقــد بــات واضحًــا أن معظــم شــعوب العــالم تعيــش هــذه الأيَّ  
ــة عندمــا يحكــم أو يتحكــم أو يصبــح صانــع  قهــر الإنســان أخــاه الإنســان، خاصَّ
ــذي تصبــح فيــه حكومــات هــذه البلــدان عونًــا  قــرار؛ وكلنــا أمــل أن نصــل إلِى اليــوم الَّ
ــة وتحفــظ كرامــات شــعوبها،  ــة الاجتاعيَّ ــق العدال لأبنائهــا، تقــدم لهــم النصــح في تحقي
الــح يســتطيع بحكــم إمكاناتــه ومكانتــه الاجتاعيَّــة، وبحكــم شــأنه  كــا أن المواطــن الصَّ
ــاس آلامهــم، فإمــا أن يكــون الإنســان مصــدر شر،  وحجمــه المــالي، أن يخفــف عــن النَّ
وإمــا أن يكــون مصــدر خــر، فالخــر بيــده والــر بيــده، فطوبــى لمــن قــدرت يــداه عــى 
ــه عنــد  الخــر، والويــل لمــن قــدرت يــداه عــى الــر؛ فــإذا أراد إنســان أن يعــرف مكانت
الله فعليــه أن ينظــر في مــا جنتــه يــداه، وأن يســأل نفســه كل يــوم: مــاذا أفعــل حتــى أنــال 

رضى الله؟ فهــل مــن يتعــظ؟
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ــة  الإفــراط في التواضــع ليــس نقصًــا، وهــو في كثــر مــن الأحيــان يجلــب المذل  
ــراط في  ــا، والإف ــدة رب ــة زائ ــل طيب ــا ب ــس ضَعفً ــين لي ــراط في الل ــا أن الإف ــه، ك لصاحب
ــا بــل طموحًــا وضرورة ظرفيــة للاســتمرار في المقاومــة والصمــود،  العمــل ليــس طمعً
ــذي يعــدّ خمــولًا، مثلــه مثــل  وهــو بــأي حــال، أفضــل بكثــر مــن الإفــراط في الراحــة الَّ
ــذي يتحــول إلِى وســواس يقتــل الطمــوح، ومن ســوء حظ الإنســان  الإفــراط في الحــذر الَّ
الناجــح هــو وجــود أشــخاص حولــه يفســدون حياتــه وحياتهــم أَيضًــا نتيجــة البغــض 
ــان،  ــغ حــد التملــك في معظــم الأحي ــد يبل ــذي ق ــا آخــر، والَّ ــد حينً ــا والحــب الزائ حينً

ــة الكــبرى والهــلاك الحتمــي للعَلاقــات بــين البــر. ــا المصيب وهن
ويــأتي الســؤال الوجيــه: هــل حــب التملــك هــو حــب أو مــرض نفــي؟ وهــل   
هــو في أساســه غــرة محببــة أو أنانيــة خبيثــة؟ في الغالــب أجــد أن حــب التملــك يتنــوع 
ــة في الاحتفــاظ بالأشــياء مــن مــال وممتلــكات  بــين الســيطرة والاســتيلاء، وبــين الرغب
ــن  ــه م ــرط في ــوني المف ــب الجن ــبه الح ــا يش ــخاص ب ــكًا للأش ــون تمل ــين أن يك ــة، وب عيني

ــاع.  ــك والإخض ــوف والش ــن بالخ ــب مبط ــو ح ــلاك، وه ــرة والامت الغ
ــات  ــك والاتهام ــل إلِى الش ــد تص ــبررة، وق ــر م ــرة غ ــون الغ ــب تك وفي الغال  
ــة، ومــن الاتهامــات الشــائعة هــى مغازلــة الآخريــن  بأمــور ليــس لهــا أســاس مــن الصِحَّ
ــا،  ــدم طاعته ــب لع ــعور بالغض ــركاء والش ــين ال ــر ب ــلاء أوام ــة إم ــة أو محاول أو الخيان
وغالبًــا تصــل لعــدم تقبــل أي انتقــاد نابــع عــن عــدم وجــود ثقــة بالنَّفــس، ثُــمَّ إنــه مــن 
الســهل أن يتــم اســتفزاز الريــك وتعكــر مزاجــه، وكــا أن هــذا النــوع مــن الأشــخاص 
ــلبيّة، وســوف يحــاول التهــرب منهــا وإلقائهــا  ــه تحمــل مســؤوليَّة المواقــف السَّ لا يمكن

ــه. ــل صاحب عــى الريــك، وبالنتيجــة يتحــول إلِى مــرض يقت
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يبــدو أن التــداوي بالعزلــة هــو مــن ضرورات الحيــاة، ويمكــن للمــرء أن يتعــافى   
نات ولا  ــاء يــرون أن التــداوي بالعُزلــة أشــبه بالمســكِّ أحيانًــا بعزلتــه، لكــن بعــض الأطبَّ
ــان  ــل الوعــي، ويمــدُّ في عُمــر الوجــع، وقــد ذهــب اليون ــه يؤجِّ يصلــح علاجًــا، بــل إن
ــذي يتــادى العقــل  قديــاً في الاعتقــاد بــأن الأمــل هــو الــر الأكثــر مكــرًا وخداعًــا، والَّ
ــاء هــم عــى خطــأ حــين قــرأت  معــه حتــى يمســه الجنــون، في المقابــل اكتشــفت أن الأطبَّ
ــص  ــة دواءً ليتخل ــن الكتاب ــذ م ــذي اتخ ــكانو الَّ ــوس ليس ــي كارل ــه الروائ ــا عاين ــا م يومً
ــذي تخلقــه  تــي عايشــها بعــد وفــاة والديــه، وللتخلــص مــن الضيــق الَّ مــن العذابــات الَّ
ــا وكاتبًــا: ومــن أجمــل مــا كتــب يقــول: »الكتابــة كانــت  الزنزانــة لينتهــي بــه الأمــر روائيًّ
ــين  ــجن، وب ــول السّ ــل دخ ــا قب ــن كاتبً ــا. لم أك ــد لأحي ــاة الوحي ــق النجّ ــبة إلي طري بالنِّس

ــد فّي الكاتــب«. ــي بداخلهــا ول ــه وفي عزلت جدران
وأذكــر جيِّــدًا في صغــري عندمــا كانــت والــدتي تقــول لي: »حــين كنـّـا في   
تــي يعيشــها  أعاركــم كانــت البســاطة تغلــب عــى أيامنــا، ولم نكــن نعيــش العذابــات الَّ
تــي وصلــت  تــي ســتأتي مــن بعدكــم«، عــى الرغــم مــن التقنيــات الَّ جيلكــم والأجيــال الَّ
إلِى الأجيــال الجديــدة مــن أبنائنــا فــلا أجــد أحــدًا منهــم ســعيدًا بــا لديــه، وعليــه تكــون 
العولمــة قدمــت لهــذه الأجيــال التطــور، وسرقــت منهــم أشــياءَ كثــرة، وفــرض التعقيــد 
تــي تضاعفــت  ــذي يتحمــل ضغــوط الحيــاة، والَّ الحيــاتي نفســه عــى أبنــاء هــذا الجيــل الَّ
نتيجــة الحصــار الاقتصــادي المفــروض عــى لبنــان، وإقفــال المؤسســات التجاريــة 

ــلاد . ــالي في الب ــار الم ــة الانهي ــباب نتيج ــين الش ــة ب والبطال
ــة،  بنانيّ ــة اللُّ ــارات لمؤسســات مــا كان يعــرف بالجمهوري وفي خضــمّ كل الانهي  
ــذي ينتظــره وينتظــر أبنــاءه  بنــانّي المثقــل بالتعــب والقلــق عــى المصــر الَّ أرى المواطــن اللُّ
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بين رفقة السوء والتداوي بالعزلة والكتابة
يبحــث عــن مغتســلٍ بــارد يخفــف عنــه أثقــال كل مــا كُلّــف بــه، عــن رغبــة أو عــن غــر 
قصــد؛ فبعضهــم يســد الفــراغ بتدخــين النرجيلــة، وبعضهــم الآخــر بالعمــل، ويــداوي 
بعضهــم نفســه بالعزلــة، ويغتســل بعضهــم مــن أدران الحيــاة بالحــبر والكتابــة، تمامًــا كــا 
تــي  فعلــت حــين لم أكــن أعــي وأنــا أركــض نحــو هــذا الخــلاص، تلــك الخلفيــة العلميــة الَّ
ــذي أحصــل  تــي تقــف وراء هــذا التحــرّر، وهــذا الســلام الداخــي الَّ عرفتهــا مؤخــرًا، والَّ
ــذي  عليــه فقــط مــن خــلال الورقــة والقلــم؛ وهكــذا صــارت الكتابــة مصــدر التفــاؤل الَّ
ــي  ــين عق ــف ب ــادم تق ــل الق ــان الجمي ــورة لبن ــه، وص ــذي لا أعرف ــوف الَّ ــه والخ ــم ب أنع

وقلبــي ونظــري.
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بين المرض والخوف منه موت بطيء.

يجــب ألّا نبــدد لحظــات الســعادة بمخــاوف وهميّــة، ومــا أجمــل كلــات مــارون   
عبــود عــن الخــوف مــن المــرض حــين كتــب: »فلنغلــق الأبــواب عــى المــاضي والمســتقبل 
ونعــش حاضرنــا؛ فالحــاضر وحــده مضمــون لنــا لنتمتــع بــه؛ أمــا أن نرفــه في الخــوف 
ــه،  ــل«، وعلي ــا فهــذا هــو الضــلال القات ــزلازل وغــر ذلــك مــن البلاي مــن المــرض وال
يكــون خــوف الإنســان الزائــد عــى الأشــياء أن تنكــسر، قــد يكــسره هــو ويبقيهــا هــي 

عــى حالهــا؛ فالخــوف أخطــر مــن المــرض، فاحــذروا.
أمــام  صغــار  الــكل  لأن  VIPكبــار؛  أشــخاص  هنــاك  ليــس  الحيــاة  وفي   
مشــاكلهم، وأمــام الألم والوحــدة وافتقــاد التقديــر والعطــف والاطمئنــان، وأمــام 
الخــوف مــن المجهــول، ومــن المــرض، ومــن فقــدان الرفيــق، ومــن المــوت، ومــن تســاقط 
ــاة، ومــن عــرات المخــاوف  ــاع بهجــة الحي ــاع الشــباب وضي أوراق العمــر، ومــن ضي
ــن  ــر، وم ــر فق ــاف الفق ــن يخ ــإن م ــذا، ف ــة؛ وهك ــا واهي ــي بمعظمه ت ــس، والَّ والهواج
ــة نباهــة. ــة، والوقاي ــت؛ فالخــوف حماق ــوت مي ــاف الم ــض، ومــن يخ ــرض مري ــاف الم يخ

عــف  كــا يجــب علينــا أن نقــر أنــه مــا مــن أحــد لم يعــرف لحظــة الــذل ولحظــة الضَّ  
ــرض وذل  ــر وذل الم ــرف ذل الفق ــد لم يع ــن أح ــا م ــق، وم ــة القل ــوف ولحظ ــة الخ ولحظ
الحــب ربــا، وتعاســة الوحــدة، وحــزن الفقــدان أو عــار الفضيحــة أو هــوان الفشــل أو 
ــا  ــا ســواءً أكنَّ ــوق رؤوســنا جميعً ــق ف ــإن خــوف المــوت يحلِّ خــوف الهزيمــة؛ وهكــذا، ف
تــي يمتلكهــا بعــض النَّــاس لا تعفــي أحــدًا منهــم  أصحــاء أم مــرضى؟ كــا أن الملايــين الَّ
مــن المــرض والشــيخوخة والعمــى والمــوت، حيــث إن قيمــة الإنســان هــي مــا يضيفــه 

إلِى الحيــاة بــين ميــلاده وموتــه.
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بين الذكاء والغباوة، ارحمنا، يا ألله.
Intelligence and stupidity 

بــين الــذكاء والغبــاوة اختــلاف في القــدرات تمامًــا مثــل النجاح والفشــل، حيث   
نجحــت مواقــع التواصــل بتحويــل الصيصــان إلِى ديــوك، وتــم تقليــص عــدد الأغبيــاء 
ــل،  ــد فاش ــلا أح ــر، ف ــال آخ ــرى في مج ــرق أخ ــة بط ــو المحاول ــوب ه ــا، والمطل ــا م نوعً
والعقــل يســتذكي ويســتغبي ويعطــي صاحبــه صفــة الــذكاء والغبــاوة؛ أمــا القلــب فهــو 
ــة في الحــب  أقــل قــدرة عــى فعــل ذلــك، وليــس هنــاك رابــط بــين العقــل والقلــب، خاصَّ
ــذي أســقط الأذكيــاء والأغبيــاء ســواء، لذلــك أعتقــد أن الــذكاء والغبــاوة همــا وصفان  الَّ
لأفعــال وليــس لأشــخاص، وعــى ســبيل المثــال، إذا اتخــذ شــخص مــا خطــوة صحيحــة 
يقولــون عنــه: ذكــي، ولكــن إذا اتخــذ بعدهــا خطــوة خاطئــة يقولــون عنــه: غبــي؛ وهنــا 
ــرارات  ــاذ الق ــاهم باتخ ــذي يس ــو الَّ ــي ه ــال؛ فالوع ــة بالأفع ــة مقرون ــظ أن الصف نلاح
ــيِّئة، وكلــا زاد الوعــي زادت القــرارات الجيــدة، وتبقــى  الجيــدة أكثــر مــن القــرارات السَّ

وجهــة نظــري هــذه قابلــة للنقــاش لمــن يرغــب.
ــا،  ــس ليكرره ــان ولي ــا الإنس ــم منه ــاة ليتعل ــاء في الحي ــدت الأخط ــا وج ورب  
ــاءه،  ــرر أخط ــاوة أن يك ــن الغب ــن م ــي، ولك ــخص الذك ــئ الش ــيّ أن يخط ــن الطبيع فم
وعندمــا زرع الله في الإنســان روح الإيــان فإنــه أخــذ في الحســبان أَيضًــا غباوتــه، لــذا لا 

ــذكاء. ــم أو ال ــتوى الفه ــى مس ــط ع ــان فق ــد الإنس ــب أن يعتم يج
ــي  ــذا لا يكف ــه، وه ــه ومهارات ــى قدرات ــد ع ــب ألّا يعتم ــي، ويج ــذا لا يكف فه  
أَيضًــا، فالأهــم حســب خــبرتي، هــو الاتــكال عــى الله هــو وحــده الأمــين، والقــادر عــى 
ــا ســوف يتعجــب بعضهــم لهــذه  ــرة، ورب ــات كث ــا حســبناه مســتحيلًا في أوق إنجــاز م
ــن الله  ــق م ــا توفي ــي أَيضً ــا ه ــدر م ــاوة بق ــألة ذكاء أو غب ــت مس ــألة ليس ــة؛ فالمس النَّظريَّ
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بين الذكاء والغباوة، ارحمنا، يا ألله.

ورضى مــن الأهــل، ومــا أكتبــه ليــس فلســفة ولا عواطــف بقــدر مــا هــو خلاصــة 
تجــارِب.

ــى  ــالي ع ــي في كل أع ــزم أن الله كان رفيق ــد والج ــي التأكي ــر، يمكنن وفي الأخ  
مــدى أكثــر مــن ثلاثــين عامًــا، كان يســهل مــا يــراه خــرًا لي، ويعرقــل مــا هــو ليــس لي، 
ــاتي، وكنــت متأكــدًا  ــي شــاهدت تدخــل الله في حي ت ويمكننــي سرد عــرات المــرات الَّ
ــا  ــت له ــة خطط ــكل مهم ــة ل ــارة المطلوب ــي المه ــدًا، وكان يمنحن ــت وحي ــي لس ــن أنن م
ــال  ــفر الأمث ــد.« )س ــك لا تعتم ــى فهم ــك، وع ــكل قلب ــرب ب ــى ال ــوكل ع ــبقًا: »ت مس
3: ٥(؛ وربــا يكــون الله قــد أخــذ في الحســبان ذكاء الإنســان وفهمــه، بالإضافــة إلِى 
قدراتــه ومهاراتــه عــى أنهــا أشــياءُ جيــدة حقًــا، مــا يعنــي أنــه يركــه يســتمر في التعامــل 
ــاة  مــع الأشــياء كشــخص بالــغ، وهــو يتدخــل في النتيجــة ســاعة يشــاء. ويبقــى في الحي
أن الفــرق كبــر بــين الــذكاء والغبــاوة، والفهــم والحفــظ، والتعلــم والدراســة، والمعرفــة 
والمعلومــات، والجهــل والعلــم، وتبقــى الحكمــة هــي في حفــظ مســافة بــين الــذكاء 

ــاوة. والغب
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بين لبنان الكرامة والشَّعب العنيد، أين المواطنة؟

تــي غنتهــا الفنانــة باســكال صقــر  عــى أنغــام كلــات أغنيــة »وعــد يــا لبنــان« الَّ  
تــي لا تنســى » تعصــف  عقــب اغتيــال الرئيــس بشــر الجميــل في العــام ١٩٨٢ وكلاتهــا الَّ
تــي حفظناهــا ورددناهــا لســنوات طويلــة، تعالَــوا  معــو الكرامــة وحريــة الإنســان«، والَّ
معــي اليــوم لأخبركــم في العــام ٢٠٢٢ بعــد أربعــين عامًــا بالتام، عشــية ذكرى استشــهاد 
ــهاد  ــرورًا باستش ــري، م ــق الحري ــس رفي ــهاد الرئي ــتكمل باستش ــذي اس ــة الَّ الجمهوري
ــلاد  ــي صــارت ب ت ــلاد الأرز الَّ ــه معــوض والعــرات مــن الســياديين في ب الرئيــس ريني
ــن  ــم ع ــوني أحدثك ــلاده، دع ــانّي في ب بن ــن اللُّ ــة للمواط ــن أي كرام ــة«؛ ع ــة المون »كرتون
ــديد ! ــذي صــار شــعبًا ذليــلًا يعيــش الفقــر المدقــع، يــا لَلَأسَــف الشَّ ــعب العنيــد الَّ الشَّ

للصفــوف  الوطنيــة  الربيــة  ة  مــادَّ صياغــة  تعيــد  الربيــة  وزارة  لــو  حبــذا   
الابتدائيــة، وتعيــد تعليــم أطفالنــا مفاهيــم التَّنشــئة الوطنيــة مــن تعريــف الوطــن 
ــذل  ــة وال ــتقلال والكرام ــيادة والاس ــة، الس ــم الحري ــة وقي ــف الخيان ــن، وتعري والمواط

 . القانــون  واحــرام 
بنانيّــة اليــوم صــارت الكرامــة غضبًــا  والمحبــة غضبًــا  في جمهوريــة المــوز اللُّ  
والغضــب الأحــى بلــدي، كــا يقولــون حيــث لا كرامــة ولا شــعب عنيــد، وعــذرًا منــك 
فــروز بعــد أن انهــارت البــلاد وافتقــر العبــاد وانهــارت العملــة الوطنيــة، ومعهــا كرامــة 
ــا  ــض رجالاته ــة، وبع ــة مخجل ــارت السياس ــلاق، وص ــب الأخ ــيّ صاح ــن الآدم المواط
ــذي بقــي  ــانّي الَّ بن ــة إلا الجيــش اللُّ ياســيّة والــدول الإقليميَّ دمــى تحركهــا الأحــزاب السِّ

ــوع آخــر. ــة مــن ن ــة وأســى؛ وهــذه بطول ــا يتحــدى المخــرز ببطــون خاوي شــامخاً صلبً
العــرب«، ولا  »مــرف  كــا كان، لا  يعــد  بخــر، ولم  ليــس  لبنــان  نعــم،   
ــا لا يشــبهنا بــيء،  »ســويسرا الــرق«، ولا »بلــد الإشــعاع والنــور«؛ لبنــان صــار وطنً
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ــرف  ــا لم نع ــبب أنن ــلًا، والس ــتحقه أص ــا نس ــبهنا، ولا أدري إذا كن ــد يش ــم لم يع نع
ــر بلــدًا هــو أرض للقداســة ومنبــت  ــر بلــدًا، لا بــل لا نســتحق أصــلًا أن ندي كيــف ندي
للقديســين، حتــى أننــا عــى الأرجــح لا نعــرف كيــف نديــر مزرعــة، ولا نعــرف كيــف 
ــا  ــا قمن ــه هــو أنن ــالي، مــا أعرف ــياسّي الطائفــي الب ــا السِّ نخطــط أو ننظــم أو نطــوّر نظامن
بتســليم إدارة شــؤون البــلاد والعبــاد عــى مــدى ثلاثــين عامًــا منــذ العــام ١٩٩٢ حتــى 
اليــوم لغــزاة وطغــاة وســارقين وجلّاديــن، وســوف تلعننــا وتلعنهــم الأجيــال القادمــة 
مــن دون أدنــى شــك، نحــن لا نعــرف معنــى المواطنــة، ولا نعــرف شــكلها ولا لونهــا ولا 
أهميتهــا، ولا ينفــع أن نحــب وطننــا دون أن نعتنــق المواطنــة، نارســها ونطبقهــا ونهــدي 

ــال القادمــة . ثارهــا ونتائجهــا إلِى الأجي
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بين سلام الروح وسعادة القلب، ومصدر الحب.

خلــق الله قلــب الإنســان حتــى يحبــه، إذًا، فالــدور الحقيقــي والأســاسي للقلــب   
هــو أن ينبــض بالحيــاة والحــب، وأن لا يتــرف إلا مــن خلالهــا، وعــدم فعــل أي شيء 
بالقــوة، ونحــن البــر كل مــا علينــا فعلــه هــو أن نراقــب بهــدوء كبــر الــروح الحقيقيــة 
ــر  ــوب كل الب ــل قل ــا: ه ــؤال هن ــه؟ والس ــن تتج ــع؟ وإلِى أي ــن تنب ــن أي ــا، وم لأفعالن
ــذي  ــب الإلهــي؟ وهــل يكتشــف الإنســان ولــو متأخــرًا أن قلبــه هــو الَّ هــي مصــدر الحُ
ــا أن  ــف أَيضً ــل يكتش ــب؟ وه ــع الح ــلال داف ــن خ ــة م الح ــه الصَّ ــه في أعال ــر في كان يؤث
ا، ويجــب عليــه أن يزيــد مــن العطــاء  كل مــا فعلــه مــن أجــل الله كان قليــلًا وقليــلًا جِــدًّ
والســخاء؛ لأن جمــال القلــب لا يكــون إلا بالخــوف مــن الله، تمامًــا كــا أن جمــال الــروح 

لا تكــون إلا بشــكره أَيضًــا.
وفي الحيــاة قــد يبــذل الإنســان قصــارى جهــده لإرضــاء روحــه ونفســه البريــة   
الزائلــة، لكنــه يعــود ويخجــل مــن أنــه لم يفعــل ســوى القليــل لإرضــاء الله، وأن أعالــه 
ــاج مشــاعر متواضعــة وأنهــا كانــت  ــدلًا مــن إنت ــة ب الحــة قــد حركتهــا دوافــع دنيوي الصَّ
ــذا  ــاء، وهك ــتحق الثن ــيْئًا يس ــل شَ ــة لم يفع ــو في الحقيق ــل، وه ــد باط ــة لمج ــا فارغ أوهامً
تــي ذكرهــا أيــوب في مراقبــة روحــه باســتمرار  تتمثــل حــرب الإنســان مــع ذاتــه الَّ
والقيــام بذلــك دون حــذر أو قلــق؛ فالمقصــود هــو إرضــاء الــروح وتهدئــة حركاتهــا عنــد 
ــى  ــة تُت ــذه الحال ــل ه ــان، وفي مث ــل الاطمئن ــى يحص ــلاة حت ــك بالص ــراب، وذل الاضط
الصلــوات بــلا انقطــاع حتــى تتحــرر الــروح مــن هــذه الاضطرابــات، لكــن هــل الصــلاة 

ــروح واســتعادتها هدوءهــا؟ ــدة لعــلاج اضطــراب ال وحدهــا هــي الوســيلة الوحي
في الأخــر، يــروى أن ملحــدًا ســأل كاهنًــا بســخرية: أنــت تتحــدث معنــا دائــاً    
عــن ثقــل الذنــوب ومــا شــابه ذلــك، صدقنــي، أنــا شــخصيًّا لا أشــعر بــأي وزن، قــل لي 
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كــم كيلوغــرام ذنــب بنظــرك لــدي؟ يجيــب الكاهــن بهــدوء: أخــبرني يــا بنــي إذا وضعــت 
حجــرًا وزنــه ١٠٠ كلــغ عــى ظهــر شــخص ميــت، فــاذا سيشــعر؟ يجيــب الملحــد: »لــن 
يشــعر بــيء، لأنــه مــات«، وهكــذا يجيبــه الكاهــن، يحــدث للإنســان خــارج نعمــة الله 
»ميــت في خطايــاه وجرائمــه« )أفســس. ٢: ١( ؛ ولهــذا الســبب أنــت لم تعــد تشــعر بثقــل 
ــة  الخطيئــة بعــد الآن، حيــث إن حــس الخطيئــة ومعرفتهــا همــا علامتــان عــى الصِحَّ
ــا قبــل أن  الروحيــة؛ فــإذا لم يشــعر الشــخص الخاطــئ بــالألم والعــار، فإنــه يمــوت روحيًّ

ا.  يمــوت جســديًّ
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ــي  ــم الطائف ــبب التقاس ــر الآن بس ــة يحت بنانيّ ــة اللُّ ــرف بالجمهوري ــا كان يع م  
ــذي قــام عــى  ــياسّي الفاشــل الَّ ــنة والمســيحيين والــدروز، والنظــام السِّ بــين الشــيعة والسُّ
ــة رؤوس، أو  ــر بثلاث ــة تس ــا دول ــذا الأمــر جعــل منه ــرر«، وه ــتة مك ــدأ: »ســتة وس مب
ربــا عــرة رؤوس، وســت أرجــل، وربــا عريــن رجــلًا، وكل رأس يريــد أن يجرهــا 
ــي  ــرك وه ــد تتح ــروح ولم تع ــلمت ال ــط، فأس ــه فق ــاه مصالح ــه، وباتج ــة طائفت لمصلح
تغــرق الآن، وهكــذا ومــع دولــة بثلاثــة رؤوس لا يمكــن أن تســتمر حيــاة خمســة ملايــين 
بنــانّي الكبــر، فيــا تبقــى حيــاة مــا يفــوق ١٢ مليــون لبنــاني  مواطــن لبنــاني في الســجن اللُّ
في الانتشــار معلقــة بدولــة فارقــت الحيــاة؛ وبالمناســبة، لمــاذا لا تتــم الدعــوة إلِى اســتفتاء 
ــام  ــا في الع ــأت فرنس ــد أن أنش ــد؟ بع ــن نري ــد؟ وأي وط ــياسّي الجدي ــام السِّ ــول النظ ح
١٩٢٠ في لبنــان دولــة برأســين، ثــم عــادت فرنســا بعــد ١٠٠ عــام، لتكتشــف أن دولــة 
الرأســين فشــلت، وحــل مكانهــا دولــة الــرؤوس الثلاثــة، ومــى العمــر ونحــن ننتقــل 

ــلاد.  ــة في إدارة الب ــون إلِى التعددي ــا ذاهب ــة، ورب ــة إلِى الثلاثي ــة إلِى الثنائي مــن الأحادي
ولــة الفاشــلة تطلــق النــار عــى نفســها، تقتــل شــعبها، نتيجــة الفســاد  الدَّ  
ــل  ــة فش ــم نتيج ــال، والأه ــة الإهم ــل، نتيج ــمسرة والجه ــة الس ــة، نتيج ــدر والسرق واله
بنــانّي ليكــون نقطــة الانطــلاق مــن  3٠ ســنة نظــام طائفــي فاســد؛ نعــم لتغيــر النظــام اللُّ
ــا  ــة رؤوس و١٨ مذهبً ــام بثلاث ــة رؤوس، نظ ــم بثلاث ــة تحك ــن ولا دول ــد، لا وط جدي
ــن  ــرم المواط ــد يح ــام جدي ــة إلِى نظ ــا بحاج ــد أنن ــن المؤك ــة، وم ــي دول ــن أن يبن لا يمك
وحقوقــه وينصــف الجميــع، ومــن الــروري أَيضًــا لتحقيــق أهــداف ومشــاريع مفيــدة 
ــذ المشــاريع،  ــس متكامــل لينفّ ــق واحــد متجان ــق فري ــم خل ــين أن يت بنانيّ ــين اللُّ للمواطن

ــعب. ــبهم الشَّ ــاس يحاس ــذا الأس ــى ه وع
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مــا يســمى »باتفــاق الطائــف« المشــؤوم لا يمنــح الفرصــة لبنــاء دولة، كــا كانت   
ــة!  ــراف المتنازع ــا الأط ــت فيه ــف دخل ــة، ولا أدري كي ــة وخدع ــف تركيب ــة الطائ قص
تــي قبضوهــا! »لأن الموجــود عالــورق غــر الموجــود في الجغرافيــا«؛  ومــا هــي الأثــان الَّ
وهكــذا تــم شــطب معظــم صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة وخلــق تنــين بثلاثــة رؤوس. 

ولــة أي رئيــس الجمهوريــة هــو الأضعــف بينهــا. ورأس الدَّ
مــن ناحيــة الصلاحيــات الدســتورية، وفي الأخــر، أرى الحلــول بحســب   
بنانيّــة مــع نظــام  تــي تراعــي الخصوصيــة اللُّ ولــة العلانيــة بالكامــل الَّ رأيــي الشــخصي بالدَّ
رئــاسي يعتمــد المــداورة بــين الطوائــف، وفريــق عمــل يحكــم البلــد، وليس ثلاثــة رؤوس 

ــرة. متناح
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بين اعتذار العاقل، وتفلسف الأحمق كفى.

ــه  ــرى أن ــا ي ــض م ــه دور في رف ــون ل ــف أن يك ــل والمثق ــان العاق ــد للإنس لا ب  
ــا ســمعوا للعقــلاء  ــا ليــت حكامن خطــأ، وفي تأييــد مــا يــرى أنــه صالــح للمجتمــع، وي
ــع  ــالي رفي ــؤول م ــخاء مس ــات وس ــدوا ممارس ــن  أو انتق ــؤون الوط ــوا في ش ــين تكلم ح
ــم  ــدل ص ــاك ب ــا أو هن ــأ هن ــوا لخط ــم تنبه ــلة، أو أنه ــة فاش ــات مالي ــتوى في هندس المس
آذانهــم لســنوات، وفي الحيــاة فــإن عــدم الاســتاع إلِى صــوت عاقــل اليــوم ســوف يتبعــه 
ــنين  ــات الس ــذ مئ ــادوا من ــن ن ذي ــخ الَّ ــين في التاري ــو أن الإصلاحي ــدًا، ول ــق غ ــل أحم فع
ــد  ــا نقص ــأ، كن ــا خط ــوا« فهمتون ــاة لقال ــوم إلِى الحي ــادوا الي ــادل« ع ــتبد الع ــرة »المس بفك
»المســتبد العاقــل«، وإذا كان العطــار لا يصلــح مــا أفســد الدهــر، وإذا كان الانهيــار المــالي 
ــل في  ــاك أم ــل هن ــور«، فه ــتبد مته ــة »مس ــل في حاكمي ــد حص ــان ق ــادي في لبن والاقتص

ــل«؟ ــتبد عاق ــول »مس ــار بوص ــف الانهي ــع ووق ــح الوض تصحي
نــا قــد نــرى رأيًــا صائبًــا في مرحلــة  ورغــم تغــر القناعــات مــن وقــت لآخــر، فإنَّ  
مــن العمــر، ونعــود نــراه خطــاً في مرحلــة أخــرى، ولا سِــيَّا مــع مــرور العمــر، وأكــبر 
ــى أن  ــه، ع ــون مثل ــه طيب ــع حكام ــاده أن جمي ــو اعتق ــل ه ــن العاق ــه المواط ــع في ــأ يق خط
ــول  ــدم قب ــوع، وع ــض الخن ــة في رف ــم والمعاكس ــع الألي ــض الواق ــة في رف ــي الثابت مواقف
الواقــع الأليــم ولــو بالكتابــة كأضعــف الإيــان؛ لأن كل مــا أملكــه هــو قلــم فقــط، فــلا 
ســلطة مؤثــرة عنــدي للتغيــر؛ فعندمــا أفكــر بســلطة العقــل مــن موقعــي وفــق قناعــاتي 
الوطنيــة الثابتــة أرى أن صلــة الرابــط بــين الأحمــق والعاقــل قــد تكــون شــعرة أكثــر رقــة 
مــن شــعرة »معاويــة »، وســحبها بالقــوة تميــل الكفــة مــن جهــة إلِى أخــرى، وحينهــا يبــدأ 

الإصــلاح.
عمليًّا نحن نعيش اليوم »عقل القطيع« المطيع في مواقفه وقدرته السريعة   
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ــع  ــم أن موق ــأ، فرغ ــذا خط ــا، وه ــدم لن ــا يق ــكل م ــم ب ــاسي والتأقل ــيان والتن ــى النس ع
الذئــب هــو أعــى النبــع، فهــو يســتمر بالادعــاء أن الحمــل هــو مــن عكــر صفــاء المــاء، 
ــلبيّة الطوعيــة،  وعليــه أن يعاقــب؛ فــلا أنــا مــع الحمــل في ضعفــه ومواقفــه المتصلــة بالسَّ
ولا أنــا مــع الذئــب في ظلمــه وزوره واســتبداده الســلطوي، لــذا أدعــو رجــال الكنيســة 
إلِى التوقــف عــن مباركــة اســتبداد الذئــب وإنصــاف الحمــل ولــو مــرة واحــدة، »والحمــل 
ــس في  ــا لي ــا جميعً ــذي يحكمن ــادل الَّ ــق الع ــل الح ــكين«، وإلِى تمثي ــن المس ــو المواط ــا ه هن
ــين الأحمــق والعاقــل في الســلطة،  ــق ب ــا، وإلِى التفري ــا في أعالن ــة فقــط، وإن ــا المبيت نوايان
ــة؛ »وإن كُنــتُ قــد ظلمــتُ أحــدًا  قًــا لمصالــح شــخصيَّة، ومنافــع ماليــة خاصَّ وكفــى تملُّ

ــهُ أربعــةَ أضعــاف«. إنجيــل لوقــا )١٠؛١٩(. بــيءٍ، فــإنّي أرُدُّ ل
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ــم  ــل الأه ــة، ب ــى الخريط ــة ع ــارة الأفريقيَّ ــم الق ــدو حج ــف يب ــاًّ كي ــس مه لي  
كيــف يبــدو حــال أهلهــا عــى أرض الواقــع! معظــم ســكانها الأصليــين هــم تحــت خــط 
الفقــر ينهشــهم المــرض والجــوع والجهــل. وكأن هــذه القــارة لا تملــك شَــيْئًا، ويبــدو أن 
ــعب،  العــبرة ليســت في عــدد الســكان والمسِــاحات الشاســعة، بــل في نوعيــة القيــادة والشَّ
ــة  ــدول الغني ــى مــن ملــوك ال ــدول الفقــرة ورؤســاؤها أغن ــا مــا يكــون ملــوك ال وغالبً
ــة المقولــة أنــه: كلــا ضــاق المــكان، اســتطاع العقــل أن  ورؤســائها، ولا أدري صِحَّ
يمتلــك قــدرة عــى التفكــر أكثــر بعــرَة أضعــاف، وأن المخرعــين كانــوا يعيشــون غالبًــا 

ــة. ــرة وضيق ــن صغ في أماك
وإذا كان بعضهــم يــرى أن ســبب تخلــف هــذه القــارة هــو الاســتعار الخارجــي   
ــذي يتقاســم الكعكــة ويوزّعهــا غربًــا، فيــا حكامهــا بمعظمهــم عمــلاء، فكيــف لهــذه  الَّ
ــا  ــارة أنه ــذه الق ــكلة ه ــظ أن مش ــعوبها؟ والملاح ــا ش ــدم معه ــر وتتق ــدان أن تزده البل
تحولــت إلِى منتــج أوّل في العــالم لليــد العاملــة الرخيصــة لخدمــة الــدول المتقدمــة، وقــد 
حولهــا الغــرب إلِى أســواق لمنتوجاتــه، ولكــن هــل تتخيــل عزيــزي القــارئ، أن ميزانيــة 
أفريقيــا كلهــا تعــادل ميزانيــة شركــة واحــدة في ألمانيــا أو الولايــات المتحــدة الأمركيــة، 
وهكــذا فــإن قيمــة الــدول لا تقــاس بالحجــم أو بالمسِــاحات، لكــن بــا تنتــج وتصنــع.
وإذا كانــوا قــد أطلقــوا عــى أفريقيــا ألقابًــا مثــل القــارة الغنيــة الفقــرة، أو   
القــارة المســتباحة، والأصــح أن هــذه القــارة هــي مســتعمرة تــسرق وتنهــب ثرواتهــا ممــن 
يدعــون الحريــة والحقــوق منــذ عقــود، وإلِيكــم بعــض المعلومــات عــن القــارة الســوداء 
تــي تبلــغ مِســاحتها 3٠ مليــون كلــم٢، وهــي أكــبر مــن أوروبــا والصــين والولايــات  الَّ
ــك ٩٠%  ــا تمل ــة، ك ــة للزراع ــا 6٠% أراضٍ صالح ــة؛ ولديه ــة مجتمع ــدة الأمريكي المتح
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ــك %33  ــا تمتل ــب بنســبة 4٠% ؛ ك ــي ذه ــام، لديهــا احتياط ــوادّ الخ ــي الم مــن احتياط
مــن المــاس، ويبلــغ عــدد ســكانها ١.3 مليــار نســمة. والســؤال: مــن يــدري، هــل 
ــة« هــي الاســم الجديــد للولايــات المتحــدة  تصبــح تســمية »الولايــات المتحــدة الأفريقيَّ

ــركا؟ ــاء أم ــة في كل أرج ــارة الأفريقيَّ ــكان الق ــة س ــتت غالبي ــد تش ــة بع الأمركي
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ــى  ــا ترع ــية فإنه ــا الدبلوماس ــيّة، أم ياس ــزاب السِّ ــا بالأح ــة غالبً ــط السياس ترتب  
أنشــطة الــدول فيــا بينهــا ونيابــة عنهــا، وفيــا ترســم الــدول العظمــى سياســاتها 
ــة، وتخلــق لذلــك مــا يعــرف بالسياســة الماليَّــة  الخارجيــة تبعًــا للمصالــح الاقتصاديَّ
ــة تنحــر بالإنفــاق الحكومــي وجمــع  ــا السياســة الماليَّ ــلاد، وفي ــة للب والسياســة النقدي
ــن  ــة م ــن الحكوم ــا يُمكّ ــاد، م ــا في الاقتص ــب منخفضً ــون الطل ــا يك ــرادات، عندم الإي
التدخــل وزيــادة إنفاقهــا لتحفيــز الطلــب، أو يمكــن أن تخفــض الرائــب لزيــادة 

الدخــل المتــاح للأشــخاص والــركات.
ــة للبــلاد في قفــص الاتهــام، كــا حصــل في  ــا مــا تكــون السياســة النقدي وغالبً  
ــوم،  ــى الي ــتقلال حت ــذ الاس ة من ــرَّ ــة١٠٠  م بنانيّ ــرة اللُّ ــارت الل ــث انه ــلًا، حي ــان مث لبن
ــن  ــسر م ــري خ ــار الجزائ ــا الدين ــرة، في ــلاث الأخ ــنوات الث ــلال الس ــرة خ ــا ٢٠ م منه
ولــة أَيضًــا، وفيــا يــرى كثــرون مــن أهــل  قيمتــه أكثــر مــن ٨٥٠ مــرة منــذ اســتقلال الدَّ
ــاد  ــوّهات في الاقتص ــد أدّت إلِى تش ــان ق ــة في لبن ــة المتّبع ــة الماليَّ ــاص أن السياس الاختص
ــذي أصبــح مشــكلة بنيويّــة تُكبّــل قــدرات  بنــانّي، وإلِى ارتفــاع كبــر في الديــن العــام الَّ اللُّ
بنــانّي وتنافســيّته، فــإن النظــام الريبــي الحــالي  ولــة وتحــدّ مــن إنتاجيّــة الاقتصــاد اللُّ الدَّ
ــتدامة،  ــل مس ــرص عم ــق لف ــج الخال ــاد المنت ــز الاقتص ــي ولا يُحفِّ ــاد الريع ــدم الاقتص يخ

ــاً. ــات الحكومــات القادمــة حت ــة هــو مــن أولوي ــإن إصــلاح السياســة الماليَّ ــه ف وعلي
تــي تعتمدهــا  تشــر السياســة الخارجيــة أساسًــا إلِى المواقــف والإســراتيجيات الَّ  
تــي يمكــن أن تختلــف مــن بلــد إلِى آخــر،  ولــة بقصــد تعزيــز مصلحتهــا الوطنيــة، والَّ الدَّ
تــي تبدلــت بعــد الحــرب العالميــة  ويمكــن رؤيــة سياســة الولايــات المتحــدة الأمركيــة الَّ
ــدًا؛ فبعــد أن كانــت تعتمــد العزلــة وعــدم التــورط في قضايــا الســاحة  الثانيــة، مثــالًا جيِّ
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ل هــذا الموقــف، حيــث أصبحــت أكثــر انخراطًــا في  ــة في سياســتها الخارجيــة تبــدَّ وليَّ الدَّ
الشــؤون العالميــة، ربــا بســبب ظهــور الشــيوعية ومــا تبعهــا وصــولًا إلِى التنــين الصينــي .
ــة كبــرة للغايــة، حيــث  وليَّ ــة الدبلوماســية في تطــور العَلاقــات الدَّ يَّ عــى أن أهمِّ  
إنهــا الرابــط الرئيــي بــين الــدول، كــا أنهــا الوســيلة الأولى للتواصــل بــين الــدول 
بعضهــا ببعــض، ومتابعــة مــدى إحــكام الاتفاقيــات وتنفيذهــا، كــا أنهــا تدعــم بشــكل 
ــد مــن المهــام  ــاك العدي ــياسّي والتجــاري بــين الــدول، وهن ــادل الثقــافي والسِّ كامــل التب
ولــة المضيفــة،  تــي تقــوم بهــا البعثــات الدبلوماســية، مثــل المفاوضــات بينهــا وبــين الدَّ الَّ
ــة الموفــدة، ومتابعــة  ول ــة بالدَّ ــح الخاصَّ ــة المصال ــا عــى أراضيهــا مــع حماي ــة الرعاي وحماي
ــة  ــة وخاصَّ وليَّ مــدى الالتــزام بــكل مــا اتفقــت عليــه الدولتــان، وتوطيــد العَلاقــات الدَّ
ــة، ومــن حقــي كمواطــن أن أســأل: هــل ينحــر عمل الســفارات  ياســيّة والاقتصاديَّ السِّ
المعتمــدة في لبنــان بالدبلوماســية فقــط أم أنهــا تتعاطــى السياســة، بــل أكثــر مــن ذلــك؟ 
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تتحــول الــدول الفقــرة والمناطــق المســتضعفة حــول العــالم إلِى مــا يشــبه المقابــر   
الجاعيــة لشــعوبها، وســتظل عــى حالهــا مــا دام حكامهــا ينهبــون خراتهــا ويبنــون 
ــة، ويبيعــون أوطانهــم للغــرب مقابــل  القصــور ويضخــون الأمــوال في البنــوك الأجنبيَّ
ــدول،  ــذه ال ــى ه ــرق ع ــن ت ــة ل ــمس العدال ــإن ش ــذا ف ــم، وهك ــتمرار في الحك الاس
ــة لا  ــرى أن الديمقراطي ــرب ي ــا الغ ــرث الله الأرض. وفي ــى ي ــا حت ــى حاله ــتبقى ع وس
ــا بــدول العــالم الثالــث أو الــدول  تفيــد الشــعوب القاطنــة في هــذه الــدول المصنفــة عالميًّ
ــح طبيــب مــرض  ــع الحلــوى، ويــرك نصائ ــعب ســوف ينتخــب بائ المتخلفــة؛ لأن الشَّ
الســكري؛ لأنــه يمنعــه مــن تنــاول الحلــوى، كــا أن هــذه الشــعوب بعيــدة كل البعــد مــن 
ــذي يصنفنــا أَيضًــا مــن مواطنــي هــذه  الثقافــة والعلــم والمعرفــة بنظــر المايســرو العالمــي الَّ

ــدة . ــاءات وتلهــث وراء وطــن وأرض جدي ــى تهجرهــا الكف ــدول حت ــة مــن ال الفئ
لكــن في الواقــع أن شــعوب دول العــالم الثالــث ليســت بمعظمهــا كــا توصــف،   
ــدرة  ــا الق ــة ولديه ــاءات عالي ــك كف ــعوب تمتل ــا ش ــا أَيضً ــم، لكنه ــب بالتعمي ولا أرغ
ــاة،  ــون الحي ــم يحب ــم، وه ــة والعل ــار والثقاف ــارة والازده ــري والحض ــدم الفك ــى التق ع
كل ذنبهــم أنهــم فقــراء الحــال لا أكثــر، لذلــك يركــون بمعظمهــم دولهــم، ويهاجــرون 
ــا عــن المــال والكرامــة اللذيــن فقدوهمــا في موطنهــم الأصــي؛ مــن هنــا ضرورة أن  بحثً
يــدرك المســؤولون معنــى »الإنســان قبــل البنيــان«، وأن التنميــة البريــة شرط كل تنمية، 
ــذي مــا زال يعــاني  تــي يتمتــع بهــا الفــرد العــربي الَّ وبهــا يتــم اســتثار الطاقــات العاليــة الَّ
ــد،  ــع القص ــدًا ضائ ــلًا فاس ــي: »خام ــه الكواكب ــا وصف ــه ك ــش، وحال ــال والتهمي الإهم

ــه«! ــدري كيــف يميــت ســاعاته وأوقات ــرًا لا ي حائ
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بين شعوب مظلومة، وقساوة حكام الأرض، وعدالة السماء.

عــى أن البحــث في هــذا الموضــوع بالــذات جعلنــي أســرجع كلامًــا للرئيــس 
الأمركــي الأســبق رونالــد ريغــان، قــال فيــه: »إن أفضــل العقــول ليســت في الحكومــة، 
فلــو كان الأمــر كذلــك لكانــت الــركات قــد اســتقطبتهم للعمــل فيهــا«، لذلــك فــإن 
المــي بالبــلاد نحــو الحضــارة هــي مصلحــة لــكل مواطــن فيــا لــو عــاش مطمئنـًـا 
ــه، ولكــن هــل فــات الأوان وصــار الاتجــاه نحــو  عــى حريتــه وصحتــه ومســتقبل أبنائ
المجهــول حتميًّــا؟ ســؤال ســيظلّ يــدور في أذهاننــا ونحــن نراقــب معظــم هــذه الأنظمــة 
وهــي تعيــد إنتــاج نفســها دون تغيــر إيجــابّي يذكــر، ولــن نســتطيع التخفــي خلــف 
ــأزق  ــة أو م ــن كل مصيب ــي م ــا الحتم ــد خروجن ــلون، فبع ــا فاش ــاد أنن ــا والاعتق إصبعن
ــذه  ــتمر في ه ــا ونس ــي بلادن ــش ونبن ــتحق أن نعي ــا نس ن ــلاد فإنَّ ــذه الب ــه ه ــد تعيش جدي

ــه. ــرجاع أمانت ــين اس ــة لح ــة غالي ــا الله أمان ــا إياه ــي وهبن ت الأرض الَّ
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بين بناية النكاية في المنارة والضغينة بين الإخوة.

تقــول القصــة: إنــه عندمــا تــوفي والدهمــا قــام الولــدان بتقاســم الأرض بشــكل   
ــق فأخــذت معظــم أرض  ــة في إنشــاء طري ول ــام أتــى تخطيــط الدَّ متســاوٍ، وفي أحــد الأيَّ
ا لا يتعــدى  ــقَ مــن أرضــه ســوى مِســاحة رصيــف صغــرة جــدًّ ــن الأصغــر ولم يتب الاب
ــين  ــاك مشــاكل اندلعــت ب ــة الشــكل(؛ ويقــال: إن هن ــارٍ )مثلث 6٠ ســم ونهايتهــا 4 أمت
ــذي  ــه المنظــر الَّ ــه ليقطــع علي ــة( بأخي ــة )نكاي ــاء البناي ــام الأخ الأصغــر ببن الإخــوة، فق

يطــل عــى البحــر.
عــى الرغــم مــن أن المبنــى هــو أحــد أشــهر المبــاني في لبنــان، فــإن كثريــن   
يجهلــون بعــض أبــرز المعلومــات إثــارة حــول بنايــة النكايــة أو الضغينــة أو »الشــختورة«، 
ــع  ــا يق ــدع ناظره ــة تخ ــة ضخم ــة وهمي ــف واجه ــروت، فخل ــى في ب ــف مبن ــو أنح وه
تــي لا يعرفهــا كثــرون أن المنــزل  بنانيّــة، ومــن المعلومــات الَّ أضيــق مبنــى في العاصمــة اللُّ
صالــح للســكن، وفيــه العديــد مــن الغــرف، ومــع ذلــك فهــو يمتــاز بنوافــذه الضخمــة 
المعرضــة لأشــعة الشــمس وإطلالــة البحــر الرائــع، وكــا كان تأســيس المبنــى موصومًــا 
ــققه  ــدى ش ــتخدام إح ــع اس ــيَّا م ــيِّئة، ولا سِ ــمعة السَّ ــه السّ ــة، رافقت ــة والنكاي بالضغين
بنانيّــة، وفي تناقــض آخــر يكتنفــه، اســتخدمت شــقة  ــان الحــرب اللُّ »كَبَيــت للدعــارة« إبَّ

ــن. ــين مردي ــواء لاجئ ة نفســها لإي ــدَّ أخــرى في الم
بنــانّي صــلاح الديــن عيتــاني  ســه المهنــدس المعــاري اللُّ والمبنــى الشــهر أسَّ  
ــقيقان  ــف ش ــا تحال ــا، وفي ــرًا مربعً ــاحة ١٢٠ م ــى مِس ــام ١٩٥4 ع ــوزي ع ــقيقه ف وش
لتصميــم وبنــاء هــذه التحفــة المعاريــة الفريــدة، كان غــرض صاحبــه الوحيــد منه حجب 
ــذي يقــع مبنــاه خلــف هــذا »البنــاء الحائــط« مبــاشرةً إثــر  واجهــة البحــر عــن شــقيقه الَّ

ــي  ت ــازل الَّ ــن المن ــدة ع ــة عدي ــاك أمثل ــاع، وهن ــبا يُش ــى الإرث، حس ــلاف ع خ
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بين بناية النكاية في المنارة والضغينة بين الإخوة.

تبنــى دون موافقــة الإخــوة عليهــا، يبلــغ ارتفــاع المبنــى ١4 مــرًا، وعرضــه مــن أربعــة 
أمتــار في أوســع نقطــة منــه إلِى 6٠ ســنتيمرًا في أضيــق نقطــة، ولكنــه يبــدو مــن الأمــام 
ــا  ــأن وراءهــا غرفً تــي توحــي ب ــاء كامــلًا، يعــود ذلــك لوجــود الرفــات والنوافــذ الَّ بن
فســيحة؛ وقــد تتســاءل إذا نظــرت إلِى المنــزل مــن الجانــب الهنــدسي عــن ســبب بنــاء هــذا 
الجــدار الضخــم، بالرغــم مــن عــدم وجــود شيء خلفــه، إلا أن هــذا هــو الســبب الرئيــس 

وراءه، وهــو الضغينــة بــين الإخــوة.
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بين سلامة القلب وسلامة العقل، سلامة فهمك.

ــن،  ــق إلِى الله هــو ســلامة القلــب وحســن الظــن بالآخري ــدو لي أن أقــر طري يب  
ــذي يعــدّ  وربــا يكــون الوصــول إلِى قلــب الله أســهل ممــا نعتقــد بكثــر، إذا تخطينــا الخــوف الَّ
ســببًا أساســيًّا لفقــدان الإنســان للســلام الداخــي؛ فالخائف يتصور أمــورًا ومتاعــب ومخاطر 
ــة وهــو يســعى لفــرض إرادته عــى الآخرين، وربا عــى إرادة الله نفســه،  لا وجــود لهــا، خاصَّ
والملاحــظ أن الإنســان يتضايــق عندمــا لا تســر الأمــور بحســب رغبتــه، وإن لم يحــدث له ما 
يريــد نجــده يفقــد الســلام الداخــي وصفاء القلــب، رغــم أن عليــه أن يعرف أن ليــس كل ما 

يطلبــه يتحقــق، وربــا يكــون عــدم تحقيقــه هــو لمصلحتــه، وهــي إرادة الله بالطبــع .
ــذي يفقــد الإنســان ســلامه الداخــي  ومــن ســلامة القلــب إلِى ســلامة العقــل الَّ  
ــاس، حتــى لــو لم تكــن هــذه الأخطــاء  أَيضًــا عنــد تعقبــه ومتابعتــه لمــا يــراه أخطــاء مــن النَّ
ــا أو »قصــة كبــرة بالفهــم«، يريــد أن  موجهــة إليــه، فهــو ربــا يــرى نفســه مرشــدًا اجتاعيً
يعيــش النَّــاس حســب مشــيئته، وحســب مــا يــراه هــو مناســبًا لمشــيئته ومشــيئة مشــغليه مــن 
غســل لعقــول النَّــاس بأيدلوجيــة غريبة عن مجتمعهــم وإلا يتضايــق؛ وتكبر القصــة وصولًا 

ــة.  ــار في الوطني ــن وإخضــاع الآخريــن لاختب إلِى التخوي
ومــن ســلامة العقــل إلِى ســلامة الفهــم عنــد أهــل القــرار في بلادنــا، نســأل الله أن   
ــذي أفقــده ســلامه الداخــي، وجعلــه يضطــرب  يريحنــا مــن الظلــم اللاحــق بشــعب لبنــان الَّ
ــذي يوصلــه إلِى  بســبب التفكــر فيــا ينقصــه، وفقــد معــه القناعــة، وهــي الطريــق الوحيــد الَّ
ــذي يضيــع كل يــوم، ربــا بســبب الخطيئــة أو بســبب الخــوف مــن نتائجهــا، ولا  الســلام الَّ
عــلاج إلاَّ بالتوبــة وانســحاق القلــب، وربــا فقدنــا ســلامنا الداخــي أَيضًــا بســبب رغبتنــا 
في حلــول سريعــة ولــو مؤقتــة؛ فالمهــم عندنــا هــو الوصــول إلِى بــر الأمــان مهــا كان ذلــك 
مكلفًــا، وإن تأخــر الأمــر تجدنــا نضطــرب، بينــا المطلــوب هــو القليــل مــن الصــبر والكثــر 
مــن الإيــان، وربــا انتظــار الوقــت لكــي نصــل إلِى الحــل بلا قلــق؛ فالمســألة اليوم هي مســألة 

وقــت، ونحــن في آخــر النفــق المظلــم، والخــلاص قــادم لا محالــة .
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بين الوجع في التخلي والعلاج المكلف.

«، كــا يقولــون، و كلــا تخلينــا في الحيــاة عن أحلام وأشــخاص،  »في التخــي تجــلٍّ  
وعَلاقــات متعبــة، تجلــت لنــا حيــاة هادئــة مُلهمــة تناســب وعيَنــا الحــالي، فــإذا لم نتخــلَ 
عــن عاداتنــا الموروثــة وبعــض التقاليــد الباليــة، وقررنــا بعنــاد الاســتمرار في عيــش 
ــا  ــا عــى روحن ــا نكــون قــد حكمن ن ــا إرضــاء للمجتمــع، فإنَّ ــل مــن حياتن الروتــين القات
ــة  ــة المرهق ــات الاجتاعيَّ ــوات والواجب ــات الدع ــة مئ ــن، وتلبي ــعاد الآخري ــاء لإس بالفن
تــي تشــبه  تــي لا ترحــم روادهــا؛ صدقــوني تخلصــوا مــن هــذه العــادات والعَلاقــات الَّ الَّ
الأشــغال الشــاقة، وتحــرروا مــن الإدمــان عليهــا، عــى أن رحلــة التعــافي مــن التعلــق بهــا 
قــد لا تســتغرق إلا القليــل مــن الوقــت، وكلــا أردت الراجــع عــن قــرارك  بالتخــي عنها 
ــا  ــك ب ــاة، كــا تشــاء أنــت وليــس كــاً يشــاء غــرك، واشــغل وقت تذكــر حقــك في الحي
ينفعــك، وامــلأ جدولــك بالجديــد والمفيــد، ولا تحــزن مهــا كانــت الخســائر في عُمــرك، 
ومهــا فاتتــك أشــياء تحبّهــا، ومهــا طــال انتظــار الأمــاني، ومهــا كانــت ظروفــك صعبــة، 

ــذي يعطيــك القــوة والرجــاء. ولا تــدع إيانــك بــالله يهتــزّ؛ لأنــه وحــده الَّ
          Needing nothing، attracts everything جميــل  قــول  أعجبنــي   
لا يحتــاج إلِى شيء، يجــذب كل شيء، »وهــذا يعنــي أنــه عندمــا تــأتي مــن مــكان لا تحتــاج 
ــح  ــك تفت ــعيدًا، فإن ــون س ــك لتك ــارج نفس ــن شيء خ ــث ع ــه إلِى أي شيء، ولا تبح في
مِســاحة لمزيــد مــن الأشــياء المدهشــة لدخــول حياتــك، وإذا لم تأت »الأشــياء« فــلا بأس، 
ــاً في المــال والممتلــكات،  ــة لا توجــد دائ فأنــت لســت بحاجــة إليهــا؛ فالســعادة الحقيقي
بــل هــي موجــودة أَيضًــا في داخلنــا، وهــي حالــة عقليــة، وعلينــا التعلــم جيِّــدًا أن كل مــا 
نحتاجــه هــو موجــود بداخلنــا بالفعــل، وهنــاك أمثلــة لا حــر لهــا لأشــخاص يبــدو لنــا 

ــة، لكنهــم فارغــون مــن  يَّ ــة المادِّ أنهــم يمتلكــون كل شيء مــن الناحي
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بين الوجع في التخلي والعلاج المكلف.
الداخــل، والاســتغناء عنهــم صــار عنــدي فعــل أمــر داخــي صــادر عــن العقــل ويجــب 
الاســتمرار بــه، فليســت الأشــياء أبــدًا بزيــادة الأصدقــاء ونقصانهــا، بــل بالراحــة، ولــن 

يكملنــا الآخــرون أبــدًا؛ فالســعادة هــي أعــى مســتويات النجــاح.
في الأخــر، وجــدت أن التخــي عــن الأشــياء المؤلمــة هــو أمــر جيــد، ويجــب عدم    
ــة بينــي وبــين  ــة القلــب في بقائهــا، عــى أن وضــع مســافة آمن ــام لرغب الرضــوخ والاهت
الآخريــن هــو أمــر جيــد أَيضًــا، وأن اكــون شــديد الحــذر في العَلاقــات القائمــة، بعدمــا 
ــا لقواعــد الآداب في المجتمــع، إلى أن اتخــذت القــرار  كنــت لا أجيــد ذلــك، وأراه مخالفً
تــي أرهقتنــي طويــلًا، ومــن خــلال هــذه المقالــة أتقــدم  بإفــراغ بعــض الحمولــة الزائــدة الَّ
بالاعتــذار مــن بعــض أصدقائــي الَّذيــن ســوف أضطــر مرغــاً إلى الابتعــاد مــن الأجــواء 
تــي يعيشــونها، وصــولًا إلِى أجــواء الصخــب اليوميــة؛ لأنــه »لا يكلــف الله  الرومنســية الَّ

نفسًــا إلا وســعها«.
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 بين الحياة مع الحاقدين والمفلسين وعواجيز الفرح.

ــع  ــات الوض ــان، ب ــرب لبن ــي ت ت ــة الَّ ــة والأخلاقيّ ــة الماليَّ ــتمر الأزم ــا تس في  
ا، وهــو بأمــسِّ الحاجــة إلِى رؤيــة واضحــة لــكل مشــاكله ومــوارده ومكامــن  صعبًــا جِــدًّ
ــباب  ــار ش ــدأ باختي ــا، تب ــر معً ــر والب ــمل الحج ــاملة تش ــة ش ــط تنمي ــدر، وإلِى خط اله
مثقــف قــادر عــى الإنقــاذ عــبر أفــكار ســليمة لقيــادة البلــد نحــو بــر الأمــان، وانتشــاله 
ــمعة  ــرب س ــي ت ت ــية الَّ ــواق المرتش ــورة والأب ــلام المأج ــز الإع ــدي عواجي ــين أي ــن ب م

ــرة . ــم إلِى الهج ــبابه، وتدفعه ــات ش ــم معنوي ــد، وتحط البل
منــذ زمــن طويــل وأنــا أعمــل في الصناعــة بعيــدًا مــن معــر الأشــخاص   
المتذمريــن المفلســين الحاقديــن الخاسريــن الَّذيــن لم يحققــوا أي تغيــر في حياتهــم المهنيــة، 
ــراض  ــم اع ــم، لديه ــن ذنبه ــح م ــاً أقب ــم دائ ــاضي، حجته ــون في الم ــون يعيش ولا يزال
دائــم عــى كل حــل، كيــف لا؟ وهــم يملكــون أفــكارا وحلــولًا »غــب الطلــب« 
لمشــاكل الصناعــة والتجــارة والزراعــة والاقتصــاد المحــي والعالمــي حتــى في تغيــر 
بنــانّي وصــولًا إلِى  ــياسّي في لبنــان وحلــول عديــدة لتأمــين رفاهيــة المواطــن اللُّ النظــام السِّ
المشــاكل الكــبرى، وتحليــل أســباب تفــكك الاتحــاد الســوفياتي وتقســيم قــبرص وصــولًا 
إلِى حــرب كارابــاخ والحــرب الأوكرانيّــة الروســية وانتهــاء بمســتقبل العــالم في ظــل بــروز 

ــالي.  ــرو الح ــع المايس ــالم م ــوذ في الع ــم النف ــعى لتقاس ــى تس ــوى عظم ق
»عواجيــز الفــرح« هــو تعبــر يطلــق عــى جمــع مــن النِّســاء العجائــز والرجــال   
الكهــول أو الشــيوخ الَّذيــن مــا إن اجتمعــوا في الأفــراح حتــى يبدعــون في تأليــب وتأنيب 
وانتقــاد العــروس والعريــس وأهــل هــؤلاء وأولئــك، حتــى »المعازيــم« لا يســلمون مــن 
ــاة مــع  ــين الحي ــع  ب ــا كنــت أطال ــد تذكــرت هــذا المصطلــح في ــة، وق الرشــقات الكلامي

ــز الفــرح. الحاقديــن والمفلســين وعواجي
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 )لوحــة تختــر التاريــخ، رســمها الرســام الــروسي »نيكــولاس لوكهــوف« عــام 
ها »الهــرم الاجتاعــي«، يبــدو أعــى الهــرم طبقــة الحــكام ثــم الكهــان ثــم  ١٩٠١، وســاَّ

ــعب(. طبقــة العســكر ثــم النبــلاء والشَّ



101

 بين طريق الحقّ والحياة، وطريق الخطيئة والموت، لا طريق ثالث.

في التاريــخ أدخــل آدم الخطيئــة إلِى العــالم، وكان المــوت نتيجــة للخطيئــة )رومية    
٥: ١٢، ١كورنثــوس ١٥: ٢١( . وهــذه حقيقــة في الكتــاب المقــدس؛ لأن »أُجــرة 
الخطيئــة هــي المــوت« )روميــة 6: ٢3(، وكان مــن الــروري أن يمــوت المســيح عــى 
ــا لخطايــا العــالم، ورغــم أن المســيح دفــع ثمــن خطايــا البــر فــإن الديانــة  الصليــب ثمنً
ــاة،  ــقّ والحي ــق الح ــين: طري ــين طريق ــيحيين ب ــرّ للمس ــار الح ــت الِخي ــد ترك ــيحية ق المس
وطريــق الخطيئــة والمــوت، وإلِى تحمّــل نتائــج خِياراتهــم، وبالتأكيــد لم يكــن هنــاك طريــق 
ــذي  ثالــث وثقافــة ثالثــة مختلفــة في الجوهــر لا يمكــن أن تلتقــي أبــدًا مــع كلام المســيح الَّ
ــق التكفــر  ــار بعضهــم طري ــاذا يخت ــق إلِى الله، فل أراد ان يكــون الحــب هــو أقــرب طري

ــة؟  ــب والكراهي والرهي
لا يوجــد في الحيــاة إنســان لا يريــد تحقيــق أي شيء في حياتــه، فــكل البــر    
يحاولــون الحصــول عــى مــا يبتغونــه، لكــن ليــس جميعهــم يعرفــون كيــف يفعلــون ذلــك! 
ــو  ــا يصب ــق م ــه دون تحقي ــص حماس ــه ويمت ــتنفذ طاقات ــه ويس ــرر محاولات ــن يك ــاك م فهن
ــؤال  ــذا الس ــك، ل ــع في ذل ــق المتب ــل في الطري ــون الخل ــد يك ــه، وق ــح إلِى بلوغ ــه ويطم ل
ــا بــكل بســاطة: كيــف نتعامــل مــع تحديــات الحيــاة ومصاعبهــا المســتمرة؟ ومــا هــو  هن
ــة  ــذي يجــب أن نســلكه لكســب أكــبر قــدر مــن النجاحــات الممكن الطريــق المناســب الَّ
ــز  ــي نعت ت ــا الَّ ــا ومبادئن ــارة أخلاقن ــا ودون خس ــع ذواتن ــم م ــح القائ ــدان التصال دون فق
بهــا؟ عــى أن اختيــار طريــق الحــق والحيــاة هــو الطريــق الأنســب للوصــول إلِى إرضــاء 

ــك . ــق ذل ــة لتحقي ــس البري ــه النَّف ــذي تواجه ــم الألم الَّ الله، رغ
وهكــذا أرى في رســالة القديــس بولــس إلِى أهــل روميــة: »بعــد أن أُعتقتُــم مــن    
ــة  ــاه أن الإنســان قــد أعتــق مــن عبوديتــه للخطيئ ــدًا للــبِر«، مــا معن الخطيئــة صرتــم عبي
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 بين طريق الحقّ والحياة، وطريق الخطيئة والموت، لا طريق ثالث.

ــذي أخــذه بالمعموديــة، كــا يتابــع بولــس الرســول:  تــي كان فيهــا، وصــار عبــدًا للــبِر الَّ الَّ
ــو ذروة  ــذي ه ــم الَّ ــى أن الإث ــم«، بمعن ــم للإث ــادة الإث ــي »عب ــة ه ــة للخطيئ إن العبودي
تــي هــي تنــزّه عــن  الخطيئــة يولــد الإثــم، ويعــود ليؤكــد أن العبوديــة للــبر هــي للقداســة الَّ
كل معصيــة وتوغــل في حيــاة المســيح، وحتــى لا يفهــم أحــد أنــه مــن الممكــن أن يخلــط 
بــين الخطيئــة والــبِر، بحيــث يأخــذ مــن هــذا ومــن تلــك، يعــود بولــس ليؤكــد: أن عبيــد 

الخطيئــة هــم أحــرار مــن الــبِر، إذ إن النــور والظلمــة لا يجتمعــان .
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بين النِّساء والحريم في المجتمعات العربية.

المــرأة مخلــوق عظيــم، وهــي ليســت نصــف المجتمــع، بــل المجتمــع كلــه، مــع أنهــا   
تعشــق النكــد، وفي دراســة أجراهــا باحــث ألمــاني عــى أن الأأنثــى العربيــة تســعى لتقليــد 
ــا كــا أن بعــض الرجــال يشــبهون الذكــور في  المــرأة الأوروبيــة في ترفــات النِّســاء، تمامً
ترفــات الأولاد، وعليــه فالفــرق بــين النِّســاء والحريــم هــو نفســه الفــرق بــين الذكــور 
والرجــال، وتعريــف الذكــر هــو شــخص يحمــل الصفــات الفســيولجية الذكريــة، وغالبًــا 
مــا يكــون لــه شــارب ولحيــة يشــبه الرجــال في الشــكل ويختلــف عنهــم في الصفــات 
ــاء  ــس كل النِّس ــة، ولي ــى الرجول ــرًا بمعن ــم كث ــجاعة، ويهت ــاة والش ــى الحي ــه معن وإدراك
ــه هنــاك ذكــور تجدهــم أســوأ مــن الحريــم،  حريــاً، وليــس كل الحريــم نســاءً أَيضًــا، حتَّــى إنَّ
ويبــدو أن الفــرق كبــر بــين النِّســاء اللــواتي يحملــن صفــات الجــال الروحــي والفكــري 
والجســدي، وبــين الحريــم اللــواتي لا تتعــدى اهتاماتهــن أبــواب مطابخهــن، ولا يحملــن 
ــة  ــر والحكم ــرام رأي الآخ ــل واح ــرم والتعق ــدوء والأدب والك ــات اله ــب صف في الغال

تــي تعيشــها.  ــة الَّ وسرعــة البديهــة في كل مراحلهــا العمري
ــن  ــي م ــات فه ــذه المواصف ــرأة به ــع الم ــه إذا لم تتمت ــون أن ــد الباحث ــذا وج وهك  
ــام طويلــة دون  ــا عــن كل مــا هــو حولهــن، اللــواتي تمــر أي صنــف الحريــم الغافــلات تمامً
أن يســتخدمن حواسّــهن وجوارحهــن لتجديــد وترميــم عَلاقتهــن بأزواجهــن، هــذا إذا 
ــع  ــا تدف ــدر م ــى ق ــرٍ، »وع ــع ومش ــا إلِى بائ ــين زوجه ــة وب ــين الحرم ــة ب ــول العَلاق لم تتح
تأخــذ«، حيــث تقــوم بإعــداد الطعــام لــه، وكأنــه »كلــب حراســة« يلقــى أمامــه بالطعــام 
ــة،  ــذي لــه الحــق في أن يحصــل عــى رعايــة خاصَّ دون أي لمســة ذوق أو احــرام لشــخصه الَّ
مهــا كانــت طباعــه جافــة، ومهــا كان متقشــفًا في إنفــاق مشــاعره تجــاه الزوجــة، وصدقت 

ــا ابنــي«. أمــي رحمهــا الله حــين قالــت: »الكلمــة الحلــوة تلــين العــود اليابــس، ي
ــف،  ــة في التنظي ــاعات طويل ــن س ــس، ينفق ــم الأم ــبهن حري ــوم يش ــم الي حري  
ــة؛ لأنهــن لا يارســن  ــدة كافي ــة م ــذه النظاف ــاظ عــى ه ــس لديهــن اســراتيجية للحف ولي
ل، يعتقــدن أن الربيــة عصــا، والعَلاقــة  عمــلًا آخــر غــر تَكــرار مــا حــدث في اليــوم الأوَّ
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وجيّــة إصبــع »أحمــر شــفاه«، يمضــين بــلا أهــداف، ويرحلــن  مــن دون أثــر، ولا  الزَّ
إنجــازات، ويتعاملــن مــع الــزوج مثــل credit card ، ولهــذا يســتنزفن ميزانيتــه حفاظًــا 

ــات. ــاء أخري ــا نس ــن أن تزلزله ــهن م ــى عروش ع
والكتــاب المقــدس يخبرنــا عــن نســاء صالحــات مثــل الملكــة أســتر،  النبيــة دبــورة   
وأبيجايــل، كــا يتحــدث عــن نســاء ســيئات مثــل حــواء، زوجــة لــوط والملكــة إيزابيــل. 
ــيَ  وقــد فــرض الكتــاب إكــرامَ الأم )أمثــال ١: ٨(، وقــد امْتُدِحَــت المــرأة المقتــدرة، وأُثْنِ
ــر  ــه لذك ــدس صفحات ــاب المق ــح الكت ــد أفس ــال ١٠:3١(، وق ــرًا ) أمث ــاءً عاط ــا ثن عليه
النِّســاء الريفــات بقصــد تكريمهــن، مثــل العــذراء مريــم المباركــة بــين النِّســاء والمنعــم 
عليهــا، وهــي مثَــل أعــى للأمهــات وللنِّســاء قاطبــة )لــو ٢: ٢7، 33، 4١، 4٨؛ 3: ٢3(.



105

 بين الكِيان اللُّبنانيّ والعروبة والعيش الكريم.

لم يعــد هنــاك تعــارض بــين نهائيــة الكِيــان والعروبة، ومــن وجهة نظــر البطريرك   
بشــارة الراعــي المحقــة طبعًــا حــين يقــول: »ليتذكــر الجميــع أن رئاســة الجمهوريــة هــي 
ة  ــم إدخــال مــادَّ ــو ت ــه ل ــانّي«؛ وحســب رأيــي الشــخصي، فإن بن ــان اللُّ ــزة نشــوء الكِي ركي
بنــانّي« في المناهــج المدرســية، تمامًــا كــا كتبهــا فــؤاد  تعليميــة بعنــوان »سرمديــة الكِيــان اللُّ
إفــرام البســتاني وغــره مــن كبــار لبنــان في الوطنيــة، ربــا كان لدينــا اليــوم جيــل يحافــظ 
بنــانّي بعيــدًا مــن الطائفيــة والعروبــة والصمــود والتصــدّي وغرهــا مــن  عــى الكِيــان اللُّ

الشــعارات الفضفاضــة، ويكــون شــعارنا واحــد: »لبنــان أولًا وآخــرًا«.
مــاذا برأيكــم، تغــرت أم انكشــفت رجــالات لبنــان في خطاباتهــم؟ وهــا هــم   
ــن والمــروءة  ــلاء الَمناصــب ليــس كــا قبلهــا، وبغــض النظــر عــن الدي أمامكــم بعــد اعت
والعروبــة »وقرابــة المــال« بــين أهــل الســلطة، لا أدري كيــف »يطيــق الواحــد منهــم أن 
غ جرائــم اغتصــاب المصــارف لجنــى عمــر النَّاس  ينظــر لوجهــه في المــرآة!«، فيــا هــو يســوِّ
المقيمــين والمغربــين، ولا أدري كيــف لم تمنعهــم أخلاقهــم عــى الأقــل مــن منــع ذلــك! 
ا هــذا اليــوم، ســوف يرحلــون ويبقى  ومهــا يكــن، فإنهــم يومًــا مــا، وربــا بــات قريبًــا جِــدًّ

لبنــان بخِياراتــه الوطنيــة بوحدتــه وعروبتــه والعيــش المشــرك والراكــة الوطنيــة.
مــن هنــا أرى أن محاربــة »عروبــة لبنــان« والعيــش المشــرك لم تنجــح، ولا   
خِيــار للبنــان إلا بعروبتــه العابــرة للطوائــف، وأن التعاطــي الغبــي مــن بعــض الــوزراء 
ــياحة  ــة وس ــة وصناع ــن زراع ــان م ــة في لبن ــات الإنتاجي ــكل القطاع ــلات ل ــب الوي جل
ــدال  ــادئ الاعت ــول مب ــة ح بنانيّ ــارات اللُّ ــع التَّيَّ ــاء جمي ــإن التق ــه، ف ــتثارات؛ وعلي واس
والعيــش الكريــم وكرامــة المواطــن وحريتــه، وضــان حقــه في الحيــاة الكريمــة وتحصيــل 
ــة موســعة تجمــع الجميــع تحــت كنفهــا،  ــة إداريَّ العلــم والثقافــة، والانتقــال إلِى لامركزي
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 بين الكِيان اللُّبنانيّ والعروبة والعيش الكريم.

ــة  ــيادة والحري ــن والس ــان الوط ــض بلبن ــراه«، وننه ــه وق ــلاه في مدن ــى لي ــي كلٌ ع »يغنِّ
والاســتقلال والعيــش المشــرك، لبنــان الرســالة وليــس لبنــان الطائفــة والطائفيــة، وطــن 

العروبــة والأخــوة بــين أهلــه ومحيطــه العــربي .
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بين أورورا الرومانية وأفروديت اليونانية.
 

أورورا )Aurora(  هــي الاســم الرومــاني للفجــر، تظهــر أورورا عــى شــكل   
امــرأة جميلــة تطــر عــبر الســاء معلنــة وصــول الشــمس، لهــا أخ هــو ســول )الشــمس(، 
وأخــت هــي لونــا )القمــر(. ولهــا عــدد مــن الأزواج، وأربعــة أبنــاء، هــم: الريــاح الأربــع 
الشــالية والجنوبيــة والرقيــة والغربيــة. وتقــول الروايــات الخرافيــة: إن دموعهــا هــي 
ــذي كان قــد قتــل، ولا  تــي تســبب النــدى حالمــا تطــر في الســاء باكيــة أحــد أبنائهــا، الَّ الَّ
ــوس حاكــم الآلهــة في  ــت مــن زي ــا طلب ــذكاء عندم ــذة ال شــك في أن أورورا لم تكــن ناف
الميثولوجيــا اليونانيــة أن يوافــق عــى أن يكــون واحــدًا مــن أزواجهــا مــن الخالديــن لكنها 
نســيت أن تطلــب منــه أن يــدع لــه الشــباب الدائــم، ونتيجــة لذلــك صــار زوجهــا طاعنـًـا 
ا في السّــن يزحــف زحفًــا وأصيــب بالخــرف، كــا أن أورورا لم تكــن مشــهورة عــى  جِــدًّ

نطــاق واســع، مــع أنّ شكســبر قــد ذكرهــا في مسرحيتــه الشــهرة روميــو وجوليــت .
أمــا أفروديــت )Aphrodite(  واســمها أفروديتــي في الأســاطر اليونانيــة،   
ــوة  ــال والنش ــب والج ــة الح ــي ربّ ــر، وه ــي ع ــب الاثن ــة الأولم ــن آله ــدة م ــي واح فه
الجنســية، وربــة الإخصــاب بســائر أنواعــه، إخصــاب الــزرع والحيوانــات وربــة الحــب 
ــوب  ــه في قل ــب وقتل ــدم الح ــى ه ــا ع ــرة له ــدرة كب ــجيل ق ــع تس ــزواج، م ــه وال ومسرات
البــر، كــا كانــت الفتيــات غــر المتزوجــات والأرامــل يُصلّــيَن لهــا لكــي يحصلــن عــى 
ــا أن  ــل، ك ــبي العق ــه، وس ــد وفتنت ــال الجس ــر جم ــب الب ــي ته ت ــال الَّ ــة الج أزواج، ورب
ــل هــي أَيضًــا  أفروديــت لم تكــن إلهــة الحــب الجنــي فقــط كرديفتهــا الآلهــة فينــوس، ب
ــة  ــى الآله ــاب، وتُدع ــرى والألق ــاء الأخ ــن الأس ــد م ــت العدي ــان، ولأفرودي ــة الحن إله

الأم العُظمــى.
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بين أورورا الرومانية وأفروديت اليونانية.

جائــزة »أورورا« يحتفــل بهــا كل ســنة في جمهوريــة أرمينيــا للمواقــف الإنســانيّة 
والاجتاعيَّــة والثقافيــة والتكنولوجيــا لأنــاس تركــوا بصمــة ونجاحــات في شــتى 
المجــالات برعايــة رئيــس الحكومــة الأرمنيَّــة، أمــا جائــزة أفروديــت فقــد تــم إطلاقهــا في 
لبنــان في العــام٢٠١٨  لضحايــا الرصــاص الطائــش، وفي العــام ٢٠١٩ أطلقــت جائــزة 
ــذاك،  ــة ان بنانيّ ــة رئيــس الحكومــة اللُّ ــة مــن الرصــاص الطائــش برعاي أفروديــت للتوعي
وأعتقــد أنهــا توقفــت بعــد جائحــة كوفيــد ١٩ والانهيــار الاقتصــادي والمــالي في البــلاد .

المصادر: ويكيبيديا، أبحاث في تاريخ الحضارة الرومانية واليونانية .  
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بين الملك آرداشيس والأميرة ساتينيك والأدب الأرمينّي.

ــة آرتاشــات  ــاء مدين ــوم ببن ل يق ــيس الأوَّ ــا كان الملــك آرداش ــه عندم ــروى أن ي  
عاصمــة لبــلاد الأرمــن نحــو )١٨٩-١6٠( قبــل الميــلاد تعرضــت بــلاده لغــزوات مــن 
قبــل قبائــل شركســية غــزت جورجيــا أَيضًــا، وعــبرت نهــر كــورا متجهــة نحــو أرمينيــا، 
حشــد الأرمــن حينهــا قــوات كبــرة لمواجهــة الاجتيــاح لتقــع حرب شرســة بــين الطرفين 
هزمــت فيهــا »قبائــل آلان« المهاجمــة، وجــرى أسر ابــن ملكهــم مــن قبــل الأرمــن، حينهــا 
ــدأت المفاوضــات  ــم ب اضطــر هــؤلاء للراجــع، وأقامــوا معســكرًا شــال نهــر كــورا، ث
ــك  ــي لف ــك الأرمن ــروض للمل ــم الع ــل الـــ آلان بتقدي ــك قبائ ــام مل ــين، وق ــين الطرف ب
أسر ابنــه، وكان مــن بــين تلــك العــروض كنــوزٌ وأعــالٌ فنيــة ثمينــة وســلام أبــدي بــين 
ــر  ــقيقة الأم ــاءت ش ــا ج ــب، عنده ــض كل المطال ــي رف ــك الأرمن ــن المل ــين، لك الأمّت
ــا تقــول:«  الأســر الأمــرة ســاتينيك إلِى ضفــة النهــر، وألقــت بواســطة المرجمــين خطابً
ــذي هزمــت أمــة الـــ آلان الشــجاعة، تعــال،  أنــا أخاطبــك آرداشــيس الشــجاع، أنــت الَّ
ــأروا، ولا أن  ــال أن يث ــادة الأبط ــن ع ــس م ــاب، فلي ــد الش ــك، أع ــة المل ــغ إلِى ابن وأص

ا إلِى الأبــد. ــاء أبطــال مثلهــم أنــت، وإن فعلــت هــذا صرت عــدوًّ يقتلــوا أبن
تــي أسره  وعنــد ســاعه ذلــك نــزل آرداشــيس إلِى ضفــة النهــر لــرى ســاتينيك الَّ  
جمالهــا، حيــث قــام فــورًا بدعــوة ســمبات أحــد قادتــه العســكريين، واعــرف لــه رغبتــه 
ــل الـــ آلان،  ــرام معاهــدة ســلام مــع قبائ ــة ســاتينيك، وأعــرب عــن اســتعداده لإب برؤي
ــذي بعــث  ــد الَّ ــه القائ ــام ب ــه، وهــو مــا ق ــد العســكري بجلــب ســاتينيك إلي وأمــر القائ
ــي  ــيس أن يعط ــجاع آرداش ــب الش ــرد الآتي: »يرغ ــن ال ــك الآلان تتضم ــالة إلِى مل برس
عــرات الآلاف مقابــل تلــك العــذراء النبيلــة ابنــة الـــ آلان، كــا أنــه ســوف يصعــد فــوق 

جــواده الأســود ويعــبر النهــر كالنــسر المجنــح، ويقــذف بالخاتــم الزمــرديّ، وبالحبــل 
الأحمــر ليشــده حــول وســط الفتــاة ابنــة الـــ آلان، ورغــم أنــه ســوف يســبب لهــا شَــيْئًا مــن 

الألم، لكنــه ســيعود بهــا إلِى معســكره«.
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ــن  ــغ م ــداء مبال ــيس بإه ــام آرداش ــا ق ــلام، ك ــا بس ــان بعده ت ــت الأمَّ ــذا عاش وهك
ــع  القوقــاز، كــا وقَّ بــين شــعوب  العاليــة  القيمــة  الذهــب والجلــود الحمــراء ذات 
الملــكان معاهــدة ســلام بــين شــعبيها، وعقــد حفــل زفــاف فخــم ورائــع. يذكــر المــؤرخ 
موفســيس خوريناتــي بأنــه خــلال الزفــاف »هطــل مطــر ذهبــي« عــى آرداشــيس، 
ــتة  ــاتينيك س ــن س ــيس م ــب آرداش ــاتينيك. وأنج ــى س ــت ع ــئ« هطل ــات اللآل و«حب
ل )وهــو غــر  أبنــاء، وهُــم: »آردافاســت، فرويــر، ماجــان، زاريــه، تــران وديگــران الأوَّ
ــا بــا عــرف بــالأسرة  ديكــران الكبــر(«. وقــد حكــم هــؤلاء الأبنــاء وأحفادهــم أرميني
تــي ينحــدر منهــا الملــك الأرمنــي ديكــران الكبــر، وتبقــى هــذه القصــة  الأرداشيســية الَّ
ــذي يحمــل الأرمــن الكثــر منــه حتــى  مــن أبــرز المحطــات في الأدب الأرمنــي القديــم الَّ
ا بــين الأرمــن،  اليــوم، إذ إن اســم آرداشــيس وســاتينيك مــن الأســاء الشــائعة جِــدًّ
بالإضافــة إلِى مدينــة آرتاشــات مــا زالــت قائمــة حتــى اليــوم في جمهوريــة أرمينيــا، 
ــذي يمثلهــا اليــوم. وأضيــف رمــز الأسرة الأرداشيســية عــى شــعار أرمينيــا الوطنــي الَّ
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ث ولا حــرج، ويمكــن كتابــة المزيــد مــن الكتب  مشــاكل لبنــان الاجتاعيَّــة حــدِّ  
ــعب المســكين، وأنــا منــه،  تــي يعيشــها هــذا الشَّ والمجلــدات عــن المعانــاة والقهــر والألم الَّ
ــيِّئة عــن مصائــب جديــدة، يذهــب  ــة عندمــا تطالعنــا في كل صبــاح، الأخبــار السَّ خاصَّ
ــة  ــارت كلم ــوضى ص ــين أن الف ــه، في ح ــى طرقات ــان، وع ــر لبن ــاء في بح ــا أبري ضحيته
ــاد،  ــره الفس ــذي ينخ ــانّي الَّ بن ــم اللُّ ــات الجس ــع مؤسس ــة لجمي ــاز، وملاصق ــة بامتي لبناني
ــة  ــد لله. وفي دراس ــكرية، والحم ــات العس ــتثناء المؤسس ــن اس ــا يمك ــون دقيقً ــي أك ولك
لأوضــاع هــذا البلــد الرســالة، كــا وصفــه بابــا رومــا يومًــا، وعنــد البحــث بموضوعيــة 
ــد المســؤوليات  ــلًا، وصــولًا لبحــث الحلــول وتحدي ــة، شرحًــا وتفصي عــن مكامــن العلّ
ــة بالمرتبــة الأولى في تحييــد لبنــان  بنانيّ تــي تتــوزع بــين فشــل بعــض رجــال السياســة اللُّ الَّ
بنــانّي داخــل  عــن نزاعــات الــدول الإقليميَّــة، وبــين فســاد الطبيعــة البريــة للمواطــن اللُّ

ــا ووافــدًا يحــرم القوانــين في الخــارج. ــا صالحً وطنــه، فيــا نجــده مواطنً
ولا ثالــث لمصائــب لبنــان ســوى موقعــه الجغــرافي، وســوى »بلادكــم حلــوة«،   
وكل شيء فيهــا مســموح ومبــاح، كــا قالهــا يومًــا ضابــط وهــو يهــم بالانســحاب 
ا مــن لبنــان في العــام ٢٠٠٥، ليعــود إليــه مدنيًّــا في العــام ٢٠١١، وهكــذا،  عســكريًّ
ــى  ــب ع ــلالًا، والتهري ــار ح ــرام ص ــث الح ــان، حي ــاة في لبن ــاء والحي ــم البق ــع يحل الجمي
مراعيــه، والتعهــدات تنفــذ حســب مشــيئة المتعهــد، وتأتيــك المصائــب بعدهــا، وكان 
ــع،  ــوت في المصن ــراد الم ــى أوتوس ــراسي ع ــورج ال ــارة ج ــان في خس ــة لبن ــا مصيب آخره
ــيِّئ للأوتوســراد، وغرهــا مــن عــرات الحــوادث اليوميــة  نتيجــة السرعــة والتنفيــذ السَّ

ــة.  القاتل
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ورغــم أن الــر صــار طبيعــة بريــة لمعظــم ســكان المعمــورة، ومظاهــر الخــر 
ــان أرى  ــة، وفي لبن ــة مخادع ــي أقنع ــددة ه ــادات المتع ــة العب ــاواة وممارس ــة والمس والعدال
الإيــان مطلقًــا بإمكانيــة الإصــلاح وحتميــة بنــاء وطــن يليــق بشــعبه، والحلــول قادمــة 
والمســألة مســألة وقــت فقــط، وعليهــا أن تبــدأ بوقــف فســاد أهــل السياســة ولجــم 
ــارج،  ــان للخ ــباق في الارته ــطارة والس ــو الش ــم نح ــول بعضه ــين، ومي بنانيّ ــزوات اللُّ ن
وقبولهــم الخنــوع والتأقلــم مــع الأوضــاع المأســاوية، وصــولًا إلِى نهوضهــم مــن كبوتهــم، 
ــة  ورفضهــم الاكتفــاء بالاستســلام أو الهجــرة، وليــس أنفــع في هــذا المجــال مــن الربي
ــؤلم  ــردي الم ــد ال ــا بع ــا لائقً ــدادًا اجتاعيًّ ــة إع ــال القادم ــد الأجي ــتطيع أن تع ــي تس ت الَّ
للأوضــاع الربويــة للطــلاب في البيــت قبــل المدرســة، إذ إن الأهــل يتحملــون المســؤوليَّة 
تــي فشــلت مناهجهــا في تأمــين الثقافــة والتعليــم  الكاملــة بالراكــة مــع المدرســة الَّ
الــح للأجيــال، حيــث إن أغلــب المــوادّ التعليميــة هــي لــزوم مــا لا يلــزم،  والإعــداد الصَّ
ة المواطنيــة عــن المناهــج، وصــارت أغلــب المــدارس أشــبه بــركات تجاريــة  وغابــت مــادَّ
ــادة  ــى أن إع ــارًا، ع ــاروا تجَّ ــم ص ــم كله ــي أنه ــإن قناعت ــا، ف ــذرني أوليائه ــاز، وليع بامتي
النظــر في الربيــة يبــدأ باعتــاد مناهــج تربويــة جديــدة، تحاكــي تطلعــات العــر، وبــات 

ــات . ــن الأولويَّ ــل م ــك ضرورة، لا ب ذل
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ممــا لا شــك فيــه أن الحضــارة الحديثــة ســاهمت في زيــادة معــدلات الاكتئــاب،   
كــا أن تكنولوجيــا التواصــل الاجتاعــي فجــرت الاكتئــاب، حالــة مــن الصعــب 
ــر، ولا  ــه للب ــر لتعطي ــا الكث ــة لديه ــات الأليف ــا يبــدو أن الحيوان ــا، ك ــص منه التخل
يقتــر الأمــر فقــط عــى الرفقــة الحســنة، ولكــن بعــض الحيوانــات لديهــا القــدرة عــى 

المســاعدة في عــلاج الاكتئــاب والتوتــر، لكــن كيــف الطريــق إلِى ذلــك؟
إن مــا يشــعر بــه الأطفــال مــن انفتــاح وأُلفــة نحــو الحيوانــات، يســاهم في نجــاح   
ــا مــع برنامــج مســاعدة  هــذا النــوع مــن البرامــج، ويــرى كبــار الســن هــم الأكثــر تجاوبً
ــه  ــن، وتوجي ــار الس ــة لكب ــة المزاجي ــين الحال ــا لتحس ــتعانة به ــم الاس ــات، إذ يت الحيوان
انتباههــم للحيوانــات بــدلًا مــن التفكــر في مشــاكل الســن والمــرض، لكــن هــل تخيّلــت 
أن تــزور الــكلاب في مهمــة علاجيــة الأطفــال الَّذيــن يعانــون صعوبــات في التعلــم، أو 
يتــم اصطحابهــا لقضــاء بعــض الوقــت مــع كبــار الســن في دور الرعايــا؟ نعــم، هــذا مــا 

يحــدث بالفعــل في أحــدث طــرق علاجيــة تســاهم الحيوانــات الأليفــة فيهــا.
وفي الختــام، أرى أن الســبب الحقيقــي لاكتئــاب الإنســان يعــود لارتباطــه    
يَّــة في  بأشــخاص بعيديــن عنــه، ولاهتامــه بأشــخاص يتجاهلونــه ولا يعرونــه أهمِّ
ا عنــه،  حياتهــم، فيــا هــو يضيــع العمــر في تخصيــص الوقــت لأشــخاص مشــغولين جِــدًّ
وهنــا يخطــئ الإنســان عندمــا يهتــم بأشــخاص لا يهتمــون بــه كثــرًا، وعليــه أن يدعهــم 

ــه. ــاسي لاكتئاب ــبب الأس ــم الس ــه؛ لأنه ــن حيات ــون م يذهب
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لم أكــن أعلــم يومًــا أن ثمــن راحــة البــال ســوف يكلفنــي خســارة كل هــذا العــدد مــن 
ــا غايتــي، والثمــن كان صــبًرا وتغافــلًا  الأصدقــاء مــن حــولي، وراحــة البــال لم تكــن يومً
ــد  ــذا نج ــاتي، وهك ــوح في حي ــم طم ــل أه ــار يمث ــى ص ــاتي، حت ــل حي ــن مراح ــر م في كث
بنــانّي، فــإن راحــة البــال والأمــان  في الحيــاة أن لــكل شي ثمنًــا، أمــا بالنِّســبة إلى المواطــن اللُّ
بنانيّــون يســافرون لجلب المــال وللهرب من  ثمنهــا البعــد مــن الوطــن، وفي المــاضي كان اللُّ
بنــانّي لا تزال روحــه معلَّقة  الفقــر، أمــا اليــوم فإنهــم يســافرون حفظًــا للكرامــة، ومــع أن اللُّ
بــراب وطنــه، مثــل خيــط مشــبّع بالــدم، فإنــه بوجــوده يبقــى الوجــع دائــاً، وإذا قطعنــاه 

نمــوت معــه أحيــاء بــلا كرامــة .
كــا أن ثمــن راحــة البــال هــو اكتســاب إيجابيّــات الآخريــن، وتجنــب ســلبياتهم، فــإن 
تــي يجــب أن نتعلمهــا بأنفســنا دومًــا،  تــي تزعجنــا في الآخريــن، هــي الــدروس الَّ الأشــياء الَّ
وهكــذا فــإن خــروج بعــض النَّــاس مــن حياتنــا هــو نعمــة تســتحق أن نشــكر الله عليهــا؛ 
لأنــه لا يعادلهــا ثمــن، كــا أن أغلــب النَّــاس الَّذيــن ينعمــون اليــوم براحــة البــال لم يتمكنــوا 
ــرب  ــم أق ــة، وخذله ــا صعب ــوا أيامً ــا عاش ــهولة، ورب ــة بس ــذه المرحل ــول إلِى ه ــن الوص م

ــة. ــام الجميلــة مــن حياتهــم الخاصَّ النَّــاس لهــم، ودفعــوا ثمــن راحــة البــال وثمــن الأيَّ
ــفر جــان معكــرون أرادني أن أكتــب وأشرح مصــدر راحــة البــال  ولأن ســعادة السَّ
ــذي ســوف يشــكر فيــه الدكتــور  عنــدي، أقــول لــه عــى مســمعكم: »إنــه ســيأتي اليــوم الَّ
تي  معكــرون نفســه عــى عــدم الاستســلام« في مواجهــة الانهيــارات الكــبرى، والفــوضى الَّ
ســبقت جميــع التغــرات العظيمــة، وإذا كنــت تريــد أن تبقــى ســعيدًا صديقــي، أنصحــك 
ــت  ــف لا! وأن ــد، كي ــك إلِى الغ ــذه مع ــس، ولا تأخ ــس في الأم ــل بالأم ــا حص ــدع م أن ت
ــم  ــم، رغ ــا منه ــوك، وأن ــوك وأحب ــن عرف ذي ــون كل الَّ ــك، وفي عي ــين نفس ــم في ع العظي
تــي تَتقبّــل  صراحتــك الصادمــة أحيانًــا، وصدقــك النــادر في أيامنــا؛ وأنــت في اللحظــة الَّ
فيهــا كل شيء، حتــى الآلام ســيُفتح لــك البــاب، وتأتيــك راحــة البــال، تذكــر كلامــي.
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ــد  ــة، وق ــوح الثلاث ــاء ن ــين أبن ــة ب يَّ ــل أهمِّ ــى وأق ــار أدن ــاد الجب ــرود الصي كان نم  
تــي لعنهــا نــوح، »ملعــون كنعــان يكــون عبــد العبيــد  جــاء مــن ســلالة كــوش بــن حــام الَّ
لإخوتــه«، ومنــذ ولادتــه لم يكــن لنمــرود الحــق في أن يكــون ملــكًا أو حاكــاً، لكنــه كان 
ــه،  ــدد أتباع ــا ع ــوان، ن ــر والحي ــاً للب ــادًا عظي ــا وصي ــرًا ومخادعً ــارًا، وماك ــلًا جب رج
وسرعــان مــا أصبــح ملــكًا عظيــاً لبابــل، وامتــدت إمبراطوريتــه إلِى مــدن عظيمــة 
ــا، لم يشــعر نمــرود بالأمــان عــى عرشــه، فقــد كان يخشــى أن  أخــرى، وكــا كان متوقعً
ــام ســليل وارث نــوح وخليفتــه ســام ويطالــب بالعــرش، وكان  يظهــر في يــوم مــن الأيَّ
ــى  ــبروا ع ــن أُج ــيم الَّذي ــاد ش ــادرة أحف ــل مغ ــك في ظ ــول ذل ــدم حص ــى ع ــاً ع مصم
مغــادرة تلــك الأرض، ولم يكــن هنــاك ســوى تــارح بــن ناحــور هــو الوحيــد مــن الجيــل 
ــذي تمــت إزالتــه، في ســلالة نســل ســام، لكــن لم يكــن لــدى نمــرود مــا يخشــاه  الثامــن الَّ

ــة.  ــر ولاءً وثق ــارح خادمــه الأكث مــن ت
ة طويلــة، وأصبــح من أتبــاع نمــرود الَّذي  وكان تــارح قــد خــان عائلتــه قبــل مــدَّ  
كان ينبغــي أن يكــون الســيد ونمــرود عبــده، وقــد أصبــح عبــدًا لنمــرود، مثــل غــره مــن 
ــن  ــة م ــه هدي ــى مملكت ــل ع ــرود حص ــد أن نم ــارح يعتق ــد، وكان ت ــك البل ــاس في ذل النَّ
»الآلهــة«، مــا جعلــه أعــى وزيــر في أرضه. مــرت الســنين، وتــارح لم ينجــب أولادًا، وكان 
ــبعين، ومــع ذلــك لم يكــن هنــاك ابــن. صــى لنمــرود وأصنامــه ليباركــوه  يقــرب مــن السَّ
بابــن، لكــن صلاتــه لم تســتجب، لم يكــن يعلــم أن نمــرود شــعر بالســعادة بســبب ســوء 
حــظ تــارح؛ لأنــه عــى الرغــم مــن أن نمــرود لم يكــن لديــه مــا يخشــاه مــن تــارح، إلا أنــه لم 
يكــن متأكــدًا مــا إذا كان أبنــاء تــارح مخلصــين لــه مثــل والدهــم، لذلــك، كان مــن دواعــي 
ــا منهــم عــى  سروره الداخــي أن خادمــه تــارح لم يكــن لديــه أطفــال، وربــا لــن ينجــب أيًّ
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ــدًا مــن ذلــك، ولم يكــن نمــرود يجــازف أمــر  الإطــلاق، لكنــه لم يســتطع أن يكــون متأكّ
ــا عــن أي علامــة عــى ظهــور منافــس  مراقبــي النجــوم والمنجمــين بمراقبــة الســاء بحثً

محتمــل.
ذات ليلــة لاحــظ محدقــو النجــوم ظهــور نجــم جديــد في الــرق، وكان يــزداد   
ــدًا  ــودًا جدي ــي أن مول ــذا يعن ــا عــى أن ه ــوا جميعً ــرود المنجمــين واتفق ــا، دعــا نم إشراقً
ــذي قــد يتحــدى ســلطة نمــرود، لــذا تقــرر أنــه مــن أجــل منــع ذلــك، يجــب  ســيولد، والَّ
أن يمــوت جميــع الأطفــال حديثــي الــولادة، بــدءًا مــن قــر الملــك، وصــولًا إلِى كــوخ 
ــذي ســيكلف بهــذه المهمــة المهمــة؟ بالطبــع تــارح، فهــو  العبيــد الأكثــر تواضعًــا، ومــن الَّ
ــات  ــع الأمه ــوا جمي ــه ليجمع ــارح رجال ــل ت ــك، أرس ــد المل ــه عن ــوق ب ــادم موث ــر خ أكث
ــات  ــولادة. كل الأمه ــم لل ــاح ضخ ــك إلِى جن ــر المل ــل ق ــم تحوي ــث ت ــل، حي الحوام
ــى،  ــودة الأنث ــع المول ــا م ــين بالهداي ــزل محمل ــن إلِى المن ــم إعادته ــات ت ــن فتي ــواتي أنجب الل
ــا، فقــد قُتــل بــلا رحمــة، لكــن المفاجــأة أنــه ولــد الليلــة ابــن  ولكــن إذا كان الطفــل صبيًّ
ــذي لم يفكــر أبــدًا في  ســيتحدى ســلطة الملــك، والأب هــو تــارح خــادم نمــرود الأمــين الَّ
ــا، فســيكون بالتأكيــد  ــبعين، ومــع ذلــك، إذا أصبــح أبً ــا في ســنِّ السَّ أن تــارح أصبــح أبً
ــه البكــر لملكــه وإلهــه. أرســل نمــرود رســولًا إلِى تــارح عــى الفــور،  ســعيدًا بتقديــم ابن

ــا. وأمــره بالظهــور مــع ابنــه المولــود حديثً
ــعيدين  ــن س ــل والدي ــلاي بالفع ــه أماث ــارح وزوجت ــح ت ــة، أصب ــك الليل في تل  
لطفــل رضيــع، جلــب ضــوءًا وإشراقًــا عظيمــين إلِى منزلهــا، كان تــارح يأمُــل في أن 
تكــون فتــاة، ولــن يكــون لديــه قــرار فظيــع ليتخــذه، ولم يســتطع أن يفكــر في التخــي عــن 
ــذي ولــد لــه في ســن الشــيخوخة بعــد هــذا الشــوق؛ لقــد تمكــن  هــذا الطفــل الجميــل، الَّ
ــاك ممــر  ــه، كان هن ــه سًرا، ولم يعلــم أحــد مــن خدامــه بميــلاد ابن مــن إبقــاء حمــل زوجت

ــف  ــك الكه ــل إلِى ذل ــذ الطف ــل. أخ ــف في الحق ــرود إلِى كه ــر نم ــن ق ــود م سري يق
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ــدًا إلِى القــر، متجــاوزًا مســاكن الخــدم، ســمع صرخــة  ــاك، وبينــا كان عائ وتركــه هن
طفــل، يــا لــه مــن حــظ ســعيد!  أخــذ الطفــل وظهــر بــه أمــام نمــرود، قــال تــارح: »كنــت 
عــى وشــك إحضــار ابنــي إليــك، عندمــا جــاء رســولك«، واعتقــد نمــرود أن تــارح كان 
ــذي ولــد لــه في شــيخوخته، لم يكــن يعلــم أنــه  مخلصًــا للغايــة ليتخــى عــن ابنــه الوحيــد الَّ
ــم الصغــر في الكهــف  ــل ابــن خــادم، بقــي إبراهي ــارح هــو مــن مــات، ب ــن ت لم يكــن اب
ــمس  ــرج ورأى الش ــم خ ــل، ث ــن اللي ــار م ــرف النه ــث لم يع ــنوات، حي ــلاث س ــدة ث م
ــوم،  ــن النج ــى م ــدد لا يح ــا بع ــاء، محاطً ــر في الس ــع القم ــاء ارتف ــاء، وفي المس في الس
ــل  ــه يحكــم الشــمس والقمــر والنجــوم، ب ــاك إل ــه يجــب أن يكــون هن ــم أن ــرر إبراهي وق
العــالم بــأسره، وهكــذا، ومــن عمــر ثــلاث ســنوات عــرف إبراهيــم أن هنــاك إلهـًـا واحــدًا 
فقــط، وكان مصمــاً عــى الصــلاة لــه وعبادتــه وحــده، وبــدأت حيــاة مليئــة بالعديــد مــن 

المغامــرات الرائعــة لإبراهيــم.



118

 بين تصدير الخضار والفاكهة، وتصدير المياه الجوفية.

ــور  ــالم المتط ــث إلِى دول الع ــالم الثال ــن دول الع ــل م ــاه تنتق ــح أن المي ــل صحي ه   
ــم  ــذي يت ــخ الَّ ــك البطِِّي ــال ذل ــاه؟ مث ــتهلكة للمي ــة المس ــار والفاكه ــر الخض ــبر تصدي ع
ــن  ــوكادو م ــاه، والأف ــة بالمي ــا الغني ــو دول أوروب ــا نح ــال أفريقي ــن دول ش ــره م تصدي
أمريــكا الجنوبيــة، والمغــرب نحــو أوروبــا وأمريــكا، وقــد تتســبب هــذه التجــارة في 
ســيطرة شركات وأفــراد عــى مصــادر الميــاه، وشــح في المســتقبل لميــاه الــرب في بلــدان 
ل، بــدل تخصيــص  العــالم الثالــث مــن أجــل إنتــاج فواكــه وتصديرهــا إلِى دول العــالم الأوَّ
ــث،  ــالم الثال ــة دول الع ــدول المصنف ــات في ال ــوب والبقولي ــة الحب ــذه الأراضي لزراع ه

ــف!  ــا لَلَأسَ ــم، ي ــن منه ونح
ــب  ــك حس ــة، وذل ــاه الافراضيَّ ــمية المي ــدرة تس ــاه المص ــذه المي ــى ه ــق ع ويطل   
دراســات أجريــت لتبــين أن كل كيلــو غــرام مــن البطِِّيــخ الأحمــر يســتهلك 4٥ لــرًا مــن 
ــوزن عــرة  ــي أن بطيخــة ب ــا يعن ــط، م ــري بالتنقي ــاد عــى نظــام ال ــة الاعت ــاء في حال الم
ــة، ومــع احتــواء كل بطيخــة عــى ٨٠%  ــاه العذب ــرًا مــن المي كلــغ قــد تســتهلك 4٥٠ لي
مــن وزنهــا مــاء، فــإن تصديــر البطِِّيــخ عــى ســبيل المثــال، يعنــي انتقــال ثانيــة كلــغ مــاء 
مــن الميــاه الجوفيــة غــر المتجــددة في كل عــرة كلــغ بطيــخ مصــدرة للخــارج، وفي 
ــة  ــتهلاك ثلاث ــادل اس ــا يع ــاه م ــن المي ا م ــنوَِيًّ ــوكا سَ ــة الأف ــتهلك زراع ــلًا يس ــرب مث المغ
ــدة تــدق ناقــوس الخطــر  ــات عدي ــاه الــرب، وقــد بــدأت جمعيَّ ملايــين مغــربي مــن مي

ــة.  ــة في المملك ــاه الجوفي ــاشر للمي ــر المب ــر غ للتصدي
ــة أو  ــة الميــاه الافراضيَّــة، وهــي نظريَّ ى نظريَّ وهكــذا نحــن أمــام مــا يســمَّ   
 King›s College فرضيَّــة طرحهــا البروفســور جــون أنتــوني من كليــة كينجــز في لنــدن
ــذي اقــرح تقليــل غــرس النباتــات المســتهلكة للميــاه مــع غــرس النباتــات  London الَّ
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 بين تصدير الخضار والفاكهة، وتصدير المياه الجوفية.
المنتجــة للحبــوب المتحملــة للجفــاف، والركيــز عــى الأشــجار والنباتــات المتأقلمــة مــع 
تــي تتعــرض  المنــاخ الجــاف، وقــد تكــون هــي الحــل لاســتمرار الحيــاة في هــذه المناطــق الَّ
لموجــات جفــاف ونقــص ميــاه كبــر، وأمــام انخفــاض مســتوى الأنهــر بســبب الجفــاف 
راعيَّــة  المتزايــد في ألمانيــا وأماكــن أخــرى في أوروبــا، توقعــوا زيــادة كبــرة في صادراتنــا الزِّ
ــم،  ــين إلِى ضائره ــض المزارع ــاد بع ــمَّ إذا ع ــاد الأوروبي، اللَّه ــان إلِى دول الاتح ــن لبن م
ــات  ــة بمخلف ــاه الملوث ــن المي ــات م ــبر ري المزروع ــد ع ــن جدي ــهم م ــد أنفس ــدم جل وع

مخيــات النازحــين وبعــض البلديــات.
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ل مــن العــام ٢٠١7 صرح الأمــين العــامّ لــوزارة الخارجيــة  في كانــون الأوَّ  
ــو  ــين ه ــين الاقتصادي ــين الملحق ــدف تعي ــلًا: إن ه ــميطي قائ ــاني ش ــفر ه ــة السَّ بنانيّ اللُّ
ــة، وفعــلًا فــإن تعيينهــم  ياســيّة وتلــك الاقتصاديَّ إحقــاق تكامــل بــين الدبلوماســية السِّ
ــا اليــوم، وبعــد مــرور ثــلاث  ــة، ويشــهد لهــم بإنجــازه، وهــا أن سُــجل لــوزارة الخارجي
بنانيّــة حــول  ســنوات عــى عمــل هــؤلاء الأبطــال المنتريــن في البعثــات الدبلوماســية اللُّ
ــم يعملــون مــن دون كلــل أو ملــل في ظــل  العــالم، ومــن خــلال متابعتــي لهــم، أرى أنهَّ
ــم  ــدم تقاضيه ــن ع ــم م ــان، وبالرغ ــا لبن ــر به ــتثنائية يم ــة اس ــة ومالي ــروف اقتصاديَّ ظ
رواتبهــم منــذ أربعــة أشــهر، فإنهــم لم يعرضــوا، ولم يهــددوا بالاعتــكاف أو الإضراب، 
وإنــا واظبــوا عــى القيــام بمهامهــم بمســؤوليَّة، وتابعــوا العمــل عــى مبــادرات كان لهــا 

ــة. ــات الإنتاجي ــى القطاع ــابّي ع ــر الإيج الأث
ــت في  ــل البي ــض أه ــن بع ــتمر م ــر المس ــو التنم ــولي ه ــر ذه ــا يث ــر م ــن أكث لك   
بنانيّــة الَّذيــن لا يفوتــون الفرصــة للرويــج لفكــرة التخــي عــن عمــل  وزارة الخارجيــة اللُّ
الملحقــين الاقتصاديــين ووقفهــم عــن العمــل بحجــة عــر النفقــات تــارة، أو اســتبدالهم 
بدبلوماســيين مــن الإدارة تــارة أخــرى، رغــم أن هــذه المحــاولات لم تجــد الآذان المصغيــة 
ــر، وتفتقــد  لــدى المســؤولين الَّذيــن يعلمــون أنهــا مدفوعــة بحســابات شــخصيَّة لا أكث

لأي رؤيــة لتطويــر عمــل الــوزارة.
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في المقابــل تثبــت الحقائــق والإنجــازات أن وجــود الملحقــين الاقتصاديــين منــذ 
ــا في الدبلوماســية  تعيينهــم قبــل ثــلاث ســنوات قــد أعطــى وزارة الخارجيــة دورًا محوريًّ
ــة وتجاريــة رفعــت مــن قــدرة الــوزارة  ــة ورفدهــا بمهــارات وخــبرات اقتصاديَّ الاقتصاديَّ
ة  عــى الاضطــلاع بتلــك المهــام، لذلــك مــن المنتظــر أن تحمــل خطــط النهــوض الاقتصاديَّ
ــة  المرتقبــة رؤيــة إصلاحيــة واضحــة وتعويــلًا متزايــدًا عــى دور الدبلوماســية الاقتصاديَّ
والحاجــة إلِى تطويرهــا مــا يؤمــن اســتدامة وانتظــام الوضــع الوظيفــي للملحقــين 

الاقتصاديــين وبرنامــج عملهــم.
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بين الموروث والمقتبس ومقاومة الجهل.

بعــد انتهــاء جائحــة كورونــاCOVID-19 ، هــل لنــا أنْ نقــر أنَّ كل شيء   
ــا في هــذا الــرق الملعــون عــبر العصــور هــو مــوروث أو منســوخ مــن الغــرب؟  تقريبً
ومثــال ذلــك جميــع الأنظمــة والقوانــين ونظــام التعليــم، وصــولًا إلِى نظــام الاستشــفاء 
ــة ومــا إلِى ذلــك، وهــذا مــا أدَّى إلِى نتائــج عكســية تبــدأ مــن تكاســل  يَّ والرعايــة الصِحِّ
وزراء الربيــة الأشــاوس في العــالم العــربي بعــدم تنميتهــم البحــث العلمــي في المــدارس 
الجامعيــين  الأســاتذة  لبعــض  متواضعــة  مبــادرات  باســتثناء  العربيــة  والجامعــات 
والطــلاب، وانتهــت بــا نحــن عليــه ننتظــر مــن يصنــع لنــا غذاءنــا، عــى كل حــال ليــس 
الوضــع في الغــرب أفضــل بكثــر، هــم أَيضًــا تعرضــوا للفشــل في إيطاليــا مثــلًا وغرهــا 
ــام  ــوات في نظ ــبب فج ــدا بس ــدة وكن ــات المتح ــى في الولاي ــة حت ــدول الأوروبي ــن ال م

ــن. ــا للآخري ــا وتعليمه ــعون لنقله ــوا يس ــي كان ت ــكار الَّ ــة الأف ــتهم ومجموع معيش
تــي ورثوهــا  في المقلــب الآخــر يقــر العديــد مــن العلــاء في الغــرب أن الأفــكار الَّ  
عــن الإغريــق القدمــاء هــي أســاس الثقافــة الغربيــة، ويجــب الحفــاظ عليهــا بــأي ثمــن، 
كــا أنهــم يعرفــون أَيضًــا أنهــم ترجمــوا ونســخوا وحفظــوا نصــوص أرســطو مثــلًا، ثــم 
قامــوا لاحقًــا باســتخدامها، ولم يتمكــن الكثــر مــن المخرعــين مــن الوصــول إلِى حيــث 
ــرون  ــه الآخ ــا فعل ــتندوا م ــم اس ــل لأنه ــط، ب ــاء فق ــم أذكي ــلال كونه ــن خ ــوم م ــم الي ه
قبلهــم حتــى أصبحــوا علــاء، بدورهــم في الغــرب، فإنهــم حافظــوا عــى التقليــد اليونــاني 
القديــم وأبقــوه عــى قيــد الحيــاة، كــا أن جميــع البروقراطيــات الغربيــة الحديثــة ترجــع 

تاريخهــا إلِى بــلاد فــارس القديمــة، وبالطبــع إلِى اليونــان .
وهكــذا نجــد أن الأســاس هنــا ليــس مــن اخــرع الأشــياء، ولكــن مــن   
اكتشــافاتهم  لهــم  وكان  بــادروا،  بالتأكيــد  والعــرب  منتــج،  بشــكل  اســتخدمها 
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ــذا  ــر، وهك ــين بكث ــل الأوروبي ــم، وقب ــينا وغره ــن س ــرازي واب ــع ال ــم م واخراعاته
نجــد أنــه في كثــر مــن الأحيــان يتــم توريــث الثقافــات أو نســخها، لكنهــا تتطــور بمــرور 
ــذي ورث ونســخ  الوقــت وتخضــع للمتغــرات، نأخــذ مثــالًا آخــر، هــو نيكــولا تيســلا الَّ
مــا فعلــه »تارتاريــا العظيــم« في الطاقــة المتجــددة، نعــم، كانــت الطاقــة المجانيــة تشــكل 
ــد  ــل الجدي ــى الجي ــلال ع ــم الح ــون بحك ــه، يك ــم، وعلي ــالم القدي ــن الع ــرًا م ــزءًا كب ج

ــة مــن أي حضــارة أتــت، وتبنيّهــا وتعديلهــا المبــدع ترشــيح القيــم الإيجابيّ
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بين ديمقراطية الصَّمت والسّمع والطاعة.

يبــدو أنّــه صــار مــن الصعــب عــيّ في بعــض الأحيــان أن أعطــي الأشــياء   
مــت والسّــمع والازدحــام، وأخــرج  تعريفهــا الدقيــق، وصرت أضيــع في جلبــاب الصَّ
ــى  ــن إلِى مت ــا، ولك ــس عاطفيًّ ــي ولي ــور علم ــن منظ ــور م ــدة للأم ــرة جدي ــرة ونظ بذاك
ســوف أظــل أتعلــم في رحلــة العمــر هــذه؟ ولطالمــا كان الجميــع يتكلمــون في مــا يعلمون 
مــت والسّــمع  ــام إلا اتخــاذ وضعيــة الصَّ ومــا لا يعلمــون، فــا عــى العاقــل في هــذه الأيَّ
ــد«  ــا بقــى يفي ــه؛ لأن الحكــي »م ــكلام، وهــذا أفضــل للإنســان ولمــن حول ــر مــن ال أكث
ــرًا في  أمــام تحجــر عقــول المســؤولين وســخافة بعضهــم، خصوصًــا مــا رأينــاه مؤخَّ
ــلَ نهــارَ في الــوزارات  مشــهدية رجــم مســتعمرات العــدو بالحجــارة، بــدل الجلــوس لي

ــاصر.  ــه المع ــر في تاريخ ــف الخط ــذا المنعط ــان ه ــعب لبن ــور ش ــهيل عب ــل لتس والعم
مــت وقــت الإســاءة حكمــة، ووقــت  وهكــذا أوافــق كبارنــا الَّذيــن رأوا أن الصَّ   
ــت  ــه وق ــا أن ــس، ك ــة بالنَّف ــوز ثق ــت الف ــداع، ووق ــل إب ــت العم ــوة، ووق ــب ق الغض
ــا  ــح أدبً مــت انتصــارًا، ويصب ــح الصَّ ــإرادة الله، ووقــت الاســتفزاز يصب ــول ب الحــزن قب
ــعب في وجــه  ـاس، وهكــذا، فإنــه عندمــا يــرُخ الشَّ عنــد الاســتاع إلِى نصيحــة النّـَ
حكامــه مُســتغيثًا، فيــا هــم في سُــبات عميــق وصمــت مريــب، ويــرون ذلــك أنــه »شــغل 
ــا المواطــن المســكين، أن آذان حكامــك قــد فسُــدت، وأن  ســفارات وعالــة«، فاعلــم أيهُّ
ــيف  ــل س ــت مث ــرور الوق ــع م ــح م ــل يصب ــت الطَّوي م ــن الصَّ ــت، لك ــد تعفّن ــم ق قلوبه

ــه.  ــل صاحب يقت
ــذا  ــل، ل ــذا شيء جمي ــب لا في الأذن، فه ــرنُّ في القل ــكلام ي ــض ال وإذا كان بع  
ــب في  ــب والقل ــالأذن في القل ــمع؛ ف ــى السّ ــه ع ض نفس ــروِّ ــان أن ي ــى الإنس ــب ع وج
تــي  الأذن، يقــول القديــس أغســطينوس، وفي الكتــاب المقــدس نجــد في الرســائل الَّ
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أرســلها الــرب إلِى الكنائــس الســبع في آســيا عبــارة : أنــا عــارف أعالــك وتنتهــي بعبــارة: 
ــن  ــة ع ــداد 3٩ آي ــل إلِى تع ــر4: ٩، ٢3(. لنص ــمع«. )م ــمع فليس ــان للس ــه أذن ــن ل »م
السّــمع في الكتــاب المقــدس، وفي الأخــر، فــإن جدليــة المعرفــة والخــر تذكــرني بــا قالــه 
ســقراط عــن أن الإنســان لا يفعــل الــر مختــارًا بــل لجهلــه بالخــر، ومــع أن هــذه المقاربــة 
ــة والــر بعدمهــا، إلا أن  ــة الخــر بالمعرف ــة لعَلاق هوتي تبقــى دون مســتوى المعالجــة اللاَّ
ــم اســتطاع أن يربــط بــين العلــم والخــر، وبــين الجهــل والــر،  هــذا الفيلســوف العظي

ــة . وأنــا مــن أتبــاع هــذه النَّظريَّ
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ة  وجيّــة، وهــذا أمــر طبيعــيّ، خاصَّ يــكاد لا يخلــو بيــت في لبنــان مــن المشــاكل الزَّ  
ــة تمــر بهــا البــلاد والعبــاد، وتــزداد هــذه المشــاكل كل ســنة عــى  في هكــذا ظــروف اقتصاديَّ
وجــين إلِى حلهــا في بدايتهــا مــن  أبــواب المــدارس والجامعــات، ولكــن مســارعة الزَّ
خــلال الحــوار الإيجــابّي يمنــع مــن تفاقمهــا، كــا أن اللجــوء إلِى الاهتــام بعائلتهــا مــن 
تــي تســاعدهما لوضــع خطــة ماليــة  حيــث التثقيــف والتوعيــة والإرشــاد حــول الطــرق الَّ
مدروســة والالتــزام بهــا، تســاعد كثــرًا في تحديــد مســتوى معيشــة العائلــة، طبقًــا للقــول: 
ــة أن  ال ــة الفعَّ ــة المنزلي ــة في الربي ــد بســاطك مــد رجليــك«؛ ومــن الأمــور المهمّ »عــى ق
أبنائهــا للتحــدث معهــم عــن أحلامهــم  الوالــدان وقتًــا للجلــوس مــع  يخصــص 

ــم إنجازهــا خــلال يومهــم. ــي ت ت ومشــاكلهم وأصدقائهــم، والأمــور الَّ
ــة،  يَّ وهكــذا، فــإن فقــدان المكانــة الاجتاعيَّــة بــا في ذلــك المــال والمقومــات المادِّ  
وجــين يفقــد العَلاقــة العاطفيّــة بــين الرّجــل والمــرأة الكثــر مــن قوتهــا حتــى لــو  لأحــد الزَّ
كان الانســجام الروحــي والفكــري بينهــا متوفــرًا، »فالقلــة تولــد النقــار«، رغــم وجــود 
أفــكار موروثــة ومتداولــة بــأن الحــب يتولــد مــع العــرة، وهــي فكــرة مغلوطــة، فإنــه 
يســتحيل للحــب أن يســتمر طويــلًا ولا بــد مــن أن يفــر، وإذا كان الجاحــظ يقــول: إن 
ــتمر  ــن أن تس ــا لا يمك ــه أَيضً ــق، فإن ــاء( العش ــل )انته ــسرع في ح ــوق يُ ــر بالمعش فَ »الظَّ
ــلًا، وهــذا مؤكــد؛  ــر مــن عــرات الســنين مث ــة حــب، مهــا كانــت عاصفــة لأكث عَلاق
ــة بــكل أشــكالها مبنيــة عــى التوافــق الروحــي، وهــذا يعتمــد عــى  لأن حياتنــا الاجتاعيَّ
عنــر مهــم يجهلــه كثــرون وهــو: »النَّفــس البريــة«، فــإذا كانــت النَّفــس طيبــة تبقــى 
أيــام الأزواج هنيئــة وحياتهــم ســعيدة، حتــى الشــفاء مــن الأمــراض المزمنــة لهــا عَلاقــة 

بالنَّفــس البريــة .
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ــلاق النَّفــي، حيــث تســتمر  وجــيّ تســمية الطَّ مــت الزَّ ويطلــق بعضهــم عــى الصَّ
وجيّــة أمــام النَّــاس فقــط، لكنهــا منقطعــة الخيــوط، ويؤكــد علــاء النَّفــس  فيــه العَلاقــة الزَّ
ــيّ في  ــلاق العاطف ــر الطَّ ــا، ويم ــا أو فجائيًّ ــدث تلقائيًّ ــلاق لا تح ــالات الطَّ ــم ح أن معظ
وجــيّ، وأخرًا  مــت الزَّ خمــس مراحــل، وهــي: فقــدان الثقــة، فتــور الحــب، الأنانيــة، الصَّ
وجــيّ أَيضًــا بظاهــرة الخــرس  مــت الزَّ ــلاق العاطفــيّ، ويمكــن تســمية ظاهــرة الصَّ الطَّ
وجــين، وانعــدام لغــة الحــوار فيــا بينهــا،  ــلبيّ لــكلا الزَّ وجــيّ، وهــو الســكوت السَّ الزَّ
مــت أو الــرد باقتضــاب عــى الطَّــرف الآخــر،  وجــين إلِى الصَّ تــي يلجــأ فيهــا أحــد الزَّ والَّ
ــا عــى فتــور العَلاقــات  ا قويًّ ً مهــا حــاول الأخــر فتــح قنــوات الحــوار، ويعــدّ هــذا مــؤشرِّ
ــي  ت ــور الَّ ــم الأم ــن أه ــين م وج ــين الزَّ ــليم ب ــيّ الس وج ــل الزَّ ــدّ التواص ــا، ويع وجموده
وجيّــة وتماســكها، والوصــول إلِى توافــق زوجــي  تؤثــر وتســاهم في اســتمرار العَلاقــة الزَّ
ــة،  ــة في الأزمــات الماليَّــة والاقتصاديَّ وجــين، خاصَّ قــوي عنــد انعــدام لغــة الحــوار بــين الزَّ

وزمــن الضيقــة المعيشــية والمتطلبــات الكثــرة للحيــاة. 
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ــة  ــي تجرِب ــار الألم ه ــن ن ــة م ــور الحكم ــروج بن ــبرة والخ ــبرة والخ ــاب العِ اكتس   
ــت  ــل، وبقي ــر الجمي ــا العم ــك خسرن ــين ذي وتل ــن ب ــية، ولك ــا قاس ــم أنهَّ ــة، رغ عظيم
الحــسرة عنــد بعضهــم منــا، وصــار مقيــاس أننــا لا نــزال أحيــاء هــو الربــح بنظــر 
بعضهــم؛ فالعمــر لا يتكــرر، لــذا يجــب أن لا نعيشــه باســتهتار، ولــولا المــوت لمــا أدركنــا 
تــي مــرت لــن  ــام الســوداء الَّ قيمــة الحيــاة، ولــولا الــر لمــا بحثنــا عــن الخــر، ولــولا الأيَّ

ــتمر.  ــاة تس ــور؛ لأن الحي ــة ن ــر القادم ــام الخ ــون لأي يك
ــة وذكرياتهــا همــا كنــز للإنســان ورصيــد لــه، يحفــزه  ــاة الإيجابيّ إن تجــارِب الحي  
ــلبيّة وذكرياتها  ويمــده بالطاقــة في حياتــه، وعليــه أن يكتبــه بالحــبر، عــى أن التجــارِب السَّ
يجــب أن يكتبهــا بقلــم الرصــاص بعــد أن يأخــذ منهــا العِــبرة والخــبرة ليقــوم بمحوهــا 
ــون  ــي يعرض ــض أصدقائ ــل بع ــاً يجع ــي دائ ــذي يلازمن ــر الَّ ــاؤل بالخ ــاشرة، والتف مب
ــن  ــر م ــع أكث ــم أن الوض ــور، »رغ ــوداوية للأم ــرة الس ــدًا في النظ ــون بعي ــه، ويذهب علي
ســيِّئ«، ويــرون أن الأســوأ لم يــأت بعــد، ويبالغــون في التهويــل والتعظيم لمســتقبل أســود 
قــادم عــى بلادنــا، وأخبــار مــن نظــر ذلــك، لكنهــم لا يعلمــون أن حــرصي  عــى ضــخ 
ــاب،  ــى الصع ــون ع ــم يتغلب ــن منه ــل كثري ــولي، جع ــن ح ــا لم ــي أملكه ت ــات الَّ الإيجابيّ
ــلبيّة مــن حياتهــم، ويســتمرون بحالــة نفســية إيجابيّــة  ويحذفــون ذكريــات التجــارِب السَّ

ــة . ــى مــرور العاصفــة الاقتصاديَّ حت
ــا،  ــبة إلين ــبرة بالنِّس ــو خ ــاضر ه ــبرة، والح ــو ع ــاضي ه ــه إذا كان الم ــذا فإن وهك  
فالوقــت في المســتقبل كافٍ لنصحــح فيــه مســار حياتنــا بــا اكتســبنا مــن العــبرة والخــبرة، 
ــا، عليهــم أن يأخــذوا العــبرة  ولــكل المتفلســفين في الإعــلام أن لبنــان مــات سريريًّ
والخــبرة مــن صيــف٢٠٢٢ ، ومــن دخــول مليــون ثانمئــة ألــف زائــر إلِى مطــار بــروت، 
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ياســيّة بأنــه لم يمــر عليهم موســم  والاســتاع لشــهادة أصحــاب المطاعــم والمنتجعــات السِّ
كهــذا الموســم منــذ عريــن عامًــا، وهــذا الحــدث يســتحق التوقــف عنــده، ويجــب 
ــذي  بنانيّــة الفاشــلة ونظامهــا المتعفــن، وليــس لبنــان الوطــن الَّ ولــة اللُّ الإقــرار بمــوت الدَّ

لا يمــوت. 
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ينتــج الاغــراب الفكــري عنــد الشــعوب بســبب التبايــن في الثقافــة والمعرفــة،   
كــا ينتــج مــن الفجــوة الهائلــة بــين ارتقــاء تفكــر المــرء ونضجــه الشــخصّي، وانحطــاط 
الوعــي والفكــر الجاعــي لمجتمعــه، وهــذه الظاهــرة تدفــع بالمــرء إلِى تجســيد شــعور 
الاغــراب بالميــل إلِى العزلــة والاستســلام وإلِى تضخيــم الوحــدة، ويصعــب غالبًــا ردم 
هــذا الشــعور مــن دون مســاعدة أهــل الاختصــاص، إشــارة مهمــة أنــه غالبًــا مــا نجــد أن 
النخبــة المثقفــة هــي أكثــر مــن يعيــش هــذه الحالــة مثــل الكتّــاب والفلاســفة والمفكريــن 
ــة في  الَّذيــن عانــوا في محيطهــم القتــل والتريــد والهجــرة والانكفــاء عــى الــذات، خاصَّ

ــة. ــات المتخلف المجتمع
أمــا الاغــراب الروحــي فهــو أن تعيــش عــى هامــش الحيــاة، وربــا عــزاء   
المغــرب أن في الســفر والاغــراب فوائــد عظيمــة، رغــم آلام التوحــش والوحــدة، 
وفي الاغــراب الروحــي غالبًــا تختلــط العواطــف مــع الألم والحــزن والانهيــارات، 
ل أعــراض متلازمــة الاغــراب الروحــي حــين يصبــح كل مــا  مــت أوَّ وقــد يكــون الصَّ
حولــك لا يشــبهك، ولا تشــعر بالانتــاء لــه، وليــس ثمــة مــا يربطــك بــه. وقــد توغــل 
بنانيّــين وصنــع الجفــاء  الاغــراب الروحــي مؤخــرًا بعــد الأزمــة الماليَّــة، داخــل بيــوت اللُّ
ــل  ــة الأه ــم محاول ــكك الأسريّ رغ ــبب في التف ــاء، وتس ــين الأبن ــيّ ب ــاف العاطف والجف

ــة. ــراد العائل ــين أف ــود ب ــرام وال ــي، وزرع الاح ــري والعق ــجام الفك ــاد الانس إيج
أمــا الاغــراب الاقتصــادي فهــو، بحســب تعريــف كارل ماركــس للرأســالية،   
يعــزل البــر ويجردهــم مــن إنســانيتهم، وهــو مصــدر وســبب الاغــراب، وهــو نتــاج 
ــا  ــا أنه ــاس، ك ــين النَّ ــل ب ــع الدخ ــة في توزي ــدام العدال ــببت في انع ــي تس ت ــالية الَّ الرأس
ــا مســتقلًا عنــه، وحولتــه إلى شيء شــاذ مشــلول وملحــق  جعلــت عمــل الإنســان مغربً
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بالآلــة، والحــال هــذا شــبيه بــا جــاء كان في الوثنيــة، إذ إن جوهــر دعــوة الأنبيــاء آنــذاك 
ــل في أن  ــل يتمث ــد، ب ــه واح ــن إل ــدلًا م ــة ب ــن الآله ــر م ــد الكث ــان يعب ــون الإنس ــس ك لي
الأوثــان هــي مــن صنــع أيــدي الإنســان، وهــي أشــياء يقــوم الإنســان بعبادتها والســجود 
تــي خلقهــا هــو بذاتــه، وبذلــك يحــول ذاتــه إلِى  لهــا، بمعنــى أنــه يقــوم بعبــادة الأشــياء الَّ
تــي خلقهــا خصائــص حياتــه، كــا أنــه بــدلًا مــن أن يــارس  شيء، وينقــل إلِى الأشــياء الَّ
ــان،  ــادة الأوث ــه فقــط عــبر عب ــة تواصــل مــع ذات ــه يكــون في حال ــا، فإن ــردًا خالقً ــه ف ذات

وهنــا يصبــح الإنســان منخلعًــا عــن ذاتــه، وعــن قــوى حياتــه، وعــن ثــروة طاقاتــه.
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في الصغــر علمتنــي أمــي معــاني الصّــبر والقــوّة وحــب لبنــان، وعلمتنــي أَيضًــا   
أن الصــبر مفتــاح القلــوب، كــا أنــه مفتــاح الفــرج، وأن كل الأزمــات ســوف تمــر، وأنــه 
ــر أمــري، وأن لا  ــالله، فهــو يتدب ــي ب ــاح قاســية فــلا يجــب أن أفقــد ثقت مهــا كانــت الري
أخــاف مــا دام الله معــي، وهكــذا أنــا اليــوم، وفي العمــر الباقــي لا أحتــاجُ ســوى لمدفــأةٍ 
مــن النســيان، ووِشــاح مــن الصــبر، وصــوت فــروز يُرنــم: »وطنــي، وحياتــك، وحيــاة 
ــمس  ــا الش ــي، فيه ــي جاي ــي جاي ــام ال ــي، وأي ــبر بقلب ــبر وتك ــم إك ــي، ع ــو بن ــة ش المحب

ــا وطنــي«. مخبايــة، إنــت القــوي، وإنــت الغنــي، وإنــت الــدني، ي
ولكننــي لم أكــن أتوقــع يومًــا هــذا الشّــعور بالقــرف مــن ســلطة سياســية   
بنــانّي يتســكع عــى أبــواب المــدارس  عاهــرة تحــاضر بالعفــة والطهــارة، فيــا المواطــن اللُّ
والجامعــات لتأمــين التحصيــل العلمــي لأولاده، فضــلًا عــن باقــي المصائــب مــن تأمــين 
التدفئــة في الشــتاء، ومــا إلِى ذلــك مــن مســتلزمات حيــاة عــذاب بائســة؛ وهنــا الســؤال 
هــل نعمــد إلِى الســكوت أو أن نعــبر عــن اشــمئزازنا؟ وكــم هــو غريــب هــذا الشــعور؟ 
ولا أفهــم كيــف تحولــت الثقــة الصادقــة بالحــكام إلِى اشــمئزاز مقــزز؟ وكــم هــو 
ــذي كان ينبثــق مــن عيونهــم تحــول إلِى نظــرة باهتــة كالمــوت؟  غريــب كيــف أن الفــرح الَّ
ــذي كنــا نتلهــف لســاعه في نــرات الأخبــار المســائية، بــات مثــرًا للغثيــان  والصــوت الَّ
ــي  ت ــة الَّ ــة المخفي ــي الحقيق ــذه ه ــي، ه ــم، أصدقائ ــينة؟ نع ــيِّئة والمش ــار السَّ ــة الأخب نتيج

ــوم. ــم والمحك ــين الحاك ــة ب ــة الزائف ــار الثق ــد انكس ــة عن ــوس الدنيئ ــا النف أظهرته
والاشــمئزاز هــو أحــد المشــاعر الســبع العالميــة، وينشــأ مثــل الشــعور بالنفــور   
مــن شيء مــيء، ويمكــن أن نشــعر بالاشــمئزاز مــن شيء نتخيلــه بحواسّــنا الجســدية: 
)البــر، الشــم، اللمــس، الصــوت، الــذوق( أو مــن أفعــال النَّــاس أو مظاهرهــم، كــا 
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ــخصيًّا  ــا، وش ــتوردة إلِى مجتمعاتن ــكار المس ــلال الأف ــن خ ــى م ــا، حت ــع حكامن ــا م حالن
ــة  ــو لحظ ــمئزاز ه ــمئزاز؛ فالاش ــة الاش ــو علام ــكوت ه ــل: إن الس ــق القائ ــا لا أواف أن
ــذي يرتقــي إلِى  تــي نتباهــى بإعلانهــا نتيجــة عــدم التحمــل وقلــة الصــبر، والَّ عــف الَّ الضَّ
ــراض  ــة الأم ــإن معالج ــذا ف ــا، وهك ــي له ــه الملائك ــح الوج ــا ليصب ــفقة أحيانً ــة الش درج
النَّفســيَّة والشــعور بالعظمــة عنــد بعــض رجــال الســلطة في لبنــان بــات ضرورة حتــى لا 

ــة القــرف هــذه. يلاقــوا وجــه الله، وهــم في حال
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ممــا لا شــك فيــه أن الشــخصانية وتصفيــة الحســابات باتت تمثــل وجهًا مــن أوجه   
الديمقراطيــة في لبنــان، لكــن الســؤال الأهــم: متــى يعتــق الله شــعب لبنــان مــن جلاديــه؟ 
ــياسّي والاســتغلال القبيــح لعواطــف النَّــاس؟ ومتى  ومتــى يكــف هــؤلاء عــن النفــاق السِّ
بنــانّي في لقمــة عيشــه ومســتقبل أولاده، وضــان عــدم  يتوقفــون عــن ســحق المواطــن اللُّ

هجــرة مــا تبقــى منهــم في بــلاد الأرز؟
نعــم، بفضلكــم صرنــا غربــاء في وطننــا مــع مــا يفــوق المليــون ونصــف المليــون   
ــة  ــة وطباب ــدلات تدفئ ــع ب ــمينهم«، ودف ــات NGO »بتس ــوم مؤسس ــوريّ، تق ــئ س لاج
وغــذاء، وبــدل تكاثــر وإنجــاب، فيــا بلادهــم تنعــم بالأمــان، وهكــذا تبدلــت نظم عيشــنا 
تــي كنــا نتفاخــر بهــا، وصرنــا أشــبه بمجتمعــات فقــرة متناحــرة  وأخلاقنــا وحضارتنــا الَّ
ــم الطوائــف مجموعــات، ورفــع الأكثــر هبــلًا وطاعــة بينهــم  نتيجــة نظــام ســياسي قبيــح قَسَّ
ــعب في إدارات  إلِى مصــاف »المرجعيــة«، وأعطــاه الحــق وحــده أن يختار الأســوأ لتمثيل الشَّ

ولــة التريعيــة والأمنيــة، حتــى القضائيــة. الدَّ
راقبــوا معــي عــى مــدى ثــلاث ســنوات لم يســتقبل مســؤولٌ رفيــع في دول مجلــس   
التعــاون الخليجــي أيَّ مســؤول ســياسي أو حكومــي لبنــاني رفيــع، حتى لــو تمَّ رفــع الحظّر 
ــذي نتوقعه في الشــهر القادم إن شــاء  ــعوديّة، والَّ التجــاري بــين لبنــان والمملكــة العربيــة السُّ
ــذي دفَعنــا عــى مــدار ســنة كاملــة ثمنـَـه تراجعًــا في أســواقنا التصديريــة، فــلا يبــدو  الله، والَّ
ــة لدعــم لبنــان ماليًّــا مــع هــذه الطّبقــة الحاكمــة التــي تســببت عــبر  يَّ أن في الأفــق حلــولًا جِدِّ
ــة خاطئــة منــذ تســعينيَّات القــرن المــاضي، حتــى اليــوم إلِى إعــلان  تبنيهــا سياســات اقتصاديَّ
إفــلاس البلــد، زدْ إلِى ذلــك أَيضًــا، فســاد بعــض وزراء لبنــان وتهورهــم »مــروف مــن 
غــر مدخــول«، وسلســلة رتــب ورواتــب أقــرت عشــوائيًّا؛ كل هــذه الأســباب أوصلتنــا 
إلِى مــا نحــن عليــه اليــوم، وبانتظــار الفــرج وســقوط قنــاع المثاليــة عنــد بعــض حكامنــا، 

ووصــول الحلــول المعلبــة لا مــكان لخيبــات الأمــل، ولا بــدَّ مــن أن الفــرج قــادم.
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ــتائم  ــدار الش ــاس بمق ــل يق ــو: »إن الجه ــو كويل ــي  باول ــب البرازي ــول الكات يق  
تــي يســتخدمُها الشــخصُ عندمــا لا تكــون لديــه أيُّ حجــجٍ للدفــاع عــن نفســه«، وفي  الَّ
ــذي يتجنــب اســتعال الشــتائم، يفكــر قبــل أن  ــياسّي الحكيــم هــو الَّ السياســة نجــد السِّ
ــياسّي الجاهــل فيبــدع بكيــل التهــم والشــتائم في كل إطلالاتــه، يتكلــم ثم  يتكلــم، أمــا السِّ
يفكــر لاحقًــا بــا قالــه، وليتــه ابتلــع ســمومه قبــل نثرهــا في الهــواء؛ نعــم رجــل السياســة 
ــو  ــذا ه ــا إذا كان ه ــر في ــف، ويفك ــم المواق ــدث، يفه ــل أن يتح ــاً قب ــر دائ ــم يفك الحكي
ــدة  ــة واح ــوه بكلم ــدم التف ــى أن ع ــت ع م ــزام الصَّ ــدث أو الت ــب للتح ــت المناس الوق
ياســيّين  يمكــن أن يكــون أفضــل في بعــض المواقــف، وفي حــين أننــا نســجل اســتاتة السِّ
ــا بالظهــور الإعلامــيّ، وإحــداث ضجيــج حتــى لــو لم  غــر الناضجــين أو الجاهلــين حبًّ

يكــن لديهــم فهــم ومعرفــة بالمواضيــع المتداولــة. 
ــياسّي الحكيــم قرارتــه الشــخصيَّة بنفســه، ولديــه القــدرة  وفيــا يتخــذ السِّ  
ــة«، ولا  ــدًا إلا »مضمون ــازف أب ــو لا يج ــا، فه ــة لتنفيذه ــؤوليَّة الكامل ــل المس ــى تحم ع
يلــوم الآخريــن أبــدًا عــى أفعالهــم، ولديــه القــدرة عــى الدفــاع عــن قراراتــه، ويعــرف 
ــياسّي الجاهــل يتبــع بعــض  ــدًا اتخاذهــا في الوقــت والمــكان المناســبين، في حــين أن السِّ جيِّ
ــا  ــط، ووفقً ــدون بالضب ــا يري ــل م ــه، مث ــة عن ــن يتخــذون القــرارات نياب مستشــاريه الَّذي
ــدًا في كثــر مــن الأحــوال، حيــث  لرغبتهــم، مــع أن عمــل بعــض المستشــارين يبــدو جيِّ
ــه،  ــة عن ــح نياب ــكل صحي ــم كل شيء بش ــق، وفه ــع المعلومــات والحقائ ــون بجم يقوم
ــم  ــم تقدي ــر ث ــم المخاط ــا، وتقيي ــارات وتقييمه ــر الِخي ــة تطوي ــر ومواصل ــع المعاي ووض

ــا .  ــة تنفيذه ــه ومتابع ــرارات ل الق
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ــياسّي  ولســدّ الهــوة بــين هذيــن النوعــين مــن رجــال السياســة، يجــب عــى السِّ  
الجاهــل أن لا يتعاطــى السياســة أصــلًا، كــا أفعــل أنــا بالضبــط، حيــث أراقــب وأنتقــد 
نقــدًا بنــاءً لا يتضمــن تجريًحــا، وذلــك طمعًــا بتصحيــح المســار فقــط، ويمكــن للســياسي 
ــواع  ــزان كل أن ــم باخت ــياسّي الحكي ــين السِّ ــه وب ــوة بين ــد الفج ــى س ــل ع ــل العم الجاه
ــم، كــا  ــد مــن الحكمــة والتعل ــة والخــبرات مــن أجــل الحصــول عــى المزي ــوم المعرف عل
ــا وتعليمهــم طــرق  ــه أَيضً ــف مــن حول ــم، وتثقي ــف نفســه بشــكل دائ ــه تثقي يجــب علي
التعاطــي مــع الآخريــن، ويمكــن أن يســاعده ذلــك في تحســين أدائــه المهنــي، والنهــوض 
ــذي  ــياسّي النظيــف الَّ بالمجتمــع نحــو التطــور، والمــي قدمًــا نحــو الارتقــاء بالعمــل السِّ
ــعبه في  ــان وش ــا لإشراك لبن ــة، ومنعً ــال السياس ــن رج ــين م ــل قليل ــع عم ــه م ــتمتع ب نس

الجهــل والظلــم، وكــا يقــال: »لا ظــلام بــلا جهــل.«
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الصناعــي الحكيــم يمتلــك الحكمــة، وهــي صفــة امتــلاك الخــبرة والمعرفــة   
والعلــم الجيــد، وهــو يناقــش في الــرأي، ويســعى جاهــدًا لتقديــم أجــود المنتجــات 
الصناعيــة متبعًــا المواصفــات العالميــة، ســواء أكانــت مــوادَّ غذائيــة أم ســلعًا اســتهلاكية، 
ل هــو  ــه الأوَّ بنانيّــة عــى امتــداد رقعــة الوطــن، همُّ وصــولًا إلِى كل مــا تنتجــه المصانــع اللُّ
تــي تحمــل اســمَها جميــع منتوجاتــه المصــدرة  ســمعته، وســمعة مصانعــه، وســمعة بــلاده الَّ
إلِى الخــارج، كــا يســعى الصناعــي الحكيــم لتحقيــق مســاهمة القطــاع الصناعــي في دعــم 
ــة  ــات المحلي ــة الصناع ــت كلف ــت بات ــم، في وق ــاص وتطلعاته ــاب الاختص ــة أصح رؤي
أغــى مــن اســترادها، وذلــك بســبب اســتراد منتوجــات أقــل جــودة أو مدعومــة مــن 
دولهــا أو تصنيــع منتجــات محليــة بنوعيــة رديئــة باتــت الكلفــة الاستشــفائية مــن أمراضها 
ا؛ فالفســاد نخــر البــلاد كلهــا، وهــذا مــا جعــل الصناعــي الحكيــم  القاتلــة مرتفعــة جِــدًّ

ــة . ــادرًا في عــالم الصناعــة الوطني الآدمــيّ اســتثناءً ن
في المقابــل نجــد أنّ الصناعــي الجاهــل صــار في أيامنــا فيلســوفًا يجــادل في   
ــة  ــض كلف ــبر تخفي ــة ع ــاح إضافي ــق أرب ــد تحقي ــه الوحي ــة، همُّ ــت العلمي ــق والثواب الحقائ
إنتــاج الســلع وبيعهــا بأســعار الســلع الجيــدة، لتحقيــق فائــض في الأربــاح، ســلاحه دائــاً 
لســانه وصوتــه العــالي، وليــس عقلــه، قليــل المعرفــة والمعلومــات والخــبرة، والتهذيــب 
ــة  ــر مطابق ــات غ ــه منتج ــبر تقديم ــين ع بنانيّ ــاة اللُّ ــد حي ــه يفس ــل في مهنت ــا، جاه أحيانً
للمواصفــات العالميــة، بعضهــا قاتــل نتيجــة اســتعال مكونــات مسرطنــة لهــا القــدرة عــى 
بنانيّــين ومــا يعــرض ويبــاع في الأســواق  ــة المواطنــين، فيــا مراقبــة غــذاء اللُّ إفســاد صِحَّ
ــة،  ــة في الــوزارات المعني بــات مســتحيلًا بســبب النقــص الهائــل في عديــد أجهــزة الرقاب
ــا  ــاءة أهــل الاختصــاص، وبتمســك ب كــا نلحــظ أن الصناعــي الجاهــل لا يؤمــن بكف
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توارثــه عــن أجــداده في الصناعــة، »ويــا أرض اشــتدي مــا حــدا قــدي«، هــو أجمــل 
توصيــف لطباعــه وتخلفــه، وعــدم مواكبتــه العلــم، وعــدم الاقتنــاع أن المعرفــة لا تقــاس 

ــا يملــك مــن معرفــة . بعمــر الإنســان، بــل ب
مــت. ارفــض  ــاك والصَّ بنــانّي، إيَّ ــا المســتهلك اللُّ الكــرة الآن في ملعبــك، أيهُّ  
تــي غــزت أســواقنا، قاطعهــا، ارفــع يــدك عاليًــا، وقــل كفــى، أكثــر مــن  هــذه المنتجــات الَّ
تــي تنتــج في المصانــع  ــعب بــات مريضًــا بســبب عــدم الرقابــة عــى المنتجــات الَّ نصــف الشَّ
ــزال بعــض محــال  ــا لا ت ــة، وفي ــر غــر شرعي ــم إدخالهــا عــبر معاب غــر المرخصــة، أو يت
التجزئــة تــرب عُــرْضَ الحائــط بقــرار وزيــر الصناعــة رفــض عــرض منتجــات لمصانــع 
ــأكل!  ــاذا ي ــي م ــي، وأن يع ــن الوع ــى المواط ــب ع ــة، يج ــجلة في وزارة الصناع ــر مس غ
مــت لا يفيــد بعــد الآن؛ ارفــض واقعــك، وارفــع صوتــك بهــدوء، فالــراخ أمــام  فالصَّ

ــد، وصحتــك أغــى مــا تملــك. ــواب المستشــفيات لا يفي أب
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ــار في  ــة، وعــى الإنســان أن يخت ــة والراحــة الأبديَّ ــين الراحــة المؤقت ــا ب شــتان م  
ــة، أو بــين الراحــة المؤقتــة والتعــب الأبــدي؛  حياتــه بــين التعــب المؤقــت والراحــة الأبديَّ
ــان؟ أم أن  ــة للإنس ــة مؤقت ــي راح ــعادة ه ــل أن الس ــث، ه ــا أبح ــالي، وأن ــغل ب ــا يش وم
ــة مثــل الجســد؟  الراحــة هــي ســعادة دائمــة أبديــة لــه؟ وهــل يحتــاج العقــل الراحــة الأبديَّ
ــة، لا نغــادر إلِى  يَّ ذلــك أنــه عندمــا يحــين الوقــت، وعندمــا نغــادر هــذه الحيــاة الزائلــة المادِّ
الســواد، ولا نختفــي في العــدم، بــل إننــا لا نعــود محصوريــن بحــدود الجســد، بــل نصبــح 

ــرار. ــا بالتحليــق في رحــاب الطمأنينــة، وفي فضــاء الأب أحــرارًا في الســاح لأرواحن
ــن  ــدًا م ــيَّة، بعي ــة النَّفس ــدأ بالراح ــا، تب ــة أنواعً ــده أن للراح ــه واعتق ــا أظن وم  
ــة، وحســن  الزعــل والحــزن والبــكاء عــى تفويــت الفــرص، مــرورًا بالراحــة الاجتاعيَّ
ــة، والإيــان  ـاس، والإحســان إلِى مــن حولنــا، وصــولًا إلِى الراحــة الأبديَّ الظــن بالنّـَ
ــيئة الله  ــا بمش ــول دومً ــان القب ــى الإنس ــر؛ وع ــل الخ ــح وفع ال ــل الصَّ ــادق، والعم الص
ــر كل  ــذا يخت ــم«، وه ــرٌ لك ــو خ ــيْئًا وه ــوا شَ ــى أن تكره ــراض، »وعس ــدم الاع وع
نــا نصــل  مشــاهد حياتنــا إذا مــا آمنَّــا في هــذا الــكلام قــولًا وفعــلًا، وعشــناه في حياتنــا، فإنَّ
إلِى مرحلــة التســليم التــام، حينهــا ســتتحقق الســعادة والــرضى في حياتنــا اســتعدادًا 

ــة . ــة الأبديَّ ــوج إلِى الراح للول
ــد  ــوت جس ــل بالم ــث ينتق ــبر؟ حي ــي في الق ــة ه ــة الأبديَّ ــل أن الراح ــن ه ولك  
ــهد  ــة المش ــم رهب ــم، ورغ ــة والنعي ــاء إلِى أرض الراح ــقاء والعن ــن أرض الش ــان م الإنس
مــن دون شــك، وتعفــن الجســد وعــودة الــراب إلِى الــراب، فــإن الإنســان المؤمــن ينظــر 
ــا  ــة؛ وفي حياتن ــة الأبديَّ ــه الــروح وتنطلــق إلِى الحري ــه ثــوب تخــرج من إلِى جســده عــى أن
ــة العديــد مــن الالتاســات القلبيــة إلِى الله، وهــي أن  المســيحية تقــدم صــلاة الراحــة الأبديَّ

ــى،  ــع الموت ــه جمي ــمل برحمت ــن، وأن يش ــرة للمغادري ــوس الفق ــة إلِى النف ــر برحم ينظ
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ــة في الســاء،  ويخلصهــم مــن الخطيئــة حتــى ينعمــوا بالنــور الكامــل المجيــد للحيــاة الأبديَّ
ــة هــي هديــة جميلــة يمكــن أن نقدمهــا لأحبائنــا الَّذيــن  وهكــذا فــإن صــلاة الراحــة الأبديَّ
رقــدوا عــى رجــاء القيامــة، وهــذه الصلــوات تبقينــا عــى اتصــال بهــم، وتفيــد أرواحهــم . 
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 إن الفــرح النابــع مــن القلــوب أعظــم بكـــثر مــن فــرح امتــلاء الجيــوب، ولا يختلــف 
اثنــان عــى حــب البــر لجمــع المــال والســعي الــدؤوب في تحصيلــه، ومهــا بلــغ الإنســان 
ــه،  ــة من ــتويات معين ــق مس ــد تحقي ــع عن ــف أو يقتن ــد لا يتوق ــه ق ــراء فإن ــات الث ــن درج م
وذلــك لعــدّة أســباب منهــا شــخصيَّة، ومنهــا اعتقــادًا أن مــن واجبــه تأمــين حيــاة كريمــة 
ــاس، لكــن بــرط  تــين، هــذا حــق مــروع لــكل النَّ ــا الحالَّ لأبنائــه في المســتقبل، وفي كلت
أن يتــم جمــع المــال وفــق طــرق قانونيــة وشرعيــة، لا تحايــل ولا تزويــر فيهــا أو اســتغلال 

منصــب أو وظيفــة. 
ـاس لتهنئتــه  يــروى أنــه بعــد تــولي أبــو جعفــر المنصــور الخلافــة ذهــب النّـَ  
بالإمــارة؛ وكان بينهــم »مقاتــل بــن ســليان«، أبــرز الواعظــين في زمانــه، فبــادره أبــو جعفــر 
قائــلًا: عظنــي يــا مقاتــل، فقــال لــه: إن عمــر بــن عبــد العزيــز أنجــب أحــد عــر ولــدًا، 
وتــرك ثانيــة عــر دينــارًا، كُفــن بخمســة دنانــر، واشــرُي لــه قــبر بأربعــة دنانــر، ووزع 
تســعة عــى أبنائــه، في حــين أن هشــام بــن عبــد الملــك أنجــب أحــد عــر ولــدًا، وزعــت 
تركتــه عــى ورثتــه، وكان لــه أربــع زوجــات، وكان نصيــب الزوجــة الواحــدة ثانــين ألــف 
دينــار مــن الركــة النقديــة، والله لقــد رأيــت في يــوم واحــد أحــد أبنــاء عمــر يتصــدق بمئــة 
فــرس، وأحــد أبنــاء هشــام يتســول النَّاس في الأســواق بعــد أن تبخــرت أموالــه وضاعت، 

وانتهــى بــه الحــال إلِى حالــة مــن البــؤس والفقــر.
لا قيمــة لغنــى الجيــوب مهــا بلغــت الأرصــدة مــن المــال والعقــارات والأبنيــة؛   
فالقيمــة الحقيقيــة هــي في غنــى القلــوب وقناعتهــا وإيانهــا، وقيمــة المــال تكــون في طريقــة 
اســتعاله في العيــش حيــاة كريمــة، وتربيــة عائلــة صالحــة وتعليــم الأولاد، وإدخــال الفرح 
ــذا  ــة، وه ــة الملح ــم الروري ــد حاجاته ــم لس ــا في النع ــن حولن ــاركة م ــم، ومش إلِى قلوبه
ــه بحجــة  هــث وراء جمعــه والاســتزادة من أجــدى وأنفــع مــن تكديــس المــال، وعــى اللاَّ
تأمــين حيــاة كريمــة للأبنــاء أن يقــف وقفــة تأمــل، ففــي ذاكــرتي أكثــر مــن شــخص كان 
يمتلــك الملايــين، وقــد جاهــد طَــوال عمــره لجمعهــا، وبعــد موتــه قــام أبنــاؤه بتبديدهــا. 
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ــان والمهجــر« في بــروت ونجــاح المودعــة »ســالي  ــة دهــم بنــك »لبن بعــد عملي   
حافــظ« بالحصــول عــى أموالهــا بهــدف تأمــين العــلاج لشــقيقتها المريضــة بالسرطــان، 
ولــة  نــرت ســالي عــى حســابها الخــاص عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي تقــول: »الدَّ
كلهــا تحــت بيتــي، وأنــا صرت بالمطــار بشــوفكن في إســطنبول؛ ومــن وجهــة نظــري إن 
مــا جــرى اليــوم مــع »مــرف راحــة البــال«، وقبلهــا مــع العديــد مــن المصــارف هــو ردة 
بنــانّي في غيبوبــة، ومــا يجــري ليــس ســطوًا مســلحًا،  فعــل وليــس فعــلًا؛ لأن القضــاء اللُّ

ــة أو المحجــوزة. بــل اســتعادة للأمــوال المنهوب
ــى أن تعــي إدارة المصــارف هــذه اليقظــة  ــرات، ونتمن إن أخــوات »ســالي« كث  
والوعــي عنــد المودعــين، ومراجعــة حســاباتها قبــل تحــول المشــهد إلِى دراماتيكــي 
ودمــوي، في الوقــت نفســه اقتحــم المــودع رامــي شرف الديــن فــرع بنــك البحــر المتوســط 
ــبحة،  في عاليــه، وهــدّد الموظفــين قبــل أن يأخــذ وديعتــه ويغــادر المــرف؛ فهــل تكــر السُّ
والشــاطر بشــطارته، والقــوي بقوتــه؟ أخشــى عــدم الســيطرة عــى الوضــع؛ لأن النَّــاس 

ــة.  ــة الصلاحي ــة المنتهي بنانيّ ــة اللُّ ول ــا مــن »المســائيل« في الدَّ شــبعت كذبً
بــدوره بنــك لبنــان والمهجــر  أعلــن أن فــرع الســوديكو تعــرض صبــاح اليــوم     
لعمليــة اقتحــام مســلح مــن قبــل إحــدى   عميــلات الفــرع مــع مجموعــة مــن الأشــخاص، 
ة البنزيــن داخــل الفــرع عــى الموظفــين  واحتجــزوا الموظفــين والزبائــن وقامــوا برمــي مــادَّ
مهدديــن بحرقهــم، وحطمــوا بعــض محتويــات الفــرع تحــت تهديــد الســلاح ، كــا 
ــان  ــك لبن ــم  بن ــر يه ــور الخط ــذا التط ــوء ه ــه، وفي ض ــود في ــغ الموج ــى المبل ــتولوا ع اس
والمهجــر التأكيــد أن مــا حصــل صبــاح اليــوم هــو عمليــة مدبــرة ومخطــط لهــا عــن  ســابق 

ــم. ــور وتصمي تص
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ــع  ــين رف ــا ب ا طليقً ــرًّ ــل ح ــارع يظ ــل المض ــاء، أن الفع ــا الأصدق ــون أيه ــل تعلم  ه
ونصــب وجــزمٍ إلى أن يلتقــي نــون النسّــوة، فيُبنــى عــى الســكون، حتى صديقي الأســتاذ 
ــلم  ــارع لم يس ــل المض ــى الفع ــا: »حت ــال ممازحً ــة، ق ــة العربي ــوعة« في اللغ ــاس »الموس إلي
مــن حــواء«؛ وهكــذا، فــإن الفعــل المضــارع هــو معــرَب وليــس مبنيًّــا إلا في حالتــين: إذا 
ــون النسّــوة، وفي الأصــل المعــرفي وليــس  ــة الــدم« ون ــد »الثقيل ــون التوكي ــه ن اتصلــت ب
اللغــوي فــإن الفعــل المضــارع يبنــى بســكون النسّــوة، أي باجتــاع الفعــل المضــارع ونــون 

النسّــوة حتــى يكــون البنــاء، وهــو حــال كل الأفعــال بحضــور نــون النِّســاء. 
وبنــاء عــى مــا تقــدم، يكــون حــال الفعــل المضــارع مثــل حــال الرّجــل   
المشــاغب، يجــب أن يقــرن بنــون النسّــوة حتــى يهــدأ ويعقــل؛ وبعــد اتصالــه هــذا 
يعمــد إلِى فتــح كتــاب جديــد في حياتــه، ويقــوم بتصفيــة كُل مــا يســتنزفه مــن عَلاقــات 
ــي  ــد، ويعط ــه الجدي ــا الأذى إلِى بيت ــلّل منه ــة يتس ــواب مُوارب ــدة، أو أب ــات مُجه وصداق
ــة لإعــادة ترتيــب حياتــه بعــد حيــاة الشــغب، ويســتمتع بابتســامة حقيقيــة وحيــاة  الأولويَّ
ة  جديــدة؛ فالــروحُ تألــف مــن يطمئنهــا، كــا أن الإنســان المشــاغب يمــر في حياتــه في مــدَّ
مزاجيــة ســيئة، لا يعلــم مــا هــي؟ ومــا أســبابها؟ ليــس متضايقًــا، وليــس حزينًــا، حيــث 
ــاس العــذر لعــل صــدره  ــدًا، ويطلــب الت ــاء وحي ــد، ويطلــب البق ــة أح ــق محادث لا يطي

ــه . ــوح ب ــتطيع الب ــا لا يس ــوي م يح
في المقابــل، فــإن جميــع الشــبيحة والبلطجيــة في بــلادي تجمعهــم تــاء التأنيــث،   
وفي الإنــاث مــن هــم أَرجــل منهــم كلهــم بكثــر؛ وتــاء التأنيــث في اللغــة العربيــة ســاكنة، 
إلّا عنــد التقــاء الســاكنين؛ فإنهــا تُحــرّك بالكــسر، ولا محــل لهــا مــن الإعــراب، لكــن لمــاذا 
ــراب؟ ألا  ــن الإع ــل م ــا مح ــس له ــاذا لي ــة؟ ولم ــر متحرك ــاكنة غ ــث س ــاء التأني ــون ت تك

يجــوز تحريكهــا؟ ولمــاذا ليــس لهــا حــول ولا قــوة، لا لــيء فقــط إلا لكونهــا اقرنــت 
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ــي لا  ــر لك ــل الذك ــت لأج ــى خلق ــل الأنث ــم: ه ــؤال مه ــتطرادًا إلِى س ــث، واس بالتأني
ــذي ارتكبتــه هــذه الأنثــى لكــي يكــون شــغلها  يمــل مــن الحيــاة وحيــدًا؟ ثــم مــا الجــرم الَّ
ــق  ــل للخال ــه الرّج ــذي قدم ــا الَّ ــل م ــل ق ــه؟ ب ــق رغبات ــل وتحقي ــعاد الرّج ــاغل إس الش
لكــي يمنحــه هــذه الهبــة، يتــرف بهــا كــا يحلــو ويشــاء؟ هــل هــو قــدر مكتــوب يوجــب 

الســر وفقــه؟ أم إنــه قــدر مفــروض مــن قبــل المذكــر؟
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ســألني صديقــي منــذ يومــين: لمــاذا تــر عــى التفــاؤل بمســتقبل لبنــان، رغــم    
ــي  ــم، ه ــت؛ نع ــت قل ــه: أن ــة؟ أجبت ــذه الأرض المقدس ــي ســاء ه ــذي يغط ــاب الَّ الضب
ــع،  ــا تتوق ا، وأسرع مم ــدًّ ــا جِ ــاب قريبً ــذا الضب ــا ه ــع عنه ــوف ينقش ــة، وس أرض مقدس
ــا،  ــة وضحاه ــين ليل ــان ب ــقط لبن ــا س ــد، وك ــياسي فاس ــخ كل س ــن التاري ــوف يُدي وس
ولــة  وانتقلنــا مــن النعيــم إلِى »جهنــم«، ســوف نعــود مــن هنــاك تاركــين حــكام هــذه الدَّ
ــر  ــا في غ ــم، رب ــوا الحك ــن مارس ــوزراء الَّذي ــض ال ــي لبع ــع محبت ــاك، م ــدين هن الفاس
ــان الوطــن الجامــع لــكل الطوائــف، وســوف تــركل أقــدام  زمانهــم، وســوف يبقــى لبن
ــيّ  ــق كل إعلام ــع عن ــوف يقط ــا، وس ــده يومً ــان وع ــياسي خ ــرة كل س ــعب مؤخّ الشَّ
فاســد مأجــور أو متطــرف، وســوف يلعــن التاريــح كل مــن كان نكبــة لهــذا الوطــن بــأي 

شــكل مــن الأشــكال. 
ــي  ــة ه بنانيّ ــة اللُّ ــة الصحاف ــد رأى أن وظيف ــبران ق ــل ج ــبران خلي وإذا كان ج  
ياســيّة للبــلاد،  ــة والسِّ ــة والعمراني ــادئ الوطني ــار، والوقــوف إلِى جانــب المب نقــل الأخب
تــي لم تبتعــد  بنانيّــة ووظائفهــا، الَّ فإنــه لــو كان هــذا المفكــر حيًّــا اليــوم لكفــر بالصحافــة اللُّ
تــي رســمها فحســب، بــل باتــت تشــكل نقيضًــا لهــا، ومــن يتابــع  كثــرًا مــن الأهــداف الَّ
ــم أن  ــا يعل ــده، وكلن ــا أقص ــدرك م ــرة ي ــنوات الأخ ــانّي في الس بن ــيّ اللُّ ــهد الإعلام المش
ــة  ــبب إلى أن كل محط ــود الس ــه، ويع ــغ ب ــة مبال بنانيّ ــة اللُّ ــزة الفضائي ــات التلف ــدد محط ع
ــة ووســائل  ــا سياســيًّا، وتعمــل وفــق أجندتــه، إلِى جانــب المواقــع الإلكرونيَّ تتبــع حزبً
ــوش  ــا جي ــياسي«، تديره ــل »س ــائل تواص ــت وس ــي أضح ت ــي، والَّ ــل الاجتاع التواص

ــا. ــا دار في فلكه ــة، وم ــموعة والمكتوب ــلام المس ــائل الإع ــوا إلِى وس ــة، أضاف إلكرونيَّ
بنانيّة تعمل وفقًا لمشيئة رؤساء  والمؤسف في الأمر أن وسائل الإعلام اللُّ  



146

بين سياسي فاسد، وإعلاميّ مأجور

تــي تمولهــا، ولا تجــرؤ  تــي تتبــع لهــا، والأصــح تبعًــا لمشــيئة الــدول الَّ ياســيّة الَّ الأحــزاب السِّ
عــى اتخــاذ خــط ســياسي يقــارب الموضوعيــة، وأنا مســؤول عــن كلامــي؛ في المقابــل نجد 
وســائل الإعــلام الإسرائيليــة العديــدة الناقــدة لحكوماتهــا تتحــد في الملــات والأزمــات 
ياســيّة،  والمعــارك الخارجيــة، وتتجاهــل الخلافــات الداخليــة، وتجتمــع خلــف قيادتها السِّ
ــة  ــع الإلكرونيَّ ــة والمواق بنانيّ ــة اللُّ ــوات التلفزيوني ــع القن ــدت أن جمي ــة وج وفي المحصّل
بنــانّي وســمعة الوطــن  التابعــة لهــا، وغرهــا مــن المواقــع »الدكاكــين« تدمــر الاقتصــاد اللُّ
ــن،  ــن في العل ــدون الوط ــان، ويمج ــي بلبن ــى التغن ــا ع ــون جميعً ــا يتفق ــال، وفي ــاء الم لق
فإنهــم يطعنــون جســده »ويلعنونــه« يوميًّــا مــن خــلال مــا ينــرون مــن ســموم في 

الفضــاء الخارجــي .
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البرازيــي  المليارديــر  ينــام  الكرتــون هــذا،  في الصــورة، وداخــل صنــدوق   
ـاس  يخافــون ذكــر اســمه لشــدة جبروتــه، صاحــب أشــهر  ــذي كان النّـَ سيســرو الَّ
مقولــة: »لــو كنــت أمــي في الطريــق ووقــع منــي مليــون دولار فســأتركها، ولــن أضيــع 
وقتــي في التقاطهــا«، وحــدث أنــه في إحــدى المــرات وهــو جالــس مــع عشــيقته في أحــد 
أفخــر المطاعــم البرازيليــة، تعثــر أحــد الخــدم، وأســقط عليــه كــوب مــاء، فرفــض قبــول 
اعتــذاره، وطلــب مــن مديــر المطعــم أن يطــرده، عندمــا علــم لاحقًــا بــأن الخــادم لم يطــرد،  

ــه لطــرد الخــادم لخطــأ غــر مقصــود. ــا في ــدق والمطعــم ب اشــرى الفن
ــم  ــان، ث ــا في الإدم ــاصر، وإيقاعه ــدة الق ــه الوحي ــتغلال ابنت ــداؤه باس ــام أع ق   
ــة  ــه ومرمي ــا مقتول ــا إلى أن وجده ــث عنه ــل مشــاريعه ليبح ــر أن يهم ــا، فاضط خطفوه
ــوب  ــة عــى جثتهــا مكت ــة معلق ــة بورق ــه، مرفق ــام بيت ــي وضعــت أم ت ــة الَّ في ســلة القام
عليهــا: »هــذا جــزاؤك مــن جبروتــك، لــك مــا اقرفــت« وبعــد هــذه الحادثــة فَقَــد عقلــه، 
دًا في الشــوارع، لا يذكــر شَــيْئًا عــن نفســه، وأصبــح  وتــرك عــالم التجــارة، وأصبــح مــرَّ

ــة.  ــة حقيقي ــون هــذه، والصــورة المرفق ــة الكرت يســكن علب
كل النَّــاس كانــوا يعرفونــه ويتصــوّرون إلى جانبــه، ولم يفكّــر أحد في مســاعدته؛   
لأنهــم يقولــون لــو رحَمنــا وهــو عزيــز غنــي لرحِمنــاه وهــو ذليــل فقر.مــا هــذه رســالة إلِى 
ــن في  ــم م ــن في الأرض يرحْمك ــوا م ــول: ارحم ــم أق ــا، لك ــن حولن ــبر م ــبر ويتج ــن يتك م

ــب. ــرى ويحاس ــدور، والله ي ــروا أن الأرض ت ــاء، تذك الس
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الرجــاء في الله هــو أعظــم رجــاء؛ لأنــه لا يخــذل، »إن إيانكــم ورجاءكــم همــا   
ــق  ــة الح ــون، وإلِى معرف ــاس يخلص ــع النَّ ــد أن جمي ــط١: ٢١(؛ لأن الله »يري في الله« )١ب
ــاة  ــا حي ــه أعطان ــيحية؛ لأن ــاس في المس ــيح أس ــاء في المس ــون« )١تي ٢: 4(، والرج يقبل
ــاة، وليكــون لهــم أفضــل«  ــت لتكــون لهــم حي ــا فقــد أتي ــا أن ــل: »أم أفضــل، وهــو القائ
ــة،  )يــو١٠: ١٠(، وفيــه الخــلاص مــن ســلطان إبليــس، وغفــران خطايانــا والحيــاة الأبديَّ
»الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم، مــن يؤمــن بي لــه حيــاة أبديــة )يــو 6: 47(، والرجــاء في الســاء 
مفــرح للإنســان، ويعطيــه صــبًرا واحتــالًا لــلألم والضيقــة، »مــن أجــل الرجــاء الموضــوع 
ــذي ســمعتم بــه قبــلًا في كلمــة حــق الإنجيــل« )كــو ١: ٥(، حيــث  لكــم في الســاوات الَّ

ــة . الــروح القــدس يعطــي رجــاء الخــلاص والغفــران والحيــاة الأبديَّ
وهكــذا فــإن الشــكر فى الشــدة والتجرِبــة يُعــين عــى الخــلاص منهــا، ويحولهــا   
الله إلِى بركــة، والفــرح فى احتــال التجــارِب فيــه رجــاء وصــبر، كــا أن عــدم التذمــر أو 
ــى كل  ــادر ع ــن أن الله ق ــا نؤم ــق« يجعلن ــن في الضي ــاء صابري ــين في الرج ــوف »فرح الخ
ــذي  شيء، وأنــه يعمــل باســتمرار لأجلنــا، وأنــه ينقذنــا مــن كل ضيــق، »والله ينجــي الَّ
لنــا رجــاء فيــه أنــه ســينجي أَيضًــا فيــا بعــد«، )٢كــو١: ١٠( ولــو فقــد الإنســان الرجــاء، 
ــذا وجــب  ــأس والقلــق، ويصبــح بــلا هــدف، ل ــه يفقــد معــه كل شيء، ويقــع فى الي فإن
علينــا النظــر بعــين الرجــاء إلِى المســتقبل فى يــد الله، »لنتمســك بإقــرار الرجــاء راســخًا؛ 

ــذي وعــد هــو أمــين«. )عــب ١٠: ٢3(. لأن الَّ
وإذا كان الإنســان لم يختــبر الغفــران الحقيقــي، ولا تــزال المــرارة مدفونــة في   
يــة للتحــرر منهــا، كــا أن الكتــاب المقــدّس هــو  أعــاق قلبــه، فإنــه يحتــاج إلى خُطــوة جِدِّ
تــي  خــر دليــلٍ ومُرشــدٍ لحــل هــذه المعضلــة، حيــث نجــد فيــه أنّ المســيح هــو القُــدوة الَّ
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يجــب أن نســعى للتمثّــل بهــا، وربــا نســأل لمــاذا؟ والجــواب هــو أنــه عــاش ومــارس مــا 
ــذه  ــد أَوصى تلامي ــا، وق ــكل تفاصيله ــى الأرض ب ــه ع ــل حيات ــه في كلّ مراح كان يقولُ
قائــلًا في )متّــى ٥: 44(، ربّــا لا توجــد وصيّــة مــن وصايــا الــرّب يســوع المســيح أصعب 
ــه، لكــن كيــف؟  ــه لأعدائ ــر محبَّت ــه اســتطاعَ أن يُظهِ ــوا أعداءَكــم«، لكن ــه: »أحِبّ مــن قولِ
ومتــى؟ الإجابــة عــن هــذا الســؤال هــو بالغُفــران الحقيقــي، شرط أن نرفــع قلوبنــا إلِى الله 

برغبــة صادقــة في طلــب يــد العَــون منــه.
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في الصــورة جنديــة أرمينيــة اســمها آنــوش آبيتيــان عمرهــا 37 عامًــا، أم لثلاثــة   
أطفــال، تعمــل في الجيــش الأرمنــي، استشــهدت كالأبطــال خــلال العــدوان الأذربيجــاني 
الأخــر عــى شرق أرمينيــا، وهــي تحــارب في الخطــوط الأماميــة، وفيــا يبــدو الخــبر طبيعيًّــا 
ولا شيء مســتغربًا، إذ إنــه في الحــروب يستشــهد الجنــود دفاعًــا عــن أرض الوطــن، 
والشــهادة في ســبيل الأوطــان بطولــة، لكــن مــا تعرضــت لــه جثــة الشــهيدة آنــوش مــن 

ــرة . ــع عــى أيــدي الغــزاة يعــود بالذاكــرة إلِى زمــن البراب تنكيــل وتقطي
ــع يدهــا  البطلــة آنــوش جــرى فــقءُ عينيهــا ووضــع حجــارة مكانهــا، وقطــع إصب
ووضــع في فمهــا، كذلــك قطّعــت أقدامهــا، وجــرت تعريتهــا مــن الثيــاب. وفيــا 
تــي ارتكبهــا  ــة آذريــة مقطــع فيديــو يصــور الجرائــم الوحشــية الَّ نــرت مواقــع إلكرونيَّ
ــة  ــة المقابل ــين في الجه ــات المواطن ــاهده؛ كان مئ ــي لم أش ــين، وليتن ــود الأذري ــض الجن بع
لأرمينيــا يحتفلــون بهــذه الأفعــال الشــنيعة عــبر تعليقــات ســخيفة عــى مواقــع التواصــل 
الاجتاعــي، وبعضهــم كان يعــبر عــن قلقــه مــن أن يتــم اســتخدام هــذه المقاطــع مــن قبــل 

ــا. ــا، وهــذا متوقــع، وليــت القصــاص يكــون قريبً ــة لاحقً وليَّ ــة الدَّ المحكمــة الجنائي
ــا الحــرب هــو أســلوب  ــل بجثامــين ضحاي ــت الأولى، فالتمثي ــوش ليس جريمــة آن
ــة في  ول ــم معتمــد عــى مســتوى الدَّ دمــوي قدي
هــذه الجمهوريــة في القوقــاز، هــذا هــو جــار 
ــنوات  ــه لس ــالم عيني ــض الع ــذي أغم ــا الَّ أرميني
طويلــة عــن جرائــم جيشــه، فكيــف يمكــن 
التعامــل معــه؟ المجــد الأبــدي للشــهيدة آنــوش 
ورفيقاتهــا في درب الشــهادة: إيرينــا، أليــس، 

ســوزانا وكل قافلــة الشــهداء.
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تــروي قصــة في الأدب الفرنــي عــن خــلاف وقــع في الغابــة بــين ذئــب وحمــار،   
ويقــال: إنهــا اختلفــا ذات يــوم عــى لــون العشــب. قــال الحــار: لــون العشــب أصفــر، 
را أن يحتكــا إلِى  لكــن الذئــب قــال: لونــه أخــر، واشــتد الخــلاف كثــرًا، وأخــرًا، قــرَّ
ــد إصــدار الحكــم، إذا بالأســد  ــه، وعن ــدأت المحاكمــة وأدلى كل بحجت ــة، ب ملــك الغاب
الحاكــم يخيــب آمــال الحاضريــن، فقــد حكــم عــى الذئــب بالســجن لمــدة شــهر واحــد، 
ــال  ــون العشــب أخــر؟ ق ــبراءة الحــار؛ اســتنكر الذئــب، وقــال: ســيدي، أليــس ل وب
الأســد: بــى، أجابــه الذئــب: إذًا لمــاذا حكمــت عــيّ بالســجن، وأنــا لم أخطــئ الــرأي؟ 
ــرأي، لكنــك أخطــأت عندمــا جادلــت حمــارًا،  ــح أنــك لم تخطــئ ال قــال الأســد: صحي
ــن  ــم وم ــتوعب ولا يفه ــن لا يس ــادل م ــم أن لا تج ــي تتعل ــجنك لك ــرت بس ــك أم لذل

ليــس بأهــلٍ لذلــك.
ــة إذا كان  الحكمــة مــن هــذه القصــة، أن لا تجــادل إنســانًا لا يســتوعب، خاصَّ  
ــرج  ــن تخ ــك ل ــوم! لأن ــم الي ــا أكثرَه ــل، وم ــة والجه ــة والحزبي ــة والطائفي ــر العصبي أس
ــام اللعينــة حيــث صــار الحــار فصيحًــا في العلــوم  بنتيجــة، بالأخــص في هــذه الأيَّ
ياســيّة، فــإذا كانــت بصمــة إصبعــك تميــز هُويتــك الشــخصيَّة عــن الآخريــن، فبصمــة  السِّ
لســانك تميــزك في قلــوب البــر، فاجعلهــا بصمــة مميــزة لا تشــبهها  بصمــة أحــد، حتــى 
إنّــك إذا أردت أن تكتشــــف شــخصيَّة أحدهــم فعليــك مراقبــة تعليقاتــه لا منشــوراته؛ 
ــن  ــين م ــر ب ــاف الب ــك اكتش ــهل علي ــث يس ــل، حي ــار العق ــي معي ــرد ه ــة ال لأن ثقاف

ــيِّئة.  ــه السَّ ــن ردوده وكلات ــمئز م ــن تش ــين م ــا، وب ــه احرامً ــي ل تنحن
ــة شــخصيَّة الإنســان، فــإن بصمــة  وإذا كانــت بصمــة الإصبــع تثبــت هُويَّ  
اللســان تثبــت حصــاد تربيتــه أَيضًــا، وتعــدّ البصمــة الذكيــة أهــم وســائل التكنولوجيــا 
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ــة، وذلــك لدقتهــا واســتحالة تَكرارهــا بــين البــر، وفي هــذا  الحديثــة للتعــرف إلى الهوُيَّ
الإطــار نــرت مجلــة »فــوكاس« الإيطاليــة، قائمــة مــن المعلومــات عــن البصمــة الذكيــة 
ــد  ــع الي ــات أصاب ــاز بص ــد، وتمت ــرق الي ــار تع ــن آث ــكّلها م ــة تش ــا، وطريق وخصائصه
والقــدم عــى حــد ســواء بأنهــا غــر مرئيــة، وتتكــون مــن عــدد كبــر مــن المــوادّ الكيميائيــة 
تــي تفرزهــا جلودنــا مــن خــلال التلامــس مــع البيئــة، وهــذه الموادّ تســتطيع أن تكشــف  الَّ

صاحــب البصمــة .
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يقــول الممثــل البريطــاني دانيــال دي لويــس إن الصــوت هــو بصمــة الــروح، وأنــا   
ــد أول لقــاء، وســلام لــروح لا  أقــول: ســلام مــن قلبــي لشــخص لَمــس جــدار الــروح عن
تــزال حيــة مــلأت روحــي حبًّــا ذات يــوم ولا تــزال. في الحــب أيهــا الأصدقــاء، نجــد بصمــة 
الــروح أشــد وضوحًــا مــن بصمــةِ الأصابــع، وحدهــا بصمــة مــن نحــب تظــل محفوظــة في 
القلــب وبــين جــوارح الــروح، نعــم، هكــذا نجــد دائــاً في قلــوب مــن نحــب بصمــة مميــزة 
لا تشــبه باقــي البصــات، في المقابــل نجــد بــين المصافحــة باليــد والمصافحــة بالــروح، وبــين 
 عنــاق الأرواح وعنــاق الأجســاد، هنــاك مــن تــراه العــين، وهنــاك مــن يــراه القلــب، وحــده 

ــذي امتلــك بصمــة الــروح لا يســتطيع أحــدٌ أن يحــل مكانــه عــى الإطــلاق. الَّ
الحــب الحقيقــي لا يهــزه رحيــل، ولا يقتلــه فــراق، ولا تقتلــع الأحــزان جــذوره،   
وكأن صاحــب هــذا الحــب هــو عطيــة مــن الله وبصمــة قــدر، ورغــم أننــا نصــادف في الحيــاة 
أناسًــا تركــوا بصمــة في قلوبنــا، رغــم »عجقــة« الحيــاة، لكننــا لــن ننســى هــؤلاء حتــى لــو 
ــا أو ظلمناهــم، أو كانــت قلوبهــم قاســية في الحكــم علينــا، وســوف نبقــى نحــاول  ظلمون
ــذي يحــب لا يكــره، فــا أروع أن تحــب شــخصًا  إســعادهم، ونقــدر ظروفهــم؛ فالقلــب الَّ
ــه، وتلــح عليــك النَّفــس  ــام ب ــه، ويجــبرك القلــب الاهت ــروح تأمــرك أن تســأل عن تظــل ال

طلــب الخــر لــه .
وفي الاكتشــافات العلميــة الجديــدة بــات لدى قلب الإنســان القــدرة أن يحل مكان   
ــة، وفــق مــا كشــفته دراســة جديــدة،  كلــات الــسر وبصمــة الإصبــع، وســيلة لتحديــد الهوُيَّ
ــمَّ يمكــن التعــرف  ويحتــاج النظــام نحــو ثــاني ثــوانٍ لمســح القلــب في المــرة الأولى، ومــن ثَ
ــة شــكل القلــب  ــة الِجدي ــه العلــاء، تُســجل التقني ــه، وبحســب مــا توصّــل ل باســتمرار إلي
وحجمــه، وكذلــك كيفيــة تحركــه، ويمكن أن يُســتخدم مــع الهواتــف الذكية وفي المطــارات، 
وكان في وقــت ســابق قــد قــام باحثــون مــن جامعــة »بوفالــو« بتطويــر نظــام أمــن إلكــروني 

ــة الشــخص. يقــوم باســتخدام أبعــاد القلــب لتحديــد هُويَّ
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بنــانّي الصغــر بمِســاحته، والكبــر بشــعبه، ســئمنا مــن الانتظــار،  في الوطــن اللُّ  
ســئمنا مــن الخيبــات، ســئمنا مــن كــذب رجــال السياســة، ســئمنا طوابــر الخبــز 
ــا،  ــوب حكامن ــل قل ــة مث ــوت المظلم ــات الم ــى طرق ــلًا ع ــادة لي ــئمنا القي ــن، س والبنزي
ــو ذهــب العمــر في الانتظــار؟  ــر، نســأل: مــاذا ل ــا ننتظــر الأمــل القــادم بشــوق كب وفي
هــل ســيكون لنــا نصيــب مــن النــدم عــى ذهابــه؟ لــذا دعونــا نتحــرك ولا ننتظــر ضيــاع 
الفــرص قبــل مــرور العمــر في محطــات الآخريــن، فالانتظــار مقلــق للغايــة؛ لأنــه يحمــل 
شــهورًا وســنين مــن الانتظــار إلى أن يمــي العمــر، ويكــون فيــه الإنســان قــد مــات، وفي 

ــق. ــلًا ولم تتحق ــا طوي ــات انتظَره ــه أمني قلب
وقــد يصــدف في العُمــر أن يخلــق الله في قلوبنــا حُبًّا بلا ســبب »لأرض ما ومكان   
ــذي ينجــذب إليــه العــالم  مــا«، اســمه الوطــن، فكيــف إذا كان هــذا الوطــن هــو لبنــان الَّ
وتألفــه الــروح، وكل مــن يعيــش الغربــة يجــد فيــه الأمــان عنــد اللقــاء بــه، والاشــتياق 
ــا إذا ابتعدنــا عــن هــذا الوطــن  بعــد الــوداع واللهفــة مــع الانتظــار؛ والجميــل أننــا جميعً
بنــانّي بــين الانتظار  نــا نشــعر بالاشــتياق إليــه، وفيــا يمــي العمــر، يعيــش المغــرب اللُّ فإنَّ
القاتــل والذكريــات الجميلــة لصيــف لا ينســى في هــذه الجنــة عــى الأرض، ولا يواجــه 
مشــكلة في الانتظــار حتــى قــدوم صيــف آخــر، وقــد يكــون مــن الأجــدى لــكل مهاجــر 
صــار في مقتبــل العمــر أن يتوقــف عــن الانتظــار، وأن لا يجعــل العُمــر يَمُــرّ، وهــو إمــا 

يركــض بــلا جــدوى، أو ينتظــر بــلا نتيجــة، وهــل الحــل بالعــودة؟ والجــواب: نعــم.
وفي جــردة حســاب بســيطة يبــدو لي أن أمــورًا كثــرة سرقــت منــا الحيــاة في لبنان   
وبــرضى منــا، ودون أن نعــرف في غالــب الأحيــان، مثــل الــردد والانتظــار والخــوف مــن 

آراء الآخريــن، والمجامــلات الزائــدة، لــذا وجــب علينــا أن نعيــد حســاباتنا في مــا 
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يــسرق حياتنــا، ولم أجــد أجمــل مــن قــول جــلال الديــن الرومــي للتعبــر عــن ذلــك حــين 
قــال: »واعلــم أن كل نفــسٍ ذائقــة المــوت، لكــن ليــس كل نفــس ذائقــة الحيــاة«؛ وهكــذا 
ــام قــد دخلــوا في كومــا الانتظــار القاتــل، والخــوف  نلاحــظ أن شــباب لبنــان هــذه الأيَّ
ــا مــع عقــارب الســاعة، حيــث ارتــدت قلوبهــم  مــن المســتقبل، وباتــوا يعيشــون صراعً
ــاح  ــالاة، وراح يمــي مثــل ري ســهام الانتظــار القاتلــة، وارتــدى الوقــت ثــوب اللامب
ــع  ــب ترتف ــات القل ــين، وصرخ ــدة الأن ــن ش ــال م ــد الأوص ــكاد تجم ــتاء ت ــاردة في ش ب

بصمــت، ولكــن ليــس مــن ســميع، ولا مــن مجيــب.
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بــين النبضــة والنبضــة نعيــش مشــاعر عميقــة وكتلــة مــن الحنــين والاشــتياق 
والعفويــة والجنــون، وهنــا العاطفــة وموطنهــا القلــب، وبــين الخطــوة والخطــوة نعيــش 
فلســفةً عميقــةً وكتلــة مــن الحســابات وخططًــا وبدائــل، وهنــا المنطــق وموطنــه العقــل؛ 
وهكــذا فــإن العاطفــة هــي أســلوب حيــاة يقــوم العقــل بمعالجــة المواقــف الناتجــة عــن 
ــة،  ــل والعاطف ــين العق ــدور ب ــي ت ت ــي الَّ ــرارات ه ــواع الق ــب أن ــى إن أصع ــا، حت أفعاله
ــار القلــب والعقــل عليــك اتبــاع عقلــك؛  ــاة بــين خِي لــذا صديقــي، عندمــا تقــع في الحي
ــل هــي نقطــة ضَعــف تُســتغل ضــدك  ــة ليســت بجانبــك عــى الإطــلاق، ب لأن العاطف
ــاً يعمــل إلِى جانبــك، ويأخــذك إلِى الواقــع . ــال، أمــا العقــل فهــو دائ وتأخــذك إلِى الخي

في التاريــخ رأى الفيلســوف اليونــاني ســقراط، أنَّ العقــل يجــب أن يســود عــى 
جميــع الأحاســيس الأخــرى، وعليــه يجــب أن يكــون صاحــب الحــلِّ والربــط والكلمــة 
الأخــرة في جميــع المســائل اليوميــة للمواطــن اليونــاني، تــاركًا العواطــف وســلطانها 
ــا، يراهــا  اس مــن العواطــف نهائيًّ د فئــة الحــرَّ للعبيــد والوافديــن عــى أثينــا، كــا أنــه جــرَّ
عائقًــا أمــام الإبصــار بوضــوح، وهــذا مــا قــد يجعــل المدينــة أن تكــون مهــددة، وفي مرمــى 
الأخطــار، بــدوره أفلاطــون قــام بإقصــاء جميــع الشــعراء الناطقــين باســم العاطفــة مِــن 
ــه، رغــم اعراضــه  ــه، كــا اســتمر أرســطو عــى هــذا النهــج العقــي ذات أروقــة أكاديميت
ــوف  ــذا الفيلس ــورس ه ــدًا فيثاغ ــا، مؤي ــون معً ــقراط وأفلاط ــن آراء س ــر م ــى الكث ع
تــي تولــد داخــل الإنســان . ــذي أعطــى الكلمــة الأولى والأخــرة لتلــك الأشــجان الَّ الَّ
ولكــن ثمــة ســؤال يســأل: هــل أن العاطفــة تتغلــب عــى العقــل عنــد النِّســاء، فيــا 
يتغلــب العقــل عــى العاطفــة عنــد الرجــال؟ وفي الحقيقــة تبــدو نصيحــة مهمــة بــأن مــا 
يركــه الإنســان بالعقــل لا يجــب أن يعــود إليــه مهزومًــا بالعاطفــة حتــى لا ينــدم، وإذا 
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كان القلــب يمثــل العاطفــة، والعقــل يمثــل الحقيقــة فــلا بــدَّ مــن أن يكــون هنــاك تــوازن 
ــى أن  ــري، ع ــي والفك ــوازن النَّف ــل في الت ــيؤدي إلِى خل ــا س ــاع أحدهم ــا؛ لأن اتب بينه
ــل، أو  ــم لم يكتم ــة لحُل ــة موجع ــكل ضرب ــرًا يش ــق متأخ ــض الحقائ ــل لبع ــاف العق اكتش
حقيقــة غيبتهــا العاطفــة المؤقتــة عــن الواقــع والعقــل، وتصبــح الحيــاة حينهــا أشــبه 
بالمــوت البطــيء، حتــى جــبران خليــل جــبران فإنــه حــين ســألته العرافــة قائلــة: هــات 
حدثنــا عــن العقــل والهــوى، أجابهــا قائــلًا: »كثــرًا مــا تكــون نفوســكم ميدانًــا تثــر فيــه 
عقولكــم حربًــا عــى أهوائكــم، وإننــي أود أن أكــون صانــع ســلام في نفوســكم«؛ وهكذا 

ــل مرارتــه مِــن أجــل شــفائه . فــإن العقــل مِثــل الــدواء المــرّ، وعــى المريــض أن يتحمَّ
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تخيّــل أن يقــال لــك وأنــت في الوظيفــة: »مكافأتــك بعــد التقاعــد ثلاثــون   
ا، أي مــا يعــادل دولارًا واحــدًا باليــوم، بــرط أن تكــون ذا ســرة حســنة  دولارًا شــهريًّ
في حياتــك الوظيفيــة«، وبالفعــل هــذا مــا حصــل مــع الآلاف مــن المتقاعديــن في القطــاع 
تــي قــى أصحابهــا العمــر  العــام والســلك العســكري، وغرهــا مــن الوظائــف العامــة الَّ
ــس  ــر والياب ــا الأخ ــي أكل حكامه ت ــة« الَّ ــة »المزرع ول ــذه الدَّ ــة ه ــانٍ في خدم ــكل تف ب
بعــد انتقالهــم مــن المتاريــس إلِى القصــور وتقاســمهم الســلطة، وصــار الــكلام عــن هــذه 

ــدة، والــرب بالميــت حــرام. ــة مكــررًا مــرات عدي ول الدَّ
ــة وقتهــا أمــام  بنانيّ ــات، ورغــم الانهيــار الحــاد للــرة اللُّ في عــز تقشــف الثانينيَّ  
تــي أقرتهــا الحكومــات آنــذاك في  الــدولار الأمركــي، ورغــم كل الاســتقطاعات الَّ
قطاعــات عديــدة، وحدهــا المؤسســة العســكرية لم يتــم التعــرض لأبنائهــا بــأي اســتقطاع 
مــن رواتبهــم، بــل زادتهــم وأعانتهــم، ولم تلــغَ امتيازاتهــم الوظيفيــة؛ لأنهــم حمــاة 
الوطــن، وفي الســياق ذاتــه نســأل: أليــس المعلمــون مــن حمــاة الوطــن أَيضًــا مــن الجهــل 
والتخلــف، وهــل يعقــل أن يكــون المعلــم صاحــب أجــر زهيــد، وهــو الأب للأجيــال 
الطالعــة يفنــي العمــر في ســبيل مهنــة كان اســمها رســالة، وصــارت »عمــلًا بالســخرة«.
ــام يبلــغ حجــم القطــاع العــام في لبنــان مــا يفــوق 3٠٠ ألــف  في هــذه الأيَّ  
ــا  ــا وجلّيً ــك واضحً ــوبيات«، وكان ذل ــف المحس ــا في »توظي ــي انتفاخً ــا يعن ــف، م موظ
ــا في  ــاع، وضَعفً ــذا القط ــي ه ــخية لموظف ــات س ــظ تقدي ــت تلح ــي كان ت ــات الَّ في الموازن
ــان  ــاء لبن ــة كهرب ــرة في مؤسس ــائر الكب ــة الخس ــي، وتغطي ــزام الريب ــواردات والالت ال
يــن العــام مســتويات غــر مســبوقة  بســبب ســوء الإدارة والإهمــال في الجبايــة، وبلــوغ الدَّ
ــانّي  بن ــعب اللُّ ــه الشَّ ــا هــو علي ــا أعطــى مــؤشرات واضحــة وقتهــا لم ــان، م ــخ لبن في تاري
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ــه،  ــد من ــراءٍ لا ب ــو بإج ــي، ه ــب رأي ــل بحس ــى أن الح ــا، ع ــة ماليًّ ــام صعب ــن أي ــوم م الي
وهــو تقليــص القطــاع العــام في لبنــان إلِى 3٥ ألــف موظــف مــع الأخــذ بالحســبان تحــوّل 
المروفــين مــن الوظيفــة العامــة إلِى معارضــين لمــن عيَّنهــم، إنــا مصلحــة الوطــن تبقــى 

فــوق مصلحــة أهــل السياســة »ومــا بقــى بدهــا مســايرة«. 
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ــوت  ــر، إلِى م ــوت الضم ــن م ــكان، م ــان في كل م ــوت في لبن ــة الم ــتم رائح تش  
ــم، وصــولًا إلِى مــوت الإنســان؛  الرّاحــة النَّفســيَّة، إلِى مــوت الأخــلاق، إلِى مــوت القي
ويبقــى هــذا الوطــن مفتوحًــا عــى كل الأزمــات، ومنهــا أزمــة المتاجــرة بالبــر والهجــرة 
غــر الرعيــة عــبر البحــر، مــع تســجيل تقصــر كبــر مــن الأجهــزة الأمنيــة في مكافحــة 
ــة  ــى معالج ــل ع ــيّة في العم ياس ــلطة السِّ ــن الس ــبر م ــر أك ــب، وتقص ــات التهري عصاب
تــي يعــاني منهــا المجتمــع  جــذور المشــكلة، نظــرًا إلى صعوبــات العيــش وانســداد الأفــق الَّ
بنــانّي، وبالأخــص ســكان مدينــة طرابلــس، المدينــة الأفقــر عــى حــوض البحــر  اللُّ
ــا يعــرف القاعــدة  ــى برجــال السياســة فيهــا، وكلن الأبيــض المتوســط بســكانها، والأغن
ــعب، وطرابلــس  تــي تقــول: إنــه كلــا ازداد غنــى الحــكام، ازداد فقــر الشَّ العامــة الَّ

ــل . الفيحــاء خــر دلي
ورغــم أن عمليــات البحــث والإنقــاذ لا تــزال مســتمرة، وفي حــين أعلــن   
مدينــة  قُبالــة  انقلــب  ــذي  الَّ المــوت  قــارب  عــدد ضحايــا  أن  الســوري  التلفزيــون 
طرطــوس، بعــد إبحــاره مــن لبنــان، ارتفــع إلِى ٩4 ضحيــة مــن أصــل ١٥٠ مفقــودًا بعــد 
انتشــال عــدد مــن الجثــث مــن شــاطئ بانيــاس عنــد ســاحل البحــر المتوســط، معظمهــم 
مــن النِّســاء والأطفــال الَّذيــن تمــت المتاجــرة بأرواحهــم، ومــا يحصــل ليــس هجــرة غــر 
شرعيــة بقــدر مــا هــو هــروب ونزيــف جماعــي أو جنــون جماعــي، وهــو مماثــل لمــا يحصــل 
تــي  في معظــم دول البحــر المتوســط مــن ليبيــا وتونــس والمغــرب، وصــولًا إلِى الجزائــر الَّ
تــي تعرفهــا  ــام نزوحًــا كبــرًا نحــو أوروبــا هربًــا مــن الأوضــاع المزريــة الَّ تشــهد هــذه الأيَّ
ا هنــاك، وحــين نســأل الجزائريــين: أيــن  البــلاد؛ فالأوضــاع الاجتاعيَّــة خانقــة جِــدًّ
هــي أمــوال البــرول والغــاز؟ يــأتي الجــواب: إن هــذه الأمــوال تــم تبذيرهــا عــى جبهــة 

ــم . ــى شراء الذم ــاريو، وع البوليس
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معالجــة مســألة الهجــرة غــر الرعيــة، والتصــدي لشــبكات الاتجــار بالبــر، وعدم 
ــياسّي لهــذا الملــف، معضلات تحتاج إلى حــلّ. وإذا كانت الــدول الأوروبية  التوظيــف السِّ
تســعى لمعالجــة مشــاكل الهجــرة واللجــوء، فــإن عليهــا معالجــة جذورهــا، ســواء أكانــت 
بتطويــر وتعزيــز آليــات وخطــط التدخــل الإنســانّي في حــالات الكــوارث والنزاعــات، 
بنانيّــة مــن أجــل ردم الهــوة الآخــذة  أم بالدعــم الاقتصــادي والتعــاون مــع الســلطات اللُّ
ــعب الفقــرة والغنيــة، وفي نظــرة شــاملة للأزمــة، ومــن  في الاتســاع بــين فئــات الشَّ
ــورة،  ــول المبت ــا الحل ــع معه ــن تنف ــالم، ول ــؤرق الع ــتبقى ت ــا س ــة، فإنه ــة فاعل دون معالج
ــاع  ــد ارتف ــاءات تؤك ــارة إلِى إحص ــد، إش ــرة الأم ــياسّي القص ــب السِّ ــات الكس وسياس
العــدد الراكمــي للاجئــين في العــالم لمــا يزيــد عــن ٨٢ مليــون إنســان، يســتضيف لبنــان 
ــار  ــه مــا يفــوق ٥ ملي منهــم مــا يقــارب مليــوني لاجــئ ســوري، يســتنزفون مــن ميزانيت
ولــة الســورية رخــاءً أمنيًّــا، ولا موانــع أمنيــة  ا، فيــا تشــهد معظــم أرجــاء الدَّ دولار سَــنوَِيًّ
أو لوجســتية مــن عــودة الأطفــال والنِّســاء، إذا مــا ســلَّمنا جــدلًا أن الرجــال يعملــون 
بنــانّي منــذ مــا قبــل الأزمــة الســورية، ولا مشــكلة في مراقبــة عملهــم تبعًــا  في الســوق اللُّ
ــن  ــح م ــي تمن ت ــل الَّ ــازات العم ــام، ولإج ــن الع ــا الأم ــي يمنحه ت ــنوية الَّ ــات الس للإقام

وزارة العمــل عــى غــرار الجنســيات الأخــرى العاملــة في لبنــان .
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لــن ينســى الله ســكوت عبــده عــن الألم وكتانــه العتــب وتحملــه القهــر، وكلــا   
ــا حــب الله للمحســنين،  ــه أن يتذكــر دومً ــه يجــب علي أحســن الإنســان فعــل ذلــك، فإن
وبقــدر مــا يكــون الإنســان نقيًّــا مــن الداخــل، بقــدر مــا يمنحــه الله نــورًا ويحبــه النَّــاس، 
وتأتيــه مطالبــه مــن حيــث لا يعلــم. نســألك اللهــم أن تمنــح عبيــدك قلوبًــا نقيــة. وحــين 
ــه ســوف يجــد  ــا، فإن ــا أو اقتصاديًّ يفــسر الإنســان حــب الله للمحســنين فلســفيًّا، منطقيً
القضيــة صحيحــة، لــذا إيّــاك صديقــي، أن تعيــش لنفســك فقــط؛  فقمــة الســعادة تكمــن 
في مــدى نفعــك للآخريــن وأثــرك فيهــم، والله يحــب المحســنين شرط أن يحســنوا، لذلــك 

عــش حياتــك عــى مبــدأ: كــن محســناً وإن لم تلــقَ إحســانًا.
وفي حــين دعــت الديانــات الســاوية إلِى الإحســان، فــإن ذلــك يبــدو واضحًــا   
في الديانــة اليهوديــة مثــلًا بالقــول: »إن الأرض لــن تخلــو مــن الفقــراء، لهــذا أوصيكــم أن 
ت أن  تحســنوا عــى أخيكــم المســكين والفقــر والمقيــم في أرضكــم«، كــا أن المســيحية أقــرَّ
»مــن يعــرف أن يعمــل حســناً ولا يعمــل، فذلــك يحتســب خطيــة لــه«؛ أمــا في الإســلام 
فــإن آيــات الإحســان والمحســنين واضحــة خمــس مــرات في القــرآن، »وأحســنوا إنِ اللهّ 
ــة الفقــراء وعمــل الخــر.  ــان واحــد ومحب يحــب المحســنين«؛ وهكــذا نجــد جوهــر الإي
 ،)Anna ــا ــا اســم )آن ــة، فلــو أخذن ــام البري والإحســان موجــود في المســيحية منــذ قي
ــا، وهــو اســم  ــا، وبشــكل لافــت في أرميني ــرة في أوروب وهــو مــن الأســاء المنتــرة بكث
ــا« أو »حنــة«، ويعنــي المجــد أو الإحســان، وهــو مــن  مُحــرف مــن الاســم العــبري »هان

ــم العــذراء . ــدة القديســة مري ــل، واســم وال تــي وردت في الإنجي الأســاء المقدســة الَّ
وفي لبنــان لا يــزال مفهــوم الرعايــة أو الحايــة الاجتاعيَّــة للمواطنــين شــبه   
يَّــة، والمســاعدات لــذوي  معــدوم تقريبًــا عــى المســتوى الرســمي؛ فالرعايــة الصِحِّ
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بنانيّــين لا  بنانيّــين لا تــزال غــر متاحــة، كــا أن مــا يقــارب ٥٠% مــن اللُّ الإعاقــة مــن اللُّ
يســتفيدون مــن تقديــات الصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتاعــي، ويعيشــون خــارج 
ــم  ــل ه ــن العم ــين ع ــين والعاطل ــنين والمزارع ــى إن المس ــي، حت ــين صِحّ ــام تأم أي نظ
ــة الرســمية، وفي حــين نجــد المحســنين في لبنــان  ــا خــارج إطــار التغطيــة الاجتاعيَّ جميعً
والانتشــار حــول العــالم يقدمــون أجمــل لوحــة تضامــن اجتاعــي مــع الطبقــة الفقــرة في 
لبنــان، إضافــة إلِى عمــل جبــار للجمعيــات الخريــة المحليــة والأجنبيَّــة، والــدور الكبــر 
ــبر  ــه الكنيســة المســيحية والمقاصــد والمــبرات الإســلاميَّة، ومؤسســات ال ــذي تقــوم ب الَّ

ــة . ــة بالفقــراء في ظــل تقصــر وغيــاب للدول والإحســان في العناي
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بين إغفاءة العين وإيقاظ النبض، حب لا يموت.

بــين إغفــاءة العــين ويقظتهــا تنقــي لحظــاتٌ أو تنتهــي حيــاة، لــذا الســؤال: مــا   
تــي تحــول بــين القلــب وإغفــاءة العــين؟ وبرأيــي الشــخصي، فــإن العديــد  هــي المشــاعر الَّ
مــن الأشــخاص يعرفــون عقولهــم ولا يعرفــون قلوبهــم، يعرفــون المصلحــة ولا يعرفــون 
العطــاء، وعليــه، فــإن مــن لم يجاهــد عقلــه في ســبيل قلبــه فلــن يعــرف الحــب في حياتــه، 
ــه لــولا  لــذا يجــب عــى الإنســان أن يوقــظ شــعور الحــب في داخلــه حتــى لا يغفــو؛ لأن

ــاس الآن يعيشــون مثــل »الدمــى المتحركــة« . هــذا الشــعور لــكان النَّ
ــه يدفــن معــه آخــر  ــة قــد تحــدث للإنســان، ولأن ولأن المــوت هــو أكــبر مصيب  
ــا،  ــزال حيًّ ــا هــو لا ي ــا، في ــه، فــإن مــوت شــخص مــا في قلوبن فرصــة لتصحيــح أخطائ
ــاظ  ــدة لإيق ــة جي ــة، ومحاول ــن العَلاق ــب ع ــار الغض ــض غب ــة لنف ــد فرص ــذا بالتأكي فه
النبــض فيهــا، أو فإنّنــا نقــي العمــر ونحــن نجــول عــى أطــلال ذكرياتنــا، وكأننــا نميــل 
إلِى إيقــاظ الشــوق الدفــين في داخلنــا، ونعــذب بــه النبــض، وتبقــى الحكمــة بعــدم رؤيــة 
الأمــر شــخصيًّا، وبــا لايمــس الكرامــة، إنــا في أن نمتلــك جــرأة الإقــدام عــى إيقــاظ 

ــذي أدمــن الخفــوت . النبــض الَّ
ــا،  ــك أحيانً ــض يرتب ــون النب ــخاص يجعل ــا أرواح أش ــق أرواحن ــاة تعان في الحي  
حتــى صرنــا نظــن أننــا لــن نســتفيق بعدهــا مــن خمــرة الشــعور، ومــن ثَــمَّ يمــي هــؤلاء 
في حياتهــم، وكأن شَــيْئًا لم يحــدث، وكأن قلبًــا لم ينكــسر، وربــا هــم عــى حــق، فــلا 
ســلطة لنــا عــى قلوبنــا؛ لأنهــا تنبــض لمــن أرادت، ومتــى أرادت، وكيــف مــا أرادت؛ وفي 
ــاة ينبــض لهــم القلــب، وبعضهــم الآخــر  المحصلــة فــإن بعــض مــن نلتقــي بهــم في الحي
ينبــض القلــب بهــم، وبعــض الَّذيــن أعنيهــم هــم النبــض بحــد ذاتــه؛ فالــروح للجســد، 

ــلام . ــب والس ــض للقل والنب
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مــت يُــسرب الكثــر مــن الــكلام، كــا يقولــون، فــأنْ لا يعــرف  حتــى لــو كان الصَّ  
أحــدٌ الكثــر عنــك، فهــذا أمــر جيــد بالطبــع؛ فالغمــوض قــوة، »واســتعينوا عــى قضــاء 
ــام، وأن نعلم  حوائجكــم بالكتــان«، لــذا علينــا أن لا نذهــب كثــرًا في عاطفتنا في هــذه الأيَّ
أن الإحســان هــو تعامُــل وليــس تبــادُلًا، فليــس كل مــن نعــدّه صديقًــا نجــده كذلــك في 
الأزمــات، ولــو راجــع الإنســان كل مواقــف الغضــب في درب حياتــه لوجــد أن الغضــب 
مــت في الحديــث مع  وحــده هــو مصــدر كل شر وكل ضر أصابــه، لــذا علينــا بالصــبر والصَّ

النَّــاس، والحديــث أكثــر مــع الله والصــلاة حتــى مــرور هــذا الزمــن الصعــب.
ــا مــن النــدم، ومــا كان  ــاً ســوف ينجين ــا بالصــبر في لحظــة غضــب، حت إنَّ تحلين   
ــا  ــل كان درسً ــر ردة الفع ــن تأخ ــارٌ م ــن صغ ــب ونح ــلاج الغض ــا لع ــه أهلن ــا ب ينصحن
ــوم  ــه ذات ي ــا حدوث ــذي كرهن ــإن الأمــر الَّ ــا؛ وهكــذا، ومــن حيــث لا نعلــم، ف ــدًا لن مفي
تــي أوجعتنــا فإنهــا أخذتنــا إلِى آفــاق رحبــة لم نكن  صــار مفتاحًــا لمــا نحــب، وتلــك العثــرة الَّ
ــذي أنهكنــا كان لنــا خــرَ معلّــم، وأهدانــا الحكمــة الثمينة  نفكــر في ســلوكها، وذلــك الألم الَّ
لنــدرك أن العطــاء قــد يــأتي عــى شــكل ابتــلاء، وأن لُطــف الله يُسَــاق بأشــكال عديــدة إذا 

أحســنَّا الظــنّ بــه .
وهكــذا حــين نســتفيق، »وتــروح الســكرة وتــأتي الفكــرة«، ويجــد مــن حولنــا أن   
ملامحنــا وطريقــة تعاملنــا وأســلوب تعاطينــا مــع الآخريــن قــد تغــرت كثــرًا، ربــا نتيجــة 
معركــة داخــل أنفســنا لا يراهــا ولا يشــعر بهــا غرنــا، ولــن يتمكــن النَّــاس مــن معرفــة ماذا 
أصابنــا أو طــرأ علينــا؛ تلــك كانــت معركتنــا مــع الحيــاة؛ لأننــا لم نهتــم لآراء أحــد، وتركنــا 
عــف والانتصــار  ــذي منحنــا القــوة والصــبر لمواجهــة الضَّ الله يتدبــر أمرنــا،  فهــو وحــده الَّ
في هــذه المعركــة، واســتطاع إقناعنــا بأننــا أشــخاصٌ صالحــون وأحبــاء لــه، ولم يــرك مجــالًا 
ــلبيّة أن تســيطر علينــا، بــل جعلنــا نواجــه كل العوائــق والمخــاوف بشــجاعة  للأفــكار السَّ

وعــزم وإرادة قويــة .
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كل الأحاديــث عــن عذابــات الشــعوب في العــالم اختــرت في مــا عاينــت في   
ــش  ــعوب الأرض أن تعي ــن ش ــد م ــب للعدي ــد كت ــان؛ وإذا كان ق ــعب لبن ــات ش عذاب
ــات لا  ــاسي عذاب ــه أن يق ــب ل ــان كت ــعب لبن ــة، إلا أن ش ــاطة ورفاهي ــكل بس ــا ب حياته
تحتمــل، وهنــا الســؤال: هــل فُــرض عــى الإنســان أن يعــاني كل هــذه العذابــات الأرضية 
مــن أجــل أن ينعــم بالجنــة؟ وإذا كان قلبــي يتعاطــف مــع بعــض رجــال الديــن في تبنــي 
هــذا الــكلام، لكــن عقــي يرفضــه ويقــول: لا، فنعيــم الآخــرة أمــام عذابــات الأرض لا 

ــتهويني. تس
ــدان  ــر والبل ــعبه في م ــذ ش ــد أنق ــف« ق ــخ، أن »يوس ــب التاري ــرأت في كت ق  
ــيح  ــوع المس ــل يس ــك فع ــم، كذل ــري ولم يعذبه ــذاب الب ــة والع ــن المجاع ــاورة م المج
ــذي افتــدى البريــة بالصليــب، وأنقذهــا مــن العــذاب الأبــدي، وأجــرى مصالحة بين  الَّ
ل وأدخلهــا الفــردوس، وقــد تعــذب  البريــة والآب الســاوي، وأعــاد لهــا مجدهــا الأوَّ
ــإن  ــاق، ف ــات لا يط ــذاب ب ــذا الع ــر؛ ولأن ه ــن الب ــذاب الأرضي ع ــع الع ــو، ومن ه
بنانــيّن بــات أصعــب مــن المــوت نفســه، وباتــوا يتمنــون لــو  انتظــار المــوت عنــد بعــض اللُّ
يــأتي المــوت؛ لأنــه بالتأكيــد فيــه راحــة لهــم، ربــا أكثــر مــن العــذاب الأرضي والبــري 

ــم . ــب اعتقاده حس
ولا يختلــف اثنــان أن عذابــات شــعب لبنــان ســببها موقعــه الجغــرافي، وطمــع   
ــم  ــه، وولاؤه ــين علي ــخصيَّة القيم ــف إرادة وش ــد ضع ــه، وبالتأكي ــد في ــب والبعي القري
ــن  ــبرني ع ــن يخ ــل م ــعب، فه ــذا الشَّ ــم ه ــر رب يرح ــذاب الفق ــارج؛ وإذا كان لع للخ
عــذاب ضمــر هــؤلاء الحــكام الَّذيــن تســلطوا عــى رقــاب البــر بحكــم القانــون؟ ألا 
ــي أن معظمهــم لا يعــرف  ــا؟ مــع قناعت ــا م ــام الله يومً ــول أم يخــاف هــؤلاء برأيكــم المث
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الله، وإذا كنــا نعيــش عــى أمــل معجــزة بقيامــة لبنــان وخلاصــه مــن عذابــات الجلجلــة، 
وانتصــار رســالته بالحيــاة؛ لأنــه أرض مقدســة ومنبــت للقديســين، فإنــه كفــى مــا تحملــه 
ــذي تعمّــد بــآلام المســيح وحمــل صليبــه. ونســأل الله الخــلاص مــن هــذه  ــعب الَّ هــذا الشَّ
ــى  ــل أن نحظ ــى أم ــض، ع ــلاد في الحضي ــت الب ــي أغرق ت ــان الَّ ــة في لبن ــة الحاكم الطغم

بفرصــة اســتعادة الوطــن في وقــت قريــب.
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ــان،  ــة الكت ــو عل ــا ه ــوق أَيضً ــس، فالش ــة النَّف ــو عل ــعور ه ــان الش إذا كان كت  
وفيــا أُصــارعُ أفــكاري ومشــاعري ونفــي بعــد أن أدركــت بأننــي ظلمــت نفــي عندمــا 
أجبرتهــا عــى كتــان مــا كانــت تشــعر بــه، وأدركــت أَيضًــا بأننــي لا أســتطيع البــكاء مهــا 
ــت  م ــةً، وإذا كان الصَّ ــه عل ــدة، وكأنَّ ب ــي بش ــي يؤلمن ــعر أن قلب ــت، وصرت أش حاول
علــة فــإن أكثــر الأشــياء إرهاقًــا للنفــس هــو كِتــان مــا نحــن بحاجــة إلى قولــه، وكــم مــن 

مــت! وكــم مــن علــة نبتــت مــن كتــان! قلــوب قتلهــا الصَّ
صادفــت في حيــاتي أشــخاصًا أصحــاب قلــوب بيضــاء نقيــة، لا تحــب كتــان أي   
ــوا  ــه أو »الفضفضــة« أمامــه، كان شيء، وحــين كان هــؤلاء لا يجــدون مــن يشــتكون إلي
يتجهــون إلى أقــرب كنيســة أو مــزار يقفــون أمامــه، يشــتكون عــلَّ الله يســمعهم، وبذلــك 
ــلبيّة، وكنــت أرى دموعهــم تنهــار فرحًــا بعــد أن يســلِّموا  يفرغــون كل الشــحنات السَّ
أمرهــم لله، ويبــدو أن عــدم التعبــر عــا يكتــم بــه القلــب مــن تنفيــس أو اعــراف لطــرف 
آخــر، أو معالجــة الجــراح المكتومــة، فــإن ذلــك يدمــر النَّفــس، وإن إفراغهــا أو التســليم 

بهــا لمشــيئة الله هــو مــن أفضــل الحلــول للاســتمرار في الحيــاة.
كــا وجــدت أن الكتــان أشــبه بالنزيــف الداخــي لا يلاحظــه أحــد، لكــن ألمــه   
يرهــق صاحبــه، ونســأل الله أن يعــين قلبًــا بــاتَ الكتــان شــهيقهُ وزفــرهُ؛ وفي الخلاصــة، 
يبــدو أن لا أحــد يشــعر بــا تشــعر بــه أنــت صديقــي القــارئ، حتــى لــو أمضيــت ســاعات 
ــرارة  ــم ح ــك، ولم تصله ــرارة قلب ــوا ق ــم لم يلمس ــه، فه ــرّ ب ــا تم ــعورك وم ــم ش ــرح له ت
دموعــك، لذلــك إيــاك أن تلجــأ إلِى صــدور النَّــاس لتنفــض عــن نفســك غبــار الكتــان، 
ــن الله مــلاذك، يحــلّ عــى صــدرك  ــك، وليكُ ــق مــن أن تتحمــل زفرات فصدورهــم أضي

ــان. الاطمئن
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القيــادة ذوق وأخــلاق ومراعاة لســلامة النَّاس عى الطرقات لا للاســتعراض،   
وفيــا تتزايــد الحاجــة إلِى قانــون ســر صــارم يحــد مــن رعونــة بعــض الســائقين وفوضويــة 
ســر الســيارات والفانــات والشــاحنات، و«فائــض القــوة عنــد ســائقيها«، وصــولًا إلِى 
الدراجــات الناريــة والهوائيــة و«التــوك تــوك«، وطريقــة ســرها عــى الطرقــات العامــة، 
ــا عــى  وعــدم احرامهــم لأبســط قواعــد قانــون الســر، والســؤال إذا كنــا نســتفيق يوميًّ
أخبــار عــن أبشــع حــوادث الطــرق، مــن يتحمــل المســؤوليَّة عــن حــوادث الســر المميتة؟ 
هــل تــردي البنيــة التحتيــة في لبنــان تتســبب بوقــوع هــذه الحــوادث القاتلــة؟ أم مهندســو 

الطــرق؟ أم إصــدار رخــص ســوق بالواســطة، ومــن دون اختبــارات؟ 
تــي تحصــل  بالطبــع، فــإن جميــع هــذه العوامــل مجتمعــة هــي أســباب المجــازر الَّ  
ا، لكــن رعونــة الســائقين المجرمــين  ــا، وتحصــد الآلاف سَــنوَِيًّ عــى طرقــات لبنــان يوميًّ
ــة أن هــؤلاء  بحــق أنفســهم، وبحــق الأبريــاء عــى الطرقــات هــي الأخطــر، خاصَّ
الســائقين يــرون أنفســهم في ســباق الفورمــولا، زدْ عــى ذلــك ســوء الطرقــات مــن 
زفــت وإنــارة وتجهيــزات ســلامة عامــة مفقــودة، وعــدم احــرام قانــون الســر والفســاد 
ــارة  ــال الم ــادة، وإهم ــلال القي ــوي خ ــف الخل ــدث بالهات ــعب يتح ــة ش ــذه، وثقاف في تنفي
ــائل  ــين وس ــدم تأم ــاة، وع ــور المش ــوق جس ــم ف ــلامة مروره ــين س ــدم تأم ــاة، وع المش
الأمــان للســيارات مــن تفقــد الفرامــل وتبديــل الإطــارات وغرهــا، وبالتأكيــد اســتهتار 

ــر. ــور للس ــام متط ــاب نظ ــلوكه، وغي ــه وس ــائق نفس ــات الس في ترف
ــد الســلامة العامــة عــى طرقاتــه، نجــد في  وفيــا يقــف لبنــان عاجــزًا عــن تعهّ  
إحصــاء متواضــع أن نصــف المصابــين بحــوادث الســر هــم تحــت عمــر الثلاثــين ســنة، 
ــة ألــف شــخص  ــا حــوادث الســر في العــالم المليــون وثلاثمئ ــا يتجــاوز عــدد ضحاي في
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ا، ويتعــرض نحــو عريــن مليــون شــخص آخريــن لإصابــات غــر مميتــة، علــاً أن  سَــنوَِيًّ
العديــد منهــم يُصــاب بعجــز دائــم، وتتســبّب الإصابــات الناجمــة عــن حــوادث الســر في 
ــة فادحــة للأفــراد وأسرهــم ولحكومــات الــدول، والحــل يكــون بالحــزم  خســائر اقتصاديَّ
وتطبيــق عقوبــة الســجن للمخالفــين، بدورهــا الحكومــة البريطانيــة تعتــزم تشــديد 
ــة الســائقين«، بحيــث تصــل مــن ١4 ســنة ســجن، إلِى الســجن  العقوبــات ضــد »رعون

مــدى الحيــاة، وتشــمل السرعــات العاليــة واســتخدام الهاتــف أثنــاء القيــادة.



172

بين الظالم والمظلوم، وفك الطلاسم.

الأشــخاص  يت  ســمَّ لكنــت  الشــعور،  وجــرح  والمســتحى  الحيــاء  لــولا   
ــك  ــه يمتل ــر، لكن ــا الب ــتعبد به ــا يس ــوة م ــن الق ــك م ــالم لا يمتل ــمَّ إن الظ ــائهم؛ ث بأس
مجموعــة مــن الأزلام، مثــال رجــل أمــن أحمــق، وإعلامــيّ منافــق، وقــاضٍ فاســد، 
ووزيــر كاذب، وموظــف مرتــشٍ، يروجــون لــه بــكل مــا يرهــب النفــوس، ويزرعــون 
ــلموا  ــوا ويستس ــين الأوادم في الإدارة أن يخضع ــبرون الموظف ــوب، ويج ــوف في القل الخ
ــا أن  ــواع الظلــم وأشــدها عجبً ــذ ســنوات طويلــة، ومــن أفظــع أن ــه من لظلمــه وعبوديت
حيــة في إطلالاتــه الإعلاميّــة، وحلقــات »التــوك شــو« المدفوعــة  ــالم دور الضَّ يــؤدِّي الظَّ
الثمــن مســبقًا، ويتهــم فيهــا المظلــوم بأنــه هــو الظــالم، لكــن كيــف ينــام هــذا الظــالم، وهــو 

يعلــم أن الله يــرى ويعلــم كل شيء؟
المعركــة ذاتهــا منــذ بدايــة البريــة حتــى يومنــا، هــي معركــة بــين الحــق والباطل،   
معركــة بــين الظــالم والمظلــوم، لكــن الظــالم خــاسر مهــا كان جبَّــارًا عاتيًــا، حتــى لو مشــى 
ــره،  ــه إلِى نح ــه ظلم ــد في ــذي يرت ــوم الَّ ــيأتي الي ــه س ــن، فإن ــه كل الأزلام والمأجوري خلف
واعلمــوا أن الله يُمهــل ولا يُهمــل، وكلــا اشــتد الظلــم، وارتفعــت وترتــه، كان ســقوط 
يًــا، ولنــا في التاريــخ أمثلــة كثــرة؛ وخــر كلام هــو للإمــام عــيِّ بــن أبي طالــب  الظــالم مدوِّ
ا في ظلمــه، فاعــرف أَنَّ نهايتــه محتومــةٌ، وإذِا رأَيــتَ  حــين قــال: »إذا رأيــت الظــالم مســتمرًّ

ا في مُقاومتِــه، فاعــرف أن انتصــاره محتــوم«. الَمظلــومَ مُســتمرًّ
وفي الحيــاة يميــل الجميــع إلِى التبســيط والاستســهال، ولا يريــد أحــد فــك   
الطلاســم ولا التعــب مــن أجــل أن يفهــم الحقائــق ويتعــرف عــى العَلاقــات المتشــابكة 
ــك  ــوا ذل ــفة فعل ــم الفلاس ــك، وحده ــد، لذل ــت والجه ــك الوق ــد يمل ــدة، لا أح والمعق
ــا المصــر نفســه،  ــا معً ــول لقي ــل والمقت ورحلــوا؛ فالظــالم والمظلــوم كلاهمــا رقــد، والقات
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ــت  ــوة، وثب ــت الق ــرور، وانته ــى الغ ــراب. انته ــدا ال ــا توسَّ ــزوم كلاهم ــر والمه والمنت
أنهــا كانــت كذبــة، وثبــت أن غنــى الغنــي كان وهًمــا؛ العــروش والتِّيجــان كلهــا ســقطت 
وتهــاوت؛ لا أحــد قــوي ولا أحــد غنــي، هــي مجــرد لحظــات مــن القــوة تعقبهــا لحظــات 
ــة ذل، أو  ــرف لحظ ــا لم يع ــد من ــم، لا أح ــى اختلافه ــاس ع ــا النَّ ــف يتداوله ع ــن الضَّ م
ــاة، وفي  ضعــف، أو قلــق، أو فقــر، أو مــرض، أو فشــل، أو خــوف مــن الهزيمــة في الحي
الأخــر، يــأتي المــوت ليحلــق فــوق رؤوســنا جميعًــا، ويجعلنــا نــدرك أننــا كلنــا فقــراء إلِى 

الله، رغــم أننــا كلنــا نعــرف ذلــك.
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إذا كان الليــل في القلــب فــلا عتَمــة في الأفــق، لكــن كيــف الســبيل لمزاج مســتنر   
يُنــر لي عتمــة الاكتئــاب والأفــكار البائســة في الخــلاص مــن هــذا البــؤس في وطــن اســمه 
لبنــان؟ حيــث أقــي الليــالي محــاولًا إقنــاع نفــي بعــدم الهجــرة منــه؛ وكلــا كنــت أقــرب 
مــن الوصــول إلِى ذلــك الهــدف، كنــت أفقــد الأمــل في الخــلاص مــن أفــكاري في الربــع 

الســاعة الأخــر مــن الحــوار بــين القلــب والعقــل .
إن اشــتداد الأزمــة وتجهّــم الأجــواء هــو أول لحظــات انبــلاج الفجــر واقــراب   
الفــرج؛ فالنــر لا يــأتي إلا بعــد اشــتداد الأزمــة، وكلــا اشــتدّ الظــلام، ازداد قناعــةً أن 
الخــر قــادم، وأنــه ســوف يكــون مُبهــرًا، وإلِى صديقــي القائــل: »كــبّر عقلــك، حــاج«، 
الآمــال الكبــرة »بتجيــب خيبــات كبــرة«، أذكــره بقصيــدة أبي القاســم الشــابي: »ولا بــد 
لليــل أن ينجــي، ولا بــد للقيــدِ أن ينكــسر«، وأزيــد لأقــول: مــن رحــم الألم يولــد الأمــل، 
ومــن شــدة المحنــة يخــرج الفــرج، ومــا انبــلاج الفجــر إلا بعــد أن يحلولــك الظــلام، ومــا 

المتحكمــون برقــاب الفقــراء إلا جثامــين متحركــة في طريقهــا إلِى مقــبرة التاريــخ. 
في كل صبــاح، وعنــد انبــلاج الفجــر أتحســسُ قلبــي، وأســألهُ عــن أحوالــه بعــد   
مــت، وأتفقــد روحــي، وأدعــو نفــي لموافــاة نــور الصبــاح، والاحتفــال  أن اعتــاد الصَّ
بطلــوع الشــمس والأمــل الجديــد، وأنــا عــى ثقــة أن فــرج الله قريــب، فعنــد قمــة المعانــاة 
ــلاج  ــل انب ــلام يحص ــدة الظ ــد ش ــوء، وبع ــون الض ــق يك ــر النف ــول، وفي آخ ــد الحل نج
تــي لا تحــى في عمرنــا لم ترهبنــا، وســنبقى  الفجــر، ولنتذكــر أن المصائــب والويــلات الَّ
صامديــن، »فــالأرض لأهلهــا«، ونحــن لا نخــاف التهويــل مــا دام الــرب معنــا، فمــن 

علينــا؟ 
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ممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ للتعليــم مِــن بُعْــد فوائــد وإيجابيّــات كثــرة، لكــنّ ذلــك لا   
ــلبيّات والثغــرات، مثــل ازدياد نســبة التهــاء الطــلّاب في منازلهم،  يعنــي أنّــه يخلــو مــن السَّ
ــارات،  ــم الاختب ــام أو تقدي ــليم المه ــة لتس ــد النهائي ــدروس والمواعي ــد لل ــت مؤك وتفوي
وصــولًا إلِى فقــدان العديــد مــن الطــلاب الحافــز والرغبــة في التعلّــم؛ وقــد ثبــت نجــاح 
ــك  ــن أولئ ــم، لك ــل بمفرده ــنون العم ــن يحس ــلاب الَّذي ــع الط ــد« م ــن بع ــم م »التعلي
ــات، فإنهــم قــد واجهــوا مشــاكل  الَّذيــن لا يمتلكــون مهــارات التنظيــم وترتيــب الأولويَّ
ــة، ومــن جهــة أخــرى، ومــع أنّ  ــا فشــلوا في الاســتفادة مــن هــذه التجرِب ــدة، ورب عدي
التعّليــم مــن بعــد، يعــد أقــلّ تكلفــة مــن التعليــم التقليــدي، لكــنّ تكاليــف الولــوج إليــه 
قــد تكــون مرهقــة للبعــض، مثــل توفــر أجهــزة كومبيوتــر مناســبة، وصعوبــة الحصــول 
ــم مــن  ــة، مــا جعــل مــن التعلي ــة في المناطــق النائي ــد بالأنرنــت، خاصَّ عــى اتصــال جي
ــا  ــة، حتمته ــر ناجح ــلبية غ ــة س ــه تجرِب ــي وصف ــلاب، ويمكنن ــض الط ــا لبع ــد عائقً بع

ــد ١٩ في العــام ٢٠٢٠. الــرورة بســبب جائحــة كوفي
ــم مــن بُعــد ســمح باســتيعاب الطــلاب مــن ذوي الاحتياجــات  ــد أن التعلّ بَي  
ــت  ــدم تفوي ــن ع ــة م ــدية والمرضي ــات الجس ــاب الإصاب ــن أصح ــث تمك ــة، حي الخاصَّ
ــا  ــة نتيجــة الإصابــة بوبــاء كورون يَّ المحــاضرات، كذلــك تمكــن مــن لديــه مشــاكل صِحِّ
ــار إيقــاف الفيديــو التعليمــي  مــن التحكّــم بتوقيــت تلقــي الــدروس، كــا أتيــح لــه خِي
ــذي يناســبه، وقــد تكــون جائحــة كورونــا في العــالم  مؤقتًــا وإعــادة تشــغيله في الوقــت الَّ
ــا  ــد، ك ــن بع ــم م ــروني والتعلي ــم الإلك ــدة للتعل ــات جدي ــاء كلي ــهمت في إنش ــد أس ق
ــول  ــات ح ــن الجامع ــا م ــعوديّة وغره ــة السُّ ــة العربي ــران في المملك ــة نج ــت جامع فعل
ــكلة  ــن المش ــد، لك ــن بع ــم م ــدة للتعلي ــراتيجيات جدي ــق إس ــن خل ــت م ــالم، وتمكن الع
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ــة  ــول الشــهادات الجامعي ــلًا ترفــض قب ــعوديّ مث ــم السُّ الأساســية أن وزارة التعلي
الصــادرة عــن أي جامعــة خــارج المملكــة إذا كانــت تــدرّس بنظــام الأون لاين، )شــهادة 
التعليــم مــن بعــد غــر معــرف بهــا في المملكــة(، إذا كانــت تمنــح مــن جامعــات الخــارج .

خلاصــة القــول: إن التعليــم مــن بعد يســمح بحســب رأيي للطــلاب الجامعيين   
ــة لصفــوف الماجســتر والدكتــوراه، ومــا دون  بالتواصــل مــع الجامعــات الأجنبيَّــة، خاصَّ
ــا في كل الصفــوف الدراســية حتــى الجامعيــة بــين التلامــذة  ذلــك يبقــى التفاعــل ضروريًّ
وأســاتذتهم، وعليــه يمكــن رؤيــة التعليــم مــن بعــد مفيــدًا مــن الآن وصاعــدًا للطــلاب 
ــن  ــا م ــا أو غره ــة أو بريطاني ــدة الأمريكي ــات المتح ــارج الولاي ــين خ ــين الُمقيم الجامعي
الــدول الأوروبيــة الَّذيــن يحتاجــون إلى الدراســة في جامعاتهــا، وفي حــين أنّ القســط 
ا  الســنوي في إحــدى الجامعــات الحكوميــة في أمــركا يُقــارب ٢٢ ألــف دولار سَــنوَِيًّ
ــم مــن بُعــد في الجامعــة  ــزم بنظــام التعلّ ــإنّ الطالــب الُملت ــع ســنوات، ف لتخصــص الأرب
نفســها، والتخصــص نفســه، يحتــاج إلِى مــا يُقــارب ٥٠ ألــف دولار كلفــة كل أقســاطه 
ــة،  ــفر والإقام ــف الس ــص مصاري ــن تقلي ــلًا ع ــة، فض ــع كامل ــية الأرب ــنواته الدراس لس

ــة.  ــات المتحــدة الأمركي ــدل الإيجــار والمعيشــة في الولاي وب
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ا، وليــس لــه رجــوع مهــا  ممــا لا شــك فيــه أن للــاضي حنينًــا، وحنينــه مــؤلمٌ جِــدًّ   
بلغــت روعتــه، فهــو لــن يعــود طبعًــا، كــا أن حنــين المــاضي هــذا، يشــاغب الــروح بتناقضٍ 
غريــبٍ وجميــلٍ، وشــفاه تبتســم وعــين تدمــع؛ وإذا لم يكــن عندنــا حنــين لمــاضٍ مريــرٍ، ولم 
تــي تذكرنا  نعــد نحتمــل حتــى رؤيــة اللقطــات التلفزيونيــة عــن الحــرب المريــرة في لبنــان، الَّ
ــذي نعيشــه هــو صفــر كرامــة، فهــل من شــغفٍ  بــاضٍ لا أســف عليــه، رغــم أن الحــاضر الَّ
ــدم  ــن ع ــابهة م ــة متش ــون حال ــين يعيش بنانيّ ــن اللُّ ــح أن ٩٥% م ــل صحي ــتقبل؟ وه بالمس

الحنــين إلى المــاضي، وعــدم الاهتــام بالحــاضر والخــوف مــن المســتقبل؟ 
وإذا كانــت النوســتالجيا مصطلحًــا يســتخدم للتعبــر عــن الحنــين للــاضي، فــإن   
نوســتالجيا الحنــين للــاضي في لبنــان ذات طعــم آخــر، ليس لمــرارة الماضي  بل لقبــح الحاضر 
والشــوق للمســتقبل، ومــن جهتــي لا حنــين عنــدي للــاضي، ولا أحبــه براحــة كاملــة، 
ولا أتهــرب منــه، بــل أعمــل عــى جعــل الحــاضر جميــلًا وممتعًــا لي ولــكل مــن حــولي، وقــد 
يســتخدم الله المــاضي ليصنــع مســتقبلًا جميــلًا، لــذا دعونــا نعمــل عــى الحــاضر؛ فــالله يبارك 

الأعــال وليــس الأحــلام، ولنعــط الله فرصــة حتــى يبــارك أعالنــا الحــاضرة.
ــق«  ــن »عب ــي شيء م ــل بق ــاة؟ وه ــب الحي ــة وح ــتالجيا البهج ــن نوس ــاذا ع وم  
المــاضي عالقًــا بنــا بعــد قســوة الزمــن؟ هل بقــي شيء عجزت يــد النســيان أن تطالــه؟ وهل 
ــه يعــاني مــن مشــاعر  ــاع، ويجعل ــزال هــذا الــيء يدفــع بالإنســان لأنْ يصــارع الضي لا ي
ــة، ويَنشــد السّــعادة والخــلاص؟ ولأولئــك الَّذيــن  الخــوف والشــقاء وانحســار الطمأنين
تُمزقهــم الحَــرة، وتؤرقهــم التســاؤلات الوجوديــة، ويبعثرهــم الحنــين إلِى الحريــة والمعرفة، 
ــة كثــرة، فــإذا  ــه إجابــات لتســاؤلاتٍ وجودي لًا«؛ فالحــبّ في ــوا أنفســكم أوَّ أقــول: »أحب
ــدُ  ــو الوحي ــبّ ه ــإنّ الح ــعادة، ف ــه الس ــان ويهب ــاة الإنس ر حي ــوِّ ــتطاع أن يط ــم اس كان العل

القــادر عــى انتشــالهِ مــن براثــن القلــق والغضــب، ومنعــه مــن تدمــر الــذات.
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ياســيّين  ممــا لا شــك فيــه أن هــذا الرّجــل المحبــوب كان واحــدًا مــن أشــهر السِّ  
ــة، كــا  ــام الآتي ــا الحــاضرة والأيَّ ــة وأيامن ــام الماضي ــة زحلــة في الأيَّ الَّذيــن عرفتهــم مدين
ــياسّي  أن الكثريــن مــن أبنــاء زحلــة والبقــاع لا يمكنهــم نســيان فضــل هــذا البيــت السِّ
ــذي تركــه في  ــى إنّــه لتاريخــه لم يســتطع أحــدٌ مــلء الفــراغ الَّ المفتــوح منــذ 7٥ عامًــا، حتَّ
قلــوب أهــل المدينــة والبقــاع، ومــن المؤكــد أننــا لم نشــهد مراســم دفــن شــخصيَّة زحليــة 

تشــبه مــا حصــل يــوم تشــييع جثــان المرحــوم إيــي ســكاف .
ــه نصيــب كبــر في إرشــاد  ــه، كان ل ــة منادات ــي بــك«، كــا تعــود أهــل زحل »إي  
ــا  ــذا م ــة؛ وه ــن الطائفي ــاد م ــدال والابتع ــة إلِى الاعت ــة والقادم ــة الحالي ــال الزحلي الأجي
ــان وليــس زحلــة  ــذي كان بحجــم لبن ــده المرحــوم جوزيــف ســكاف الَّ تعلمــه مــن وال
فقــط، تميــزت شــخصيته بالهــدوء، وكان بمنزلــة مرجعيــة كبــرة لأهــل البقــاع، وعمــل 
ــك  ــم أن ذل ــة، رغ ــة العام ــم في الوظيف ــى حقوقه ــول ع ــم في الحص ــلاص لمناصرته بإخ
كان مــن حقهــم، إنــا في دولــة مثــل لبنــان يضيــع حقــك إذا مــا ســاندك في الحصــول عليــه 
رجــل سياســة بحجــم هــذا الرّجــل، كان يحمــل عــى عاتقــه آلام جميــع العــال والمزارعين 
والصناعيــين وطالبــي الوظيفــة العامــة؛ إنَّ هــذه الشــخصيَّة المحببــة لــدى غالبيــة أهــالي 
البقــاع كانــت تعيــش الحالــة الزحليــة والبقاعيــة، ومــدى التعطــش لأب حنــون يرعاهــم 

ويدعــم تطلعاتهــم وآمالهــم كافــة، وتســر بهــم نحــو الطريــق الواضــح والصحيــح .
الزحليــة والوطنيــة في  للمواقــف  إيــي ســكاف الانتصــار والتقــدم  حقــق   
ــال في ثبــات  لبنــان المعــاصر، بحيــث أثبتــت أعالــه أن الخدمــة العامــة عنــر مؤثــر وفعَّ
ياســيّين الَّذيــن ادعــوا أن الخدمــة العامــة ليســت  المواطنــين في مدينتهــم، عــى عكــس السِّ

مــن صلاحياتهــم، وبعضهــم لا يعــرف زحلــة والبقــاع إلا في التعــازي وأيــام 
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الانتخابــات. كان »بيــت ســكاف« في زحلــة مفتوحًــا لــكل بقاعــيّ، وكان هــذا الرّجــل 
تــي يوفّــر  بحــق، زعيــم الكاثوليــك في زحلــة، حتــى إن جميــع اللوائــح الانتخابيــة الَّ
أعضاؤهــا الربــح عــادة، كانــت تطبــخ وتحــر في مطابــخ البيــت الســكافي الانتخــابي، 
حيــث تــدار المعركــة الانتخابيــة، وليــس خــارج المدينــة، ولقــد اســتطاع خــلال وجــوده 
ــي  ــة، والبقاع ــي خاصَّ ــباب الزح ــن الش ــر م ــدد كب ــة لع ــم الخدم ــن تقدي ــلطة م في الس
ــى  ــول ع ــم للحص ــرة له ــم ولا ن ــين لقدره ــوا مروك ــخاص كان ــؤلاء الأش ــة؛ ه عام
ــث  ــرد أن يبع ــع كان مج ــة »؛ وفي الواق ــة لبناني ــمى »دول ــزال يس ــا كان ولا ي ــم في م حقه
ــذاك، أو  ــة آن بنانيّ ــة اللُّ ــادة الأجهــزة الأمني ــع ق ــة مــع طالــب الخدمــة لجمي برســالة خطي
الــوزارت أو المديريــن العامــين كافيــة لمســاعدة حاملهــا، وقــد عجــز كثــرون عــن معرفــة 
ــذي خــسر حقــه في الانتخابــات الماضيــة في الاســتمرار  ســبب محبــة النَّــاس لهــذا البيــت الَّ
ــة الفاشــلة، وعــى أمــل حلــول عــر  بنانيّ في تمثيــل الزحليــين لــدى الإدارة المركزيــة اللُّ
جديــد مــن الحكــم العــادل في لبنــان، ينبغــي عــى الزحليــين إعــادة دراســة تنظيــم بيتهــم 
الداخــي بعــد أن اســتحوذت الأحــزاب المركزيــة عــى تمثيــل المدينــة والقضــاء في مجلــس 

النــواب .
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إيــي ســكاف بــاقٍ في قلوبنــا، والجميــع لا يزالــون يحبّونــه ويذكرونــه بــكل   
صــدق؛ لأنــه كان رجــلًا مؤمنـًـا ومجتهــدًا وصانعًــا للخــر خــلال حياتــه القصــرة، رجــلًا 
ــذي هزمــه وأخــذه مــن بيننــا في  مجاهــدا لا مثيــل لــه، واظــب عــى الخدمــة، رغــم ألمــه الَّ
عــز عطائــه، بعــد أن تــرك إرثًــا كبــرًا ســيظل عــى ألســنة الجميــع ممــن عرفــوه أو عــاصروه 
أو ســمعوا عنــه، فهــو لم يكــن لزحلــة أو للكاثوليــك حــرًا، بــل لجميــع أهــل البقــاع، 
ــى  ــل الأع ــم، وكان المث ــه ضانته ــوا يعتبرون ــن كان ذي ــلمين الَّ ــيحيين أم المس ــواء المس س
للخدمــة والإنســانيّة للوصــول إلِى العــزة والكرامــة والاعتــزاز، بالنِّســبة إلى أهلــه في 

ــال القادمــة. ــاء والأجي ــاس الأوفي البقــاع مــن النَّ
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ــة  ــاء صف ــوم، فالحي ــل المذم ــدوح والخج ــاء المم ــين الحي ــرًا ب ــاس كث ــط النَّ يخل  
حســنة، ولا يــأتي إلا بالخــر، في حــين أنّ الخجــل هــو صفــة ضعــف تحــرم صاحبهــا مــن 
أن يســتفيد ويفيــد. لــذا علينــا أن نتحــى بالحيــاء، وأن نتخلــص ونكــسر حاجــز الخجــل، 
ــذي يحــث عــى فعــل الخــر والابتعــاد عــن الــر، لكــن المصيبــة  فالحيــاء الممــدوح هــو الَّ
ــان  ــخصيَّة الإنس ــح ش ــا تصب ــوم عنده ــل مذم ــدوح إلِى خج ــاء المم ــول الحي ــا يتح عندم

ــاة. ــد مــن الفــرص في الحي ــر ويفــوت العدي مريضــة، معقــدة تجعلــه يخــسر الكث
ــذي يبعــث عــى تجنــب الرذائــل وسفاســف الأمــور،  والحيــاء الممــدوح هــو الَّ  
أمــا الاســتحياء مــن قــول الحــق فهــذا ليــس محببًــا عنــد الله، والحيــاء يرتبــط بالإيــان يزيــد 
بزيادتــه ويقــل إذا قــل، وهــو مــن أعــى مواهــب الخالــق للمخلــوق، يتكــون معــه حــين 
ــوم في  ــش الي ــل، وإذ نعي ــح والرذائ ــكاب القبائ ــق، ويمنعــه مــن ارت ــد الخل ــه الله عن يجبل
زمــن لا حيــاء فيــه، يــا لَلَأسَــف! وجــب علينــا أن نتمتــع بالحيــاء الحقيقــي ودعــوة مــن 
حولنــا إليــه، وعلينــا أن نســتحي مــن الله أولًا، وأن نقــول كلمــة الحــق ولا نســتحي بهــا، 
وأن نبــدأ بإصــلاح أنفســنا ثــم أهــل بيتنــا الَّذيــن هــم نــواة المجتمــع، ثــم مــن حولنــا مــن 

غــر إكــراه .
ــعًا  ــى شاس ــرق يبق ــبر فالف ــوم والتك ــل المذم ــين الخج ــع ب ــم يضي وإذا كان الحُل  
بــين الخجــل المذمــوم والتواضــع، وفي الحيــاة لا يحصــل الإنســان عــى حقوقــه وعــى مــا 
يســتحقه حتــى يطلبــه، فالنَّــاس عمومًــا ليســوا ســيِّئين لكنهــم لا يعرفــون في علــم الغيــب 
ــون شــديدي  ــور شــخصيَّة، وأن لا نك ــب أن نأخــذ الأم ــا، ولا يج ــوا طلباتن حتــى يلب
الحساســية، فــلا بــأس بالأمــر، لأنــه ليــس كل مــن نلتقــي بهــم هــم لطفــاء، وهنــاك مــن 
ــن  ــؤال ع ــن الس ــل م ــب أن نخج ــذا لا يج ــا، ل ــر إليه ــن يفتق ــاك م ــة، وهن ــن اللطاف أتق
تــي نجهلهــا، فخــر لنــا أن نكــون جهــلاء مــرة واحــدة مــن أن ننطــوي عــى  الأشــياء الَّ

ــا طــول العمــر. جهلن
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ــلبيّة  ينصــح المحللــون الاقتصاديــون أن يصــار إلِى تقييــم الانعكاســات السَّ  
ياســيّة  مــن دون إغفــال جدواهــا في السياســة، حيــث ثبــت أن أفضــل  ــادرات السِّ للمب
ــة،  ــل عنيف ــؤدي إلِى ردود فع ــا ت ــل، ورب ــا الفش ــون مصره ــن أن يك ــات يمك السياس
بحيــث يــأتي العــلاج أســوأ مــن المــرض نفســه، ويبــدو الأمــر منطقيًّــا لــو تــم أخــذ الواقــع 
بنــانّي ومــا تواجهــه الحكومــات المتعاقبــة بالحســبان، وتــم صياغــة سياســات  ــياسّي اللُّ السِّ
ــار  ــه أن الِخي ــارف علي ــن المتع ــه م ــث إن ــع، حي ــع الواق ــق م ــا يتناس ــة ب ــة واقتصاديَّ مالي
ــذي يــؤدي بنــا إلِى حــال أســوأ  الأفضــل يعــد بديــلًا عــن الإصرار عــى الِخيــار الأمثــل الَّ

ــة عــدوة النجــاح«. ــعبي: »المثالي ــل الشَّ ــة المطــاف، وكــا يقــول المث في نهاي
ــق  ــرارات وف ــن الق ــد م ــاذ العدي ــم اتخ ــدة، وت ــح قاع ــتثناء أصب ــان الاس في لبن  
محظــورات طائفيــة وليــس وفــق ضرورات وطنيــة، مــا ســجل ســابقة تحولــت إلِى قاعــدة، 
وبــدل إيجــاد الحلــول دخلنــا في أزمــات وصفقــات وتســويات في بقعــة جغرافيــة ســمّوها 
ــل تعاقــب عهــود وإدارات فاســدة، ولم  ــة ليســت هكــذا، ب ــة« وهــي في الحقيق »جمهوري
ــل  ــلطات تتناس ــاك س ــت هن ــل كان ــه، ب ــي في تاريخ ــى الحقيق ــة« بالمعن ــان »دول ــن لبن يك
وتتــوارث وتبايــع الوصايــات وفــق مبــدأ »مرقــي لمرقلــك« ومــا مــن ضرورات ولا 
ــذي يتمتــع  بنــانّي الَّ حتــى محظــورات، لكــن المثــر للعجــب، هــو كيــف أن الاقتصــاد اللُّ
بثــروات كبــرة مقارنــة بحجــم البلــد مــن ودائــع مرفيــة أو توظيفــات ماليــة وعقاريــة 
وْلِيّ لانتشــاله مــن هــذا المــأزق  ــا للعــون مــن البنــك الــدَّ هــو بحاجــة اليــوم لمــدِّ يــدِه طلبً

وهــذه الأزمــة؟
بنــانّي عــى التأقلــم مــع الوضــع القائــم، ولا مفــر مــن  وفيــا اعتــاد المواطــن اللُّ  
ذلــك حتــى بالهجــرة القسريــة لبعــض أفــراد العائلــة، أو بلعنــة الحــكام صبحًــا ومســاءً، 
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ــه فقــد  ــذل، أو لأن ــاة ال ــاد حي ــه اعت ــا لأن ــى الفــرج رب فالمواطــن لم يعــد يســأل نفســه مت
ــه  ــا أن ــأزق، ك ــن الم ــروج م ــاء للخ ــة الس ــر رحم ــات ينتظ ــة وب ــول الأرضي ــل بالحل الأم
ــا كانت  ــة، وأيًّ ــا كانــت وضعيــة المــؤشرات الاقتصاديَّ صــار يكتنــز الشــعور بالاطمئنــان أيًّ
حراجــة الوضعــين الاقتصــادي والمــالي أو تأزمهــا، ومــن نعــم الله يســجل الاقتصاديــون 
وجــود عــين ســاهرة ويــدٍ خفيــة تحــول بــلا شــك دون تدهــور الأوضــاع والدخــول في 

المحظــور وتنقــذ البلــد بقــدرة قــادر كلــا وصلــت الأمــور إلِى شــفر الهاويــة.
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الكتابــة هــي أمــي وقــراري في مواجهــة الإحبــاط والانهيــار الحاصــل عــى كل   
ــاة، وإذا كان  ــدي في الحي ــة عن ــدان المتع ــي فق ــل يعن ــذا الأم ــداني له ــى أن فق ــد، ع الصع
الإبــداع ينتــج عــن النقــص وليــس عــن الامتــلاء، فالكتابــة هــي إخفــاء النقصــان، لــذا 
أنــا مــع الإبــداع لأنــه نتــاج معانــاة مــع الــذات ومكابــدة مــع الواقــع، رغــم أن المبــدع يجــد 
نفســه دائــاً في صــدام ومواجهــة مــع الواقــع وهــذا مكلــف لــه ويفقــده الانســجام مــع 
محيطــه ويجعلــه يشــعر بالغربــة، ويصــاب بأوهــامٍ بأنــه قــادر أن يغــر العــالم، ومــع ذلــك 
ــاد عــدد  فالكلمــة تُغــر وتؤثــر حتــى لــو تباطــأ تأثرهــا مــع تراجــع عــدد القــراء وازدي

ــا عــر الانحطــاط الإعلامــيّ.  ياســيّين عــى شاشــات التلفــزة ودخولن المحللــين السِّ
الكتابــة هــي حيــاة ثانيــة لي، وهــي الكفّــة الثانيــة للميــزان فــإذا ســقطت اختــل   
ــون في  ــة لا أك ــون في الكتاب ــين أك ــوده، وح ــدان وج ــر والوج ــسر الضم ــوازن وخ الت
تــي أكتبهــا ولا أنطــق بهــا أحــاول زرعهــا في العقــول والقلــوب، عــى  غرهــا، والكلمــة الَّ
ــا  ــط به ــة تتخب ــة حياتي ــراز لحال ــي إف ــل ه ــاء، ب ــن الفض ــأتي م ــث لا ت ــع البح أن مواضي
بنانيّــة«، حيــث أراد حكامنــا أن نكــون،  ة طويلــة ومــن قلــب »جهنــم اللُّ البــلاد منــذ مــدَّ
لكــن شــمس الحريــة ســوف تبــزغ وتلمــع ســاطعة بعــد ليــالي العتمــة الطَّويلــة، مــا أكتبــه 
كل يــوم يســتولي عــى تفاصيــل حيــاتي. أنــا لا أكتــب خواطــري بــل هــي تكتبنــي، بحيــث 
ــا إلِى  ــر أحيانً ــد اضط ــا، وق ــة منه ــل الغاي ــل، يكم ــذا العم ــكًا في ه ــارئ شري ــون الق يك
الإشــارة إلِى بعــض الأشــخاص  مــن دون تســميتهم لعــدم الخــوض في الســجالات 
ــه  ــد يمكن ــواب لا أح ــات؟ والج ي ــات والتَّحدِّ ــذه الأزم ــي ه ــى تنته ــن مت ــم، ولك معه
ــي إلِى  ــدًا، لنم ــارًا جدي ــب قط ــة لنرك ــف في محط ــزال نق ــا لا ن ــا دمن ــك م ــن بذل التكه

ــة. ــدة قادم ــات جدي ــة عــن تحدي ــث لا نعــرف، ونســتمر في الكتاب حي
الكتابة عن خوف النَّاس وقلقهم في لبنان هو فعل شجاعة، واليد   
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المرتجفــة تســتند إلِى قلــب يربكــه الحــب، فالخــوف بــلا ملامــح مصــادره مجهولــة، وهــذا 
مــا يجعــل الخــوف مرعبًــا ومجهــولًا، والمجهــول مصــدر جميــع المخــاوف، كلنــا نخــاف من 
ــة بنــت حضارتهــا لمواجهــة الخــوف: الخــوف مــن الطبيعــة  المجهــول، الحضــارة البري
ــاج الخــوف الأكــبر  ــا هــو غامــض، كلهــا هــذه هــي نت ومــن الأعــداء ومــن المــرض وممّ
ــذي لا ســبيل لمقاومتــه أو مهادنتــه أو  ــذي قهــر البريــة، والَّ وهــو الخــوف مــن المــوت الَّ
تأجيلــه أو كشــف أسراره؛ لكنــي تعــودت أن لا أخــاف مــن اشــتباكي المســتمر مــع كل 

تــي لم تُذكــر.  هــذه المخــاوف المذكــورة أو تلــك الَّ
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ــن  ــب م ــف طال ــو ٨١ أل ــجلين نح ــة المس بنانيّ ــة اللُّ ــلاب الجامع ــدد ط ــغ ع يبل  
ة  بنانيّــة بــا فيهــا الجامعــات الخاصَّ أصــل مجمــوع الطــلاب الجامعيــين في كل الجامعــات اللُّ
والبالــغ ٢٢٢ ألــف طالــب، وفيــا يجــري التــداول أن عــدد طــلاب كليــة الحقــوق 
ــادة  ــة، والع ــا وطالب ــوالي ٩7٨3 طالبً ــغ ح ــا يبل ــة وحده ــيّة والإداريَّ ياس ــوم السِّ والعل
ــل  ــة ليص ــذه الكلي ــلاب ه ــن ط ــن ١٠% م ــد ع ــا لا يزي ــع م ــنة الأولى يتاب ــد الس ــه بع أن
إلِى الســنة الرابعــة نحــو ألــف متخــرج  في أحســن حــال يتوزعــون عــى ســوق العمــل 
بــين قضــاة ومحامــين وكتــاب عــدل وعاطلــين مــن العمــل أو معقبــي معامــلات، وفيــا 
ــن  ــا فيهــا، جامعــة الفقــراء والمميزي تــي تعلمن ــة تنهــار؛ هــذه الجامعــة الَّ بنانيّ الجامعــة اللُّ
ديــن أَيضًــا، وقــد هاجــر معظمهــم  نجدهــا اليــوم مهــدّدة بالإقفــال، وبــات الأســاتذة مهدَّ
ــا عنــد العــودة  حيــث فرغــت أقســام عديــدة في معظــم الكليــات، وقــد ظهــر ذلــك جليًّ

ــد. ــن بع ــم م ــة التعلي ــا ومرحل ــاء الكورون ــاء وب ــد انته ــادي بع ــم الع إلِى التعلي
يتعلــق  ل  الأوَّ الجــزء  جزأيــن:  تنقســم  بنانيّــة  اللُّ الجامعــة  مشــاكل  وفيــا   
بالأســاتذة، والجــزء الثــاني يتعلــق بالتجهيــزات والحاجــة إلِى مواكبــة التطــور دائــاً، 
ــات  ــض الجامع ــهادات في بع رو الش ــزوِّ ــي م ــورة وه ــر منظ ــكلة غ ــا مش ــاف إليه يض
ــة والدكاكــين، ولا ننســى تجــار هــذه الشــهادات الَّذيــن تحكمــوا بالقطــاع الربــوي  الخاصَّ
ــم  ــرة للتعلي ــاءة كب ــرة، وإس ــة كب ــافهم صدم ــة اكتش ــت فضيح ــد، وكان ــن بعي ــن زم م
الجامعــي في لبنــان، وفيــا يعــد الأســاتذة الجامعيــون مــن أصحــاب أعــى المراتــب 
الاجتاعيَّــة في دول العــالم المتحــر، فإنهــم في لبنــان يعانــون انهيــار قيمــة رواتبهــم، 
ــة،  ــيّة والمذهبي ياس ــوبيات السِّ ــل للمحس ــاءة، ب ــم لا للكف ــم أو تثبيته ــوع ترقيته وخض

والاستنســابية. 
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ــدولار  ــا بال ــع ثمنه ــلعة يُدف ــم إلِى س ــل التعلي ــن تحوي ــرًا م ــدث مؤخ ــا يح ــا أن م ك
ــن  بنانيّــة والســيطرة عليهــا م ــة إلِى تهميــش الجامعــة اللُّ الفريــش في الجامعــات الخاصَّ
ــة،  بنانيّ ــة، مســار واحــد يعكــس تآمــر الســلطة عــى الجامعــة اللُّ قِبــل الأحــزاب الطائفي
ــدة  ــة واح ــق برلماني ــة تحقي ــكل لجن ــاذا لم تش ــة الأكارم: لم ــواب الأمّ ــأل ن ــتطرادًا نس واس
رغــم انهيــار اللــرة وبلــوغ الــدولار مســتويات جنونيــة، وغمــوض مصــر ودائــع بنحــو 
مئــة مليــار دولار، وتبخــر مدخــرات الضــان ونقابــات المهــن وصــولًا إلى انهيــار النظــام 
بنانيّــة وبلــوغ الفقــر نســبة ثانــين بالمئــة مــن الســكان،  الصحــي وانهيــار الجامعــة اللُّ
والبطالــة نســبة أربعــين بالمئــة، وهجــرة ثلــث شــباب لبنــان، ومــن المؤكــد أن عــددًا كبــرًا 
ــذي أشــار إلى أن العــادة جــرت أن تكــون  بنانيّــين يوافقــون الصحــافي البريطــاني الَّ مــن اللُّ
ــك،  ــان فهــي عــى عكــس ذل ــا في لبن ــة تحــت الأرض، أم ــا في كل دول العــالم مختبئ المافي
تــي يعيشــها  حيــث نجدهــا ممســكة بــكل مفاصــل الســلطة، وهــي أســوأ الاحتــلالات الَّ

لبنــان.
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الركــود الاقتصــادي هــو انخفــاض كبــر في كل العمليــات التجاريــة، يليــه   
ــاً انخفــاض في عمليــات  ــه حت ــة، ويلي انخفــاض في التوظيــف وارتفــاع في نســبة البطال
الإنتــاج والدخــل، ويبــدأ الركــود عنــد وصول النشــاط الاقتصــادي إلِى ذروتــه، والخطر 
ــة عندمــا تســود حالــة مــن الخــوف مــن  ا هــو تحولــه إلِى كســاد طويــل الأمــد، خاصَّ جِــدًّ
ــود  ــرة، والرك ــراء الكب ــع وال ــات البي ــاء عملي ــل وإبط ــاهم في تأجي ــا يس ــتقبل، م المس
الاقتصــادي يســاهم في ارتفــاع أســعار المــوادّ الغذائيــة والاســتهلاكية ويــؤدي إلِى تدهــور 

ــا.  اقتصاديــات الــدول، وهــذا مــا نعيشــه حاليًّ
ــه  ــة وحدوث ــدورة الاقتصاديَّ ــن ال ــزء م ــو ج ــادي ه ــود الاقتص ــم أن الرك ورغ  
متوقــع دائــاً، لكــن هنــاك أســباب عديــدة تســاهم فيــه أو تــسرع في حدوثــه، ولا يشــرط 
ــة بكونهــا ركــودًا  أن تجتمــع جميــع الأســباب مــن أجــل تصنيــف الحالــة الاقتصاديَّ
ــة، وذلــك مــن خــلال حــدث كبــر يســاهم في صــدم  وأبرزهــا الصدمــة الاقتصاديَّ
اقتصــاد العــالم مثــل أزمــة النفــط العالميــة خــلال حــرب أكتوبــر ١٩73 والقــرار العــربي 
بقطــع إمــدادات النفــط عــن أمريــكا، مــا تســبب في ركــود اقتصــادي كبــر، ومثــل انتشــار 
فــروس كورونــا والإغــلاق شــبه التــام في جميــع أنحــاء العــالم مــا ســاهم في تشــكيل حالــة 
ركــود اقتصــادي محــدود نســبيًّا، بالإضافــة إلِى الحــرب الروســية الأوكرانيّــة والعقوبــات 
تــي خلقــت أزمــة قمــح ووقــود، ونتيجــة التقليــل مــن إمــدادات الغــاز  عــى روســيا، الَّ

ــا. ــر القمــح مــن أوكراني ــات تصدي ــا وتوقــف عملي الــروسي لأوروب
وفيــا يؤكــد علــاء الاقتصــاد أن مواجهــة الركــود يكــون عــادة بخفــض    
ــع المســتهلك نحــو الإنفــاق  ــات الاقــراض ودف ــادة عملي ــدة بهــدف زي معــدلات الفائ
ــاريع  ــة بمش ول ــام الدَّ ــي وقي ــاق الحكوم ــادة الإنف ــن زي ــلًا ع ــراء، فض ــع وال ــبر البي ع
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جديــدة، بالإضافــة إلِى خفــض الرائــب لتحفيــز الاقتصــاد وخلــق فــرص عمــل 
ــى  ــود ع ــار الرك ــن آث ــف م ــة، والتخفي ــتويات البطال ــاع مس ــن ارتف ــد م ــدة، والح جدي
ــة محــدودة،  ة زمني ــة الكســاد عــبر حــره في مــدَّ ــه إلِى حال ــة منــع وصول البــلاد، ومحاول
ــاد إلِى  ــه الاقتص ــود في ــي يع ت ــة الَّ ــود في اللحظ ــي الرك ــادي ينه ــافي الاقتص ــى أن التع ع
النمــو الإيجــابّي، وتقــرر الحكومــات المســاهمة في تعجيــل هــذه الخطــوة مــن خــلال ضــخ 
الأمــوال لإنعــاش الاقتصــاد ومحــو آثــار الركــود الاقتصــادي، ورفــع مســتوى الدخــل 

ــتهم.  ــط معيش ــين نم ــين وتحس ــدى المواطن ل
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يــأتي الحــب إلِى القلــب بإشــارة مــن العقــل، وضربــات القلــب باستشــعار   
الإحســاس العاطفــيّ لا تــأتي مــن فــراغ، أمــا فهــم الإشــارات فإنهــا تتفــاوت بــين النَّــاس 
بتفــاوت الدرجــة الحســية، ومــا قــد تســببه للطــرف الآخــر مــن ردة فعــل، ولــكل مــن 
العقــل والقلــب دوره، فكلاهمــا مكمــل للآخــر في الاختيــار والقبــول، وليــس للحيــاة 
أي معنــى عنــد فقــدان الحــب، وقــد يبــدو الأمــر مرعبًــا، أن يتعامــل الحبيبــان بلغــة العقــل 
ــذي يحــب حبًّــا حقيقيًّــا  ــة عندمــا يســيطر الشــعور بالخــوف عــى العَلاقــة، فالَّ فقــط، خاصَّ
ــا،  ــعر به ــه يش ــا ويجعل ــب معً ــل والقل ــه بالعق ــع شريك ــل م ــل، ويتعام ــي ويتحم يضح

ــا. ــرًا دومً ــا كب ــاج حبًّ حيــث إن اســتمرار العَلاقــات تحت
والقلــب إذا أحــب هــزم العقــل، مــن يحــب يفهــم معنــى الحــب، وليــس كل مــن   
ــذي يحــب يخــاف ويحــن عــى حبيبــه، في الحــب  يفهــم معنــاه يحــب بالــرورة، والقلــب الَّ
يتعــب الأحبــاء مــن أصحــاب العقــول، وهكــذا إذا لم يفهــم العقــل لــن يحــب القلــب. 
ــة  ــباب والمراهق ــر الش ــف في عم ــه وتختل ــر احتياجات ــكل عم ــي أرى أن ل ــب رأي وبحس
حيــث القــرار في الحــب هــو للقلــب، وكلــا تقدمنــا في العمــر يكــون القــرار للعقــل ويتبــع 
ــب  ــن لقل ــره، ولا يمك ــب لا يك ــذي يح ــب الَّ ــخصيًّا أرى أن القل ــل، وش ــب العق القل
إنســان أن يحــب شــخصًا ولا يتقبــل عقلــه أو يفهمــه لأن القلــب إذا أحــب فإنــه يأخــذ 
ــه، رغــم أن العقــل قــد يتســبب  ــدة ولا دور ل ــذي يصبــح مــن دون فائ مــكان العقــل الَّ

ببعــض المشــاكل للإنســان حــين يمــل مــن حــب قلــب طــال كثــرًا .
وقــد يكــون العقــل قاســيًا عــى الإنســان لكنــه يريحــه ويريــح نفســه، إذ إن   
ــة نفســه، ولكــن في أغلــب الأوقــات  يَّ القلــب إذا أحــب فإنــه يجعــل الإنســان يشــعر بأهمِّ
يجعلــه في دوامــة، ويجعلــه يعيــش تحــت الضغــط فيقســو عليــه، وإن كنــت شــخصيًّا 
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أفضــل الاحتــكام للعقــل لأنــه الأقــوى؛ فالحــب والعقــل خصــان أمــام القــاضي وهــو 
القلــب، فــا حكــم بــه هــذا القــاضي هــو واجــب التنفيــذ؛ فالحــب كثــرًا مــا يهــزم العقــل 
مثــال مجنــون ليــى وجميــل بثينــة، ولا بــد مــن أن نســتذكر هنــا شكســبر  بقولــه: »نحــن 
بحاجــة للخلافــات أحيانًــا لمعرفــة مــا يخفيــه الآخــرون في قلوبهــم، قــد نجــد مــا يجعلنــا 
في ذهــول، وقــد نجــد مــا ننحنــي لــه احرامــا«، فليــس كل مــن يفهمنــا يحبنــا، ولكــن مــن 
يحبنــا يحــاول فهمنــا والاثنــان لا يجتمعــان إلا في قلــب واحــد وهــو قلــب الأم بالطبــع. 
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في القانــون يقــع عــبء الإثبــات عــى المدعــي أو عــى مــن يدعــي خــلاف    
ــلاف  ــي خ ــن يدع ــى م ــادة، أو ع ــرف والع ــلاف الع ــي خ ــن يدع ــى م ــل، أو ع الأص
القرائــن، ويبقــى عــبء الإثبــات بحجــة العــادة أضعــف مــن الإثبــات بحجــة العــرف 
عــادة، فمــن بــاب أولى أن لا يعتــد بالعــادة المخالفــة للقانــون، عــى أن الأحــكام المبنيــة 

ــا . ــكان أَيضً ــان والم ــر الزم ــر بتغ ــادة تتغ ــرف والع ــى الع ع
وبــين العــرف والعــادة فــرق، إذ إن العــرف يســتعمل في الأقــوال، فيــا تســتعمل   
ــوي بخــلاف العــادة،  ــاني معن ل مــادي والث ــان: الأوَّ العــادة في الأفعــال، وللعــرف ركن
فــلا يوجــد فيهــا إلا الركــن المــادي والعــرف ملــزم، أمــا العــادة فإنهــا غــر ملزمــة، وفي 
العــرف يفــرض وجــود العلــم بخــلاف العــادة، وفي المحكمــة يطبــق القــاضي العــرف 
مــن تلقــاء نفســه بخــلاف العــادة، وفي الإثبــات فــإن رقابــة محكمــة التمييــز عــى العــرف 
دون العــادة، ومــن الفــوارق أَيضًــا بــين العــرف والعــادة، هــو الشــعور بإلزاميــة القاعــدة 
المتبعــة والجــزاء المطبــق حــال مخالفتهــا، فمخالفــة العــرف تســتوجب العقــاب، أمــا 

مخالفــة العــادة فإنهــا تســتتبع الجــزاء الأدبي مــن الاســتنكار.
ــن  ــه م ــا، أن ــي قرأته ت ــع الَّ ــض المراج ــب بع ــال، وبحس ــبيل المث ــى س وأورد ع  
ــل  ــدم رج ــا يتق ــم عندم ــه في القدي ــتان أن ــد الركانس ــة عن ــادات المتوارث ــراف والع الأع
كبــر منهــم في العمــر، يجتمــع أقاربــه معًــا لقتلــه جنبًــا إلِى جنــب مــع عــدد مــن الأغنــام 
والماعــز، ومــن ثَــمَّ طبــخ جميــع اللحــوم معًــا وتحضــر وليمــة منهــا. وإرادة الحريــة 
ــن  ــرد م ــن، والتج ــدود الآخري ــد ح ــدودِ الله، وعن ــد ح ــي عن ــان تنته ــخصيَّة للإنس الش
ــة  ــود حري ــا لا يع ــادىء وتجاوزه ــم والمب ــن القي ــي ع ــد، والتخ ــادة والتقلي ــرف والع الع

ــا أردت. ــرت لا ك ــا أم ــان ك ــا الإنس ــتقم أيه ــخصيَّة، فاس ش
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قــال لقــان لابنــه: »يــا بنــي لا تؤخــر التوبــة، فــإن المــوت قــد يــأتي بغتــة.« هــو   
أمــر محــزن لكنــه واقــع نعيشــه، فأنــا لا أزال أشــعر بالحــزن لأننــي تذوقــت فــراقَ أكثــرَ من 
صديــق منــذ زمــن الكورونــا حتــى اليــوم مــن الَّذيــن سرقهــم المــوت عــى غفلــة، كلُّ فقدٍ 
، وكل صديــق رحــل مــن حيــاتي أخــذ برفقتــه جــزءًا مــن روحــي لا يعــود، ولأن الألم  مــرٌّ
عظيــم رحــت أســتقصي أســباب حــدوث هــذا، فرجّــح الأطبَّــاء أســباب المــوت المفاجــئ 
إلِى هبــوط الــدورة الدمويــة عنــد الإنســان وحــدوث الجلطــات نتيجــة مضاعفــات 
عديــدة تزايــدت بعــد وبــاء الكورونــا، ولكــن كيــف الوقايــة مــن ذلــك لمنــع انخفــاض 
ضغــط الــدم والتقليــل مــن خطــر انســداد وتصلــب الرايــين والحــد مــن خطــر عــدم 

انتظــام نبضــات القلــب، وتقليــل فــرص الإصابــة بنوبــة قلبيــة أو ســكتة دماغيــة؟
ــة  ــرة طبي ــى ظاه ــوء ع ــليط الض ــدأت تس ــلام ب ــائل الإع ــظ أن وس ــن الملاح م  
تســمى »متلازمــة المــوت المفاجــئ للبالغــين«، حيــث يمــوت النَّــاس دون أي علامــة عــى 
ــاح، ومــن الشــائع  ــاء النهــار أو لا يســتيقظون في الصب المــرض أو ينهــارون ببســاطة أثن
ــذار، إذ مــن الممكــن أن تمــر العلامــات  حــدوث المــوت القلبــي المفاجــئ دون ســابق إن
ــاء  ــراض الإغ ــذه الأع ــمل ه ــا، وتش ــد حدوثه ــد عن ــا أح ــة دون أن يلاحظه التحذيري
ــوت  ــة الم ــت متلازم ــاً كان ــدر، وقدي ــس أو ألم في الص ــق التنف ــا أو ضي غ طبيًّ ــوَّ ــر المس غ
ــاول  ــة بتن ــت مرتبط ــلًا كان ــدا مث ــادات، في تايلن ــات والاعتق ــة للخراف ــئ خاضع المفاج
ــدون أن  ــوا يعتق ــين كان ــب، وفي الفليب ــذا غري ــوص، وه ــه الخص ــى وج ــك الأرز ع كع
ــا يعــرف في لغتهــم  ــوم قــد يتســبب ب ــل الن ــة كبــرة مــن الكربوهيــدرات قب ــاول كمي تن
تــي تعنــي المــوت خــلال النــوم، وقــد بــدأ العلــاء بفهم  المحليــة بـــ » bangungot » ، والَّ

هــذه المتلازمــة وتفســر أســبابها ويرجحــون أســبابها لمشــاكل في القلــب .
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وكــا تلاحظــون أصدقائــي، فقــد شــاع المــوت المفاجــئ مــن حولكــم في كل أقطــار 
العــالم، لكــن هــل فكــر أحدنــا كــم المــوت قريــب منــا؟ وهــل حــان الوقــت حتــى نعيــد 
النظــر في حســاباتنا ونقــرب أكثــر مــن الله؟ وهــل لنــا ذنــب في ذلــك؟ يقــول الإمــام عــي 
نيــا  بــن أبي طالــب: »لقــد غفلنــا عــن المــوت غفلــة أقــوام غــر نــازل بهــم، وركنــا إلِى الدُّ
وشــهواتها ركــون أقــوام قــد أيقنــوا بالمقــام، وغفلنــا عــن المعــاصي والذنــوب غفلــة أقــوام 

لا يرجــون حســابًا ولا يخافــون عقابًــا«.
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هــل النضــج الفكــري مرتبــط بالعمــر أم بالعلــم أم بالتجــارِب؟ والجــواب   
ــاة،  ــارِب الحي ــة وتج ــم والثقاف ــا بالعل ــر مدعومً ــط بالعم ــه مرتب ــو أن ــبرتي ه ــب خ بحس
فالعمــر والأعــوام مجــرد أرقــام والعــبرة في النضــج، والحكمــة تــأتي مــن التجرِبــة، كــا أن 
ــذي مــن علاماتــه الهــدوء  النقاشــات لا الخلافــات تصنــع النضــج الفكــري والإبــداع الَّ
ــلبيّ مــن المحيطــين،  في الــكلام مقرونًــا باحــرام الآخريــن وعــدم التأثــر بالنقــد السَّ
إضافــة إلِى القــدرة عــى الإصغــاء والاســتاع وحــب الطمــوح والمغامــرة والتحــي 

ــن. ــاة الآخري ــخصيَّة بحي ــا الش ــة حياتن ــدم مقارن ــرة، وع ــبر والمثاب بالص
ولأن النضــج الفكــري مرتبــط بالخــبرة وتكويــن الشــخصيَّة والرغبــة في التعلــم   
ــلم  ــا لس ــو تبعً ــارِب ه ــم والتج ــر والتعل ــه بالعم ــك، إلا أن ارتباط ــزة لذل ــة المحف والبيئ
ــات، فالارتبــاط بالعلــم تصقلــه التجــارِب وينضــج كلــا تقــدم الإنســان بالعمــر،  أولويَّ
وكلــا ازدادت ثقافتــه، وتكاثــرت تجارِبــه في الحيــاة، وكلــا ازداد نضوجــه الفكــري، 
ل للنضــوج والوعــي  توســع إدراكــه بشــكل أكــبر، وهكــذا فــإن تجارِبنــا هــي المعلــم الأوَّ
ــة الآخريــن وعــدم خنقهــم في  ــذي يشــرط أَيضًــا التصالــح مــع الــذات وتفهــم حري الَّ

ــة . ــت خاطئ ــه، وتركهــم يعيشــون نمــط حياتهــم كيفــا يشــاؤون وإن كان قرارات
يبقــى أن أشــد مراحــل النضــج العقــي عنــد الإنســان هــو الإيــان التــام بــأن كل   
شيء في هــذه الحيــاة لــه نهايــة مهــا كان جميــلًا أو ســيئًا؛ فالإنســان يمــر في حياتــه بفــرات 
ــا أو  ــاب بعده ــم غ ة، ث ــدَّ ــا لم ــخص م ــه بش ــى في حيات ــه إذا التق ــي أن ــل، ولا يعن ومراح
ابتعــد هــذا الشــخص نتيجــة تغــر في المواقــف مهــا كان نوعهــا، فهــذا يعنــي أن الأفــكار 
تــي جمعتهــا قــد تغــرت وربــا لم تعــد متشــابهة، وهــذا الابتعــاد هــو دليــل  والاهتامــات الَّ

ــة  وعــي ونضــج فكــري قــد يكــون مطلوبًــا بعــض الأحيــان في حيــاة الإنســان، خاصَّ
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ــدم  ــر بع ــث يتظاه ــدوءًا، حي ــر هُ ــا أكث ــون فيه ــه يك ــن حيات ــة م ــل إلِى مرحل ــين يص ح
ــى مســألة العتــب غالبًــا، ويتصالــح مــعَ ذاتــه ويبتعــد عــن عجقــة  الفهــم أحيانًــا، ويتخطَّ
ــة، وتعــرف هــذه المرحلــة بمرحلــة النضــج العقــي  الحيــاة، ويكــون لــه نمــط حياتــه الخاصَّ

المرتبطــة بالتجــارِب أكثــر مــن ارتباطهــا بالعمــر .
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ســجل تاريــخ فرنســا للشــاعر شــارل بودلــر أنــه مــارس حريتــه في قــول وفعــل   
ــروح تمــر في حــالات يتجــى  ــه عــن أن ال ــذي تحــدث في يوميات ــا يشــاء ومــى هــو الَّ م
ــا، وبحســب  أثناءهــا عمــق الحيــاة بأكملــه في أي مشــهد تــراه العــين مهــا كان عاديًّ
اعتقــاده يجــب عــى الإنســان أن يكــون عظيــاً في نظــر نفســه قبــل كل شيء، إذ إن الأمــم 
ــه  ــى أمت ــر ع ــاً إلا إذا انت ــل عظي ــون الرّج ــن يك ــة، ول ــاء إلا مرغم ــب العظ لا تنج
جمعــاء، كــا جمــع بودلــر بــين الحــزن والغمــوض والنــدم والتعاســة، وهــو بذلــك لم يزعــم 
أن الفــرح لا يجتمــع مــع الجــال، لكنــه يعتقــد أن الفــرح أثمــن مــن الجــال، وفي حــين أن 
ــذي لا يعتقــد معــه أن هنــاك جمــالًا لا تســكنه  الكآبــة هــي رفيقــة الجــال برأيــه، إلِى الحــد الَّ

تعاســة.
ــه ومقيــت  ــا كري ــا مريــض، خلقــي رديء، أن ــاً: أن ــردد دائ ــر ي ــه كان بودل في حيات
ــبعة  ــا س ــن أمٍ عمره ــببهم م ــاة بس ــت إلِى الحي ــي، جئ ــأ أه ــك إلِى خط ــود ذل ا، ويع ــدًّ جِ
وعــرون عامًــا، وأبٍ عمــره اثنــان وســبعون عامًــا، إنــه زواج غــر متكافــئ، ولا شــك 
ــر  ــده المســن الكاهــن فرنســوا بودل ــا في كلامــه، ويحقــد عــى وال ــر كان متطرفً أن بودل
ــة،  ــة أنيق ــدة فتي ــع وال ــنوات م ــت س ــره س ــاوز عم ــد تج ــارل ق ــن ش ــوفي ولم يك ــذي ت الَّ
ــك  ــى أوبي ــش يدع ــا في الجي ــت ضابطً ــلًا وتزوج ــه طف ــي، تركت ــين دوفاي ــى كارول تدع
ــذي أصبــح فيــا بعــد عضــوًا في مجلــس الشــيوخ في الإمبراطوريــة الثانيــة،  Aupick.  الَّ

ــر وأمــه.  ــين بودل واســتطاع أن يباعــد اللقــاءات ب
في الثالثــة والعريــن مــن عمــره، بــدأت حيــاة بودلــر تتحــول إلِى جحيــم حــين   
وقــع بــين أيــدي الدائنــين والمرابــين وقــى بقيــة عمــره مــردًا بــين الحانــات والفنــادق 
ــرًا عندمــا يســمع أن دور النــر كانــت تدفــع  ــه، وكان يغتــاظ كث ــا مــن إيفــاء ديون هربً
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بكــرم وســخاء إلِى لامارتــين وشــاتوبريان ودوفينــي ثمــن مسلســلات تســلقوا بهــا 
ــر  ــرة ن ــف الصغ ــى الصح ــت حت ــر، ورفض ــراف كب ــش بانح ــدأ يعي ــد، وب ــة المج قم
ة مــا  مقالاتــه وقصصــه وأصبــح بــلا مــأوى، ومــن ســوء حــظ بودلــر أنــه عــاش في المــدَّ
ــذي كان مزدحًمــا بأســاء لامعــة في الفكــر  بــين عامــي ١٨٢١ و ١٨67، هــذا العــر الَّ
ــر،  ــو، فلوب ــور هوغ ــس، فكت ــل، كارل مارك ــال: هيغ ــوم والأدب أمث ــفة والعل والفلس
أوغســت كونــت وشــوبنهاور، ومــع أن بودلــر كان يتلهــى كثــرًا في الســخرية مــن 
ــه  ــزال يوميات ــي لا ت ــة في الأدب الفرن ــرك بصم ــتطاع أن ي ــه اس ــر، لكن ــر ومولي فولت

ــذا. ــا ه ــى يومن ــدارس حت ــدرس في الم ت
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ــة إلِى الأفــراد الَّذيــن يحتاجــون إلِى مســاعدة  تشــر تســمية الاحتياجــات الخاصَّ  
ــة أو نفســية، وفي العــام ٢٠١6  ــة، عقلي تــي قــد تكــون طبي ــة بســبب الإعاقــة، والَّ خاصَّ
ــد بــن راشــد آل مكتــوم مصطلحًــا جديــدًا »أصحــاب الهمــم« لوصف  أطلــق الشــيخ محمَّ
ــة«، في  الأشــخاص الَّذيــن كان يُطلــق عليهــم رســميًّا صفــة »ذوي الاحتياجــات الخاصَّ
ــلًا،  ــال مث ــات دقيقــة لعــدد هــؤلاء في العــالم، لكــن وعــى ســبيل المث ــل لا إحصائي المقاب
واســتنادًا للمركــزي للإحصــاء، فــإن عــدد المعاقــين في مــر وحدهــا يبلــغ ٢٠  مليونًــا 
ــا، ويعــاني أصحــاب الهمــم مــن مشــاكل عديــدة، منهــا أسريــة  و٢7٨ ألفًــا و3٥ مواطنً
ــم،  ــوب فيه ــر مرغ ــم غ ــوة بأنه ــة والإخ ــرة العائل ــم أو نظ ــن له ــض الوالدي ــى برف تتج

والســخرية والتأفــف منهــم، وبذلــك يعانــون مشــكلة الرفــض والإهمــال.
كــا يعانــون مــن المشــاكل الاجتاعيَّــة، ومنهــا الإحســاس بشــعور الشــفقة   
ــة  ــة أو الإعاق ــدون أن العاه ــاس يعتق ــض النَّ ــن، لأن بع ــن الآخري ــم م ــة تجاهه المفرط
ــؤدي  ــا ي ــن، م ــاب أو للوالدي ــبة إلى المص ــواء بالنِّس ــي س ــاب الإله ــن العق ــوع م ــي ن ه
ــع،  ــم في المجتم ــوء تكيفه ــؤدي إلِى س ــا ي ــن، ك ــة الآخري ــق وكراهي ــعورهم بالقل إلِى ش
ــاكل في  ــون مش ــا يواجه ــم، ك ــة لديه ــية اجتاعيَّ ــات نفس ــات وصدم ــدوث إحباط وح
ــة  ــات أو الذكــور لذلــك المعــوق أو المعوّق ــج البن ــزواج، وذلــك برفــض الأهــل تزوي ال
ــؤدي  ــك ي ــي، وكل ذل ــأ وراث ــان ذات منش ــض الأحي ــة في بع ــك الإعاق ــادًا أن تل اعتق
عــف والانطــواء والانعــزال وكراهيــة نفســه وعــدم تكيفــه مــع  بالمعــوق إلِى العجــز والضَّ

ــه. إعاقت
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تي تتجــى في ندرة  تــي تواجه أصحاب الهمــم والَّ ويجــب ألّا نغفــل المشــاكل المهنيــة الَّ
ــذي لا يتناســب  ــاء العمــل الَّ فــرص العمــل والبطالــة وكثــرة تعرّضهــم للإصابــات أثن
أحيانًــا مــع وضعهــم الصحــي وقدراتهــم ومســتلزمات ذلــك العمــل وشروطــه، يضــاف 
إليهــا مشــاكل تربويــة ونفســية، حيــث إن الأطفــال مــن أصحــاب الهمــم لا يجــدون لهــم 
مكانًــا في المــدارس أو لا توجــد الوســائل الكافيــة لتعليمهــم أو المعلمــين الأكْفــاء للقيــام 
ــة للأهــل،  يَّ بمهمــة تربيتهــم وتعليمهــم، كذلــك النقــص الكبــر في الإمكانــات المادِّ

تــي تعرّضهــم للحرمــان مــن التعلــم. والَّ
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بعــد البحــث والتفحــص عرفــت أن أصــل هــذا القــول هــو مــن فلســطين   
وتفســره أن »كل شيء تزرعــه ينفعــك إلا الإنســان تزرعــه يقلعــك«، وهكــذا نجــد مــن 
تــي نزرعهــا تأتينــا بالثــار، نحفــر في الصخــور تتفجــر الميــاه، نطعم  حولنــا كل الأراضي الَّ
كلبًــا يحرســنا طَــوال حياتــه، إلا الإنســان نزرعــه بالوفــاء يقلعنــا بالغــدر، ومــا دام البــر 
ــم  ــلاع بعضه ــا واقت ــم بعضً ــادة بعضه ــإن إب ــذه الأرض ف ــى ه ــل ع ــتمرين في التقات مس
ين في طبيعتهــم  لبعــض أمــر حتمــي، وباتــت مســألة وقــت، ومــا دام البــر مســتمرِّ
المدمــرة والوحشــية للكائنــات الحيــة، فإنهــم لــن يعرفــوا الســلام في حياتهــم، فمــن يــزرع 

ــرح الحــب. ــي ف ــل والألم لا يســتطيع أن يجن ــذور القت ب
يقــول »ديــلان ويليــام مــوران« وهــو كاتــب كوميــدي أيرلنــدي وممثــل وفنــان   
ــبر  ــت ع ــرور الوق ــع م ــاس م ــك النَّ ــوف يقتل ــة: »س ــا المراقب ــتهر بكوميدي ــاعر اش وش
ــا  ــكلام مــن هن ــإن ســاعك ل ــا، ف ــذا كــن واقعيًّ ــة«، ل ــارات صغــرة مؤذي تردادهــم لعب
وهنــاك قــد يقتلــك مــن الداخــل، لكــن عليــك أن تتــرف وكأنــك لا تهتــم. شــخصيًّا 
تعلمــت مــن المســيحية مــا يكفــي مــن الصــبر لتحمــل قلــة الوفــاء واليــأس والألم 
النَّفــي، تعلمــت مــن الإيــان المســيحي مــا جعلنــي أشــعر بالأمــان، ســوف أســتمر وفيًّــا 
ــاب  ــزال الكت ــاتي علمنــي التســامح، ولا ي ــد، إذ إن وجــود الله في حي لمــن حــولي إلِى الأب
ــذي لديــه القــدرة عــى تحســين مزاجــي عندمــا تســوء  المقــدس صديقــي الوحيــد الَّ

ــور.  الأم
وإذا كان في قلوبنــا مــا لا يحكــى، وفي صمتنــا مــا لا ينطــق، هكــذا الحــال اليــوم   
ــذي يجنــي الثــار وهــو لم يــزرع البــذور، يجمــع المحصــول  مــن دون تعــب، يتحدث  مــع الَّ

بالفضيلــة وهــو بعيــد منهــا، يحــاضر في الصــدق والاســتقامة وهــو كاذب لم 
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يســمع بهــا مــن قبــل. وإذا كانــت النصيحــة »بجمــل« في المــاضي، لهــذا الرّجــل أقــول: 
إيــاك أن تكــسر في حياتــك شــخصًا، وأن تخذلــه حتــى يســقط في عيــون مــن حولــه، فإنــه 
ــك ذا شــأن،  ــا في حيات ــك لم تكــن يومً ــرة ازدراء، وكأن ــك نظ ــه إلي ــر في ــوم ينظ ــيأتي ي س
ــع في  ــد يجم ــان ق ــإن الإنس ــذا ف ــه، وهك ــأت إلي ــخصًا أس ــتنجد ش ــود تس ــذارِ أن تع ح
حياتــه المئــات مــن الأصدقــاء، لكــن لا أحــد منهــم يُقــارِن وفــاءَه بوفــاء صديــقٍ واحــد 

في دقيقــة واحــدة.
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يعــدّ اليابــان بلــدًا رائــدًا في التقــدم والعلــم والمعرفــة، وهنــاك الكثــر مــن   
الديانــات في البــلاد، إلا أنــه بحســب إحصائيــات وكالــة الثقافــة اليابانيــة فــإن نحــو ١6٠ 
مليــون نسَــمة يتبعــون ديانــة الشــنتو، ٩6  مليــون نســمة يتبعــون الديانــة البوذيــة، أمــا أتباع 
ــون نســمة  ــة إلِى ملي ــوني نســمة، بالإضاف ــإن عددهــم لا يتجــاوز الملي ــة المســيحية ف الديان
يتبعــون الديانــات الأخــرى، والمدهــش أنــه منــذ العــام ١٨6٥  صــار مســموحًا للأجانــب 
دخــول اليابــان بعــد مِئتــي عــام مــن الإغــلاق التــام للبــلاد، وفي مراجعــة لتاريــخ اليابــان 
ــراء  ــن الأم ــا م ــي وأتباعه ــاوا وتويتوم ــين توكووغ ــة ب ــة دامي ــا أهلي ــهدت حربً ــا ش فإنه
والســاموراي، وانتهــت بعــد معركــة ســيكيفاهارا عــام ١6٠٠، وقــد لحــق باليابــان دمــارٌ 

ــلٌ ســببته تلــك الحــرب الداميــة. هائ
ــة،  ــو المتطرف ــة أوم ــت ديان ــي أنتج ت ــة الَّ ــو البوذي ــة كاروت ــد جماع ــان تج في الياب  
تــي قامــت بعمــل إرهــابي في العــام ١٩٩٥ بإطــلاق غــاز ســام داخــل أنفــاق قطــارات  والَّ
ــم  ــس لديه ــن لي ــخاص الَّذي ــى الأش ــق ع ــو« تطل ــمية »نيتوي ــإن تس ــل ف ــو، في المقاب طوكي
شيء يفتخــرون فيــه إلا أنهــم يابانيــون، ولأن الإنســان بنظرهــم  لا يســتطيع تغيــر عرقــة، 
لكنــه يســتطيع تغيــر جنســيته، لذلــك فــإن هــؤلاء النيتويــو يعــرّون الأشــخاص الَّذيــن 
يكرهونهــم بالمقيمــين في اليابــان وليســوا يابانيــين، ويعتقــد هــؤلاء أن كل يابــاني جيد، وكل 
غــر يابــاني ســيِّئ، ويطالبــون بإعــادة غــر اليابانيــين الذيــن أحرتهــم اليابان مــن ديارهم.

وإذا كان اضطهــاد المســيحيين اليابانيــين قــد حصــل عــى يــد الحكومــة اليابانيــة    
تــي  تــي رغبــت في تطهــر اليابــان مــن النفــوذ الغــربي ومنعًــا لانتشــار المســيحية الَّ آنــذاك، الَّ
جــرى حظرهــا في العــام ١6١4 بعــد أن تــم طــرد البعثات التبشــرية مــن البلاد، أمــا الَّذين 
رفضــوا الرحيــل فقــد تــم قتلهــم أو اعتقالهــم أو أجــبروا عــى التخي عــن دينهــم، ودخلت 
اليابــان في عــر مــن العزلــة بعــد أن قطعــت اتصالاتهــا مــع جميــع الــدول الأجنبيَّــة، وقــد 
ــذي عــرض في العــام ٢٠١6 عــن واقــع اليابــان في  مــت الَّ عــبر فيلــم Silence  أي الصَّ

تلــك الحقبــة التاريخيــة.
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يشــكل ازديــاد الفقــر وتوســع رقعــة انتشــاره إدانــة أخلاقيــة لعرنــا، ومــع كل    
ــذي شــهدته البريــة تظــل حقيقــة قاســية أن هنــاك أعــدادًا هائلــة مــن البــر  التقــدم الَّ
يعيشــون في حالــة مــن الفقــر المــزري في كل أرجــاء العــال؛ فالفقــر ظاهــرة معقــدة، وفيــا 
يعيــش أكثــر مــن نصــف ســكان العــالم بمدخــول لا يتجــاوز الدولاريــن في اليــوم، هنــاك 
أكثــر مــن مليــار مخلــوق بــري، مَدخولُهـُـم اليومــيُّ أقــلُّ مــن مــن دولار واحــد! والفقــر 
يُولــد شــعورًا متناميًــا بانعــدام النشــاط »والتنبلــة«، إضافــة إلِى عــدم القــدرة عــى التفكــر 
أو التخطيــط أو الذهــاب بالخيــال إلِى مــا يتجــاوز واقــع الكفــاح اليومــي لمجــرد البقــاء، 
ــة وانخفــاض القــدرة عــى  والفقــر كابــوس يشــكل حلقــة مفرغــة قوامهــا اعتــلال الصِحَّ

العمــل وتــدني الإنتاجيــة.
ــج  ــو وتؤج ــوق النم ــة تع ــكل نقم ــر يش ــإن الفق ــات ف ــبة إلى المجتمع ــا بالنِّس أم    
الاضطرابــات، وتحــول دون تقــدم البلــدان الفقــرة عــى طريــق التنمية المســتدامة، ولكل 
هــذه الأســباب فــإن الفقــر يكلفنــا ثمنًــا باهظًــا بــا يتســبب فيــه مــن تدمــر لحيــاة البــر، 
حيــث إن معظــم النَّــاس الَّذيــن يعيشــون في حالــة مــن الفقــر لا ينعمــون بشــبكات أمــان، 
ولــة، وعليــه فــإن مجــرد التصــدي للفقــر هــو  ولا يحظــون إلا بالنــزر اليســر مــن دعــم الدَّ
دليــل عــى قــدرة النَّفــس البريــة عــى توقــي الصدمــات وعــى طاقاتهــا المبدعــة، وفي كل 
الأحــوال فــإن الفقــر ليــس مــن صنــع الفقــراء بــل نتيجــة لحــالات فشــل هيكليــة ونظــم 
ــاج للاســتجابات  ــان، وهــو نت ــة عديمــة الجــدوى كــا الحــال في لبن ــة واجتاعيَّ اقتصاديَّ
ياســيّة غــر الملائمــة، وضحالــة القــدرة عــى رســم السياســات العامــة، وعــدم كفايــة  السِّ
، ويشــكل اســتمرار القبــول بــه اعرافًــا بخســارة الكثــر مــن القيــم  وْلِيّ الدعــم الــدَّ

الإنســانيّة الأساســية.
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ومــن المؤكــد أَيضًــا أن الفقــر هــو ظاهــرة عالميــة تحــدث في كل الــدول، وعــى   
ســبيل المثــال، فإنــه مــن بــين ۲۰ بلــدًا صناعيًّــا، هنــاك مــا يزيــد عــن مــا نســبته١٠%  مــن 
ــر  ــدي للفق ــى التص ــة ع ــدان الغني ــل البل ــر، وتعم ــط الفق ــت خ ــون تح ــكان يعيش الس
وْلِيّ اتفــق عــى أن يتحــد في مواجهــة أســوأ أشــكال الفقــر في  داخليًّــا، لكــن المجتمــع الــدَّ
البلــدان الناميــة، وهــل مــن يســعى مــن الــدول الخليجيــة إلى إنشــاء صنــدوق لمكافحــة 
تــي سُرقــت كل خراتهــا مــن العــراق إلِى  الفقــر لشــعوب الــدول العربيــة المجــاورة لهــا الَّ

ــان وفلســطين والســودان واليمــن؟ وهــل مــن ســميع؟  ســورية ولبن
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ــدول  ــر ال ــف تس ــة؟ ولا أدري كي ــة أم نقم ــو نعم ــرول ه لا أدري إذا كان الب  
ــل  ــعر برمي ــإن س ــم ف ــت؟ للعل ــت واختف ــل مات ــالم؟ وه ــرول في الع ــك ب ــي لا تمل ت الَّ
زيــت الزيتــون يســاوي ألــف دولار أمركــي، أي مــا يعــادل ســعر عــرْ تنــكات زيــت 
بمئــة دولار التنكــة، في حــين لا يتجــاوز ســعر برميــل النفــط المئــة دولار ســعر وســطي، 
ومــاذا لــو تــم توزيــع الأمــلاك العامــة وأمــلاك الأوقــاف للاســتثار مــن قبــل الشــباب 
ــوا  ــم يزرع ــا، دعوه ــون مجانً ــراس الزيت ــم أغ ــم له ــل، وتقدي ــن العم ــل م ــانّي العاط بن اللُّ
أشــجار الزيتــون في كل مــكان، في الحدائــق والحقــول والجبــال، دعوهــم يزرعــوا الملايــين 
تــي  ــان عــى البلــدان المنتجــة للنفــط الَّ مــن هــذه الشــجرة المباركــة، وســوف يتفــوق لبن

ــياحة. تــي تحولــت مــن النفــط إلِى السِّ ــال دبي الَّ ــه، مث ــل عن بمعظمهــا فتشــت عــن بدائ
ــا عــن التقــاط  ــا وأعمَتن وفي نظــرة إلِى المــاضي وأيــام البحبوحــة نــرى أنهــا ألْهتن  
هــذا البديــل. لا يمكننــا تجاهــل وإنــكار أن ســنوات طويلــة قــد شــكلت فرصــة ضائعــة 
تــي أكرمهــا الله بهــذه  ــة أن لبنــان هــو مــن الــدول الَّ في التقــاط هــذا البديــل، خاصَّ
ــل  ــدف إلِى جع ــة ته ــراتيجية وطني ــة أو إس ــن خط ــث ع ــمَ لا نبح ــة، فلِ ــجرة المبارك الش
ــة  ــت وزارة الزراع ــناً فعل ــراتيجية؟ وحس ــة إس ــات وطني ــذ منتج ــون والنبي ــت الزيت زي
ــوزارة،  ــر العــام لل ــارة في هــذا المجــال للمدي في هــذا المجــال حيــث تســجّل جهــود جب
بنانيّــة المنتريــن في  والعديــد مــن الملحقــين الاقتصاديــين التابعــين لــوزارة الخارجيــة اللُّ
١6 عاصمــة عالميــة في التعريــف عــن هــذا المنتــج، لبنــان يملــك البيئــة المناســبة والأرض 
الحــة لإنتــاج أصنــاف زيــت الزيتــون والنبيــذ للتصديــر، يســانده وجــود مــا يفــوق  الصَّ
العــرة ملايــين لبنــاني حــول العــالم، يمكنهــم تســوق هــذه الأصنــاف مــن الأســواق إن 

ــا. ــة عالميًّ توفــرت فيهــا المواصفــات المطلوب
إن هذه الإسراتيجية تقتي أن يمنح المواطن اللُّبنانّي الاستثار المجاني لأراض   

بمِساحات محدودة وبروط واضحة، وخصوصًا صغار المزارعين في الأرياف             بين 



207

برميل النفط وبرميل زيت الزيتون، والبدائل
بهــدف زراعتهــا بأشــجار الزيتــون، عندهــا يمكــن أن نتصــور قيــام شراكات 
عديــدة، فمــن يملــك المــال سيشــارك صاحــب الأرض بالزراعــة، ومــن يملــك الأرض 
ا مــن إنتاجــه، ومــن يعمــل بقطــاف الزيتــون وزراعته ســيجد  ســيجد مصــدر دخــل سَــنوَِيًّ
مصــدر دخــل ســنوي، وســوف يــزداد عــدد معــاصر الزيتــون وقيــام مصانــع جديــدة، 
ــة  ــازة المؤهل ــة الممت ــن النوعي ــت م ــاج الزي ــة لإنت ــس المطلوب ــات والمقايي ــا المواصف لديه
ــة  ــا مصلح ــج، تديره ــذا المنت ــى ه ــلإشراف ع ــا ل ــة علي ــة وطني ــاء هيئ ــر، وإنش للتصدي
تــي أثبتــت جدارتهــا، وتعــد مختبراتهــا ذات ســمعة جيــدة.  راعيَّــة الَّ الأبحــاث العلميــة الزِّ
ــه مهــا كانــت فاتــورة لبنــان الســنوية مــن النفــط مكلفــة، فإن  في الأخــر، أرى أنَّ  
ــل يتــم  ــة العامــة يجــب أن يكــون بالبحــث عــن بدائ تخفيــف عــبء اســتراده عــى الماليَّ

ة للتصديــر  إنتاجهــا محليًّــا تكــون معــدَّ
لجلــب العملــة الصعبــة، فهــل يمكــن 
إســراتيجية  وجــود  نتصــور  أن 
ــدرة  ــع ق ــؤدي لرف ــالم ت ــة المع واضح
ــة  ــاف مطلوب ــاج أصن ــى إنت ــان ع لبن
في الأســواق العالميــة والاســتفادة مــن 
أصنــاف زيــت الزيتــون والنبيــذ في 
البحــث عــن بدائــل لخــروج الــدولار 
مــن البــلاد وجلــب دولار فريــش، 
البدائــل  هــذه  كانــت  وإن  حتــى 

تقليديــة؟ 
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قــد يكــون مــا يشــهده العــالم اليــوم مــن صراعــات وتوتــرات شــديدة ولا سِــيَّا   
ــرب  ــة ح ــر لبداي ــؤشر خط ــو م ــين، ه ــيا والص ــكا وروس ــل أمري ــى مث ــوى عظم ــين ق ب
ــذي نعرفــه عــن الحــروب الســابقة، ويمكــن  عالميــة ثالثــة، ولكــن بمفهــوم آخــر غــر الَّ
الإشــارة لهــذا المفهــوم بالتهديــد الوجــودي لكوكــب الأرض وتلويح روســيا باســتخدام 
ــين أن  ــا، في ح ــاشرة في أوكراني ــة مب ــكا بطريق ــت أمري ــال تدخل ــووي في ح ــلاح الن الس
الأخــرة تتوعّــد بالــرد القــاسي عــى روســيا، مــا يعنــي أن احتــال نشــوب صراع نــووي 
بــين القوتــين صــار أمــرًا واردًا، وفي حــال حــدث ذلــك فســتكون البدايــة لحــرب عالميــة 
ــا أكثــر وحشــية عــن ســابقتها مــن  ثالثــة ولكــن بمفهــوم آخــر. هــذه المــرة ســتكون حربً
الحــروب، نظــرًا إلى اختــلاف نوعيــة الســلاح الَّذي سيســتخدم في هذه الحــرب المحتملة. 
فالحــرب ســوف تكــون حربًــا نوويــة بســلاح أكثــر تطــورًا وأشــد فتــكًا وقســاوة، مقارنــة 
بالســلاح التقليــدي المســتخدم في الحربــين العالميتــين الأولى والثانيــة، كــا ســوف يكــون 
لهــا عواقــب وخيمــة ليــس عــى البــر فحســب بــل عــى كوكــب الأرض بشــكل عــام.

ــا  ــبة إليه ــألة بالنِّس ــا، والمس ــى وجوده ــرًا ع ــعر خط ــا تستش ــيا: إنه ــول روس تق  
هــي مســألة حيــاة أو مــوت، الرئيــس الــروسي يــرى أنــه في حــال لم يقــدم عــى اجتيــاح 
أوكرانيــا وإخضاعهــا لســيطرته، فــإن روســيا ســتتعرض للغــزو في المســتقبل القريــب أو 
ــا، لكــن  ــح حاليًّ ــا هــذا صحي ــد نعتقــد أن لا أحــد يفكــر بغــزو روســيا، ورب ــد. ق البعي
ــاوف  ــرى مخ ــن أن ن ــور يمك ــذا المنظ ــن ه ــة، وم ــام قادم ــة ع ــر لمئ ــبرى تفك ــدول الك ال
ــذي تعرضــت  بوتــين بشــكل واضــح، لــو راجعنــا دراســة جغرافيــة روســيا وتاريخهــا الَّ
فيــه لعــدة غــزوات، ســواء مــن بولونيــا في عــام ١6٠٥ أو الســويد في العــام ١7٠٨ 
ــة الأولى  ــرب العالمي ــلال الح ــين خ ــا مرت ــام ١٨١٢ أو ألماني ــون في ع ــام نابلي ــا أي أو فرنس
تــي تعرضــت لهــا روســيا منــذ حملــة »نابليــون  والثانيــة، حتــى بلــغ عــدد مــرات الغــزو الَّ
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في العــام ١٨١٢« حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا متوســطه مــرّة كل ثلاثــة 

وثلاثــين عامًــا. 
تــي تعرضــت لهــا روســيا جــاءت  تجــدر الملاحظــة أن جميــع محــاولات الغــزو الَّ  
مــن حدودهــا الغربيــة، مــع أنهــا بــلاد شاســعة ولهــا حــدود مــع دول عديــدة مــن الــرق 
ــا، فــإن الرئيــس  ــا الشــالية وجورجي ــا وكازاخســتان وكوري والجنــوب الصــين ومنغولي
الــروسي بوتــين يخشــى مــن وصــول المــد الغــربي إلِى عقــر داره، ويريــد إعــادة مجــد 
ــة بــين روســيا والناتــو. لــكل  ــه يريــد تشــكيل منطقــة عازل روســيا قــوة عظمــى، كــا أن
هــذه الأســباب لا يريــد أن تفلــت أوكرانيــا مــن قبضتــه، ويــرى أن عــدم حصــول ذلــك 
ــه العــالم الفيزيائــي ســتيفن  قــد يكــون بدايــة نهايــة روســيا كــا نعرفهــا اليــوم. مــن جهت
ــأسرع  ــه يقــول: »غــادروا كوكــب الأرض ب ــل وفات ــة قب ــدم نصيحــة للبري ــج ق هوكين
وقــت ممكــن، لــو لم يكــن هنــاك حــروب وأوبئــة عــى مــر التاريــخ والعصــور كلهــا، كــم 
تعتقــدون كان قــد بلــغ تعــداد ســكان الأرض؟ مــن يــدري هــل بــدأت الحــرب العالميــة 
الثالثــة؟ وهــل نحــن أمــام وداع لملايــين البــر، ضحايــا لهــذه الحــرب؟ إضافــة إلِى هــدم 
حضــارات، وكل تقــدم وتفــوق علمــي، وعــودة كوكــب الأرض إلى التخلــف، وعندهــا 

لــن تكــون هنــاك حاجــة لأن نغــادر الأرض.
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الاختــلاف بالــرأي لا يفســد الصداقــة، بــل يُنمــي العقــول، وهــذه حقيقــة يجب   
ــلاف  ــم أن الاخت ــد كل شيء، رغ ــرأي أفس ــلاف بال ــإن الاخت ــان ف ــا في لبن ــا، أم إدراكه
ا، أمــا أن تفــرض رأيــك عــى الجميــع فهــذا لا يجــوز، ولــكل  أمــر عــاديٌّ وطبيعــيّ جِــدًّ
المختلفــين أقــول: لا أعتقــد أن خلافاتكــم هــي لمصلحــة لبنــان، وإذا كان كذلــك بــادروا 
إلِى الاجتــاع لحلهــا؛ لأن لبنــان وشــعبه يســتحقان التضحيــة والتوافــق والمصالحــة لبنــاء 

الوطــن، مــع الجــزم والتأكيــد أن كل خلافاتكــم هــي لأهــداف ومصالــح خارجيــة .
ياســيّة في  وهــا هــي المثاليــة »والعفــة« البعيــدة مــن الواقــع لبعــض التَّيَّــارات السِّ  
تــي كانــوا ينــادون بهــا كانــت »كلام  لبنــان تفقــد مصداقيتهــا بعــد الاختبــار؛ فالمبــادئ الَّ
تــي حلمنــا بالخــلاص عــى أيديها كانــت من ورق  بــكلام«، والشــخصيات الأســطورية الَّ
أصحابهــا لا يــدرون، وهكــذا فــإن سياســات الشــعوب تبنــى عــى المصالــح، حيــث لا 
مــكان للديمقراطيــة في قاموســهم، جميعهــم لا يقبلــون النقــد، ويــرون أن مــن لا يصفــق 
لهــم هــو ضدهــم، إنهــم أنــاس لا يُقــدّرون الاختــلاف ويرونــه خلافًــا، وبفضلهــم صرنــا 

كــر. ــيِّئ الذِّ أناسًــا نعيــش حــاضًرا أليــاً، تكملــة لراكــم المــاضي السَّ
الاختــلاف في الــرأي ليــس خلافًــا، وربــا جميعنــا لدينــا اهتامــات واحتياجــات   
ــة  ــيِّئ، ويجــب رؤيــة ذلــك ظاهــرة إيجابيّ ــات مختلفــة، فالاختــلاف ليــس بالأمــر السَّ ونيَّ
ــلاف  ــين الاخت ــرق ب ــادم، والف ــة وتص ــلاف إلِى معرك ــؤدي الخ ــب ألّا ي ــة، ويج وطبيعيّ
ــون  ــن أن يك ــان، ويمك ــض الأحي ــلبية في بع ــون س ــي تك ت ــج الَّ ــو في النتائ ــلاف ه والخ
ــة؛  ــج إيجابيّ ــادف ونتائ ــلاف ه ــؤدي إلِى خ ــن أن ي ــا، ويمك ــس هدّامً ــاءً ولي ــراع بنّ ال
ــد  ــاً لتحدي ــري تقيي ــو نج ــذا ل ــة. وحب ــدد النتيج ــراع تح ــا ال ــدار به ــي ي ت ــة الَّ فالطريق
ــذي دام ألــف  ــان الَّ الربــح والخســارة عشــية فــك الحصــار المــالي والاقتصــادي عــن لبن
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ــا لا  ــد هــو أن قلبن ــح الوحي ا، وحســاب الرب ــدًّ ــر جِ ــع حســاب الخســارة كب ــوم. بالطب ي
ــا،  ــري في عروقن ــه يج ــزال دم ــذي لا ي ــانّي الَّ بن ــن اللُّ ــا للوط ــا وطموحً ــض حبًّ ــزال ينب ي
ــذي لــن يغمــض عينيــه عــن هــذه  والإيــان عندنــا بديمومــة لبنــان يعــادل الإيــان بــالله الَّ

ــة. الأرض المقدس
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العنــاق هــو عنــاق الأجســاد، أمــا الانعتــاق فهــو عنــاق الأرواح، وتعيــش   
الــروح داخــل الجســد في صراع دائــم بــين العنــاق والانعتــاق ولا ســبيل للفصــل بينهــا؛ 
ــذي يعالــج القلــوب والنفــوس ويشــعر الأجســاد  فالعنــاق هــو لغــة الحــب الصامتــة الَّ
ــل  ــاق يزي ــس أن العن ــم النَّف ــاص في عل ــل الاختص ــرى أه ــا ي ــة، ك ــان والطمأنين بالأم
ــذي يعيــش في الداخــل مــع كميــة التناقضات  الاختنــاق، شرط التخلــص مــن الــراع الَّ

ــي تحجــب الســعادة عــن الإنســان. ت الَّ
في الغالــب يكــون العنــاق وليــد اللحظــة مــا لم يقتلــه الكبريــاء أو يحبطــه الخجل.   
في الكتــاب المقــدس  هنــاك كلام يشــبه العنــاق، »لا تخــف، إن الله معنــا«، وهــذا بحســب 
ــسر  ــين ينك ــرًا ح ــه كث ــوق نحتاج ــق والمخل ــين الخال ــراضي ب ــاق اف ــو عن ــادي ه اعتق
خاطرنــا ويحــزن قلبنــا فيــأتي ويفرحــه، ثمــة مفــردات أخــرى وكأنهـــا حضــن حــين تضيق 
نيــا إلا ضيــوف هونــوا عــى بعضكــم الطريــق«، وليــسَ  نيــا، »مــا نحــن في هــذه الدُّ بنــا الدُّ
ــا كثــرة يكــون بكلمــة، ولــو جــبر خاطــر،  شرطًــا أن يكــونَ العنــاق بالذراعــين، فأحيانً
ــات بدورهــا كــا البــر تتعانــق حــين تلتقــي بعــد فــراق طويــل حتــى قيــل: إن  الحيوان
طــول العنــاق هــو دواء للاشــتياق، ووســيلة لإعــادة إحيــاء الــروح عندمــا تصبــح تائهــة، 

وعندمــا تصبــح المشــاعر معدومــة .
ــد  ــان فيول ــا الإنس ــا، أم ــمّها فيه ــد وس ــرب تول ــم: »العق ــق الحكي ــول توفي يق  
ــا، ثــم يصنــع ســمومه بيــده، ثــم يعيــش حياتــه يبحــث عــن الريــاق«، ومثلــا  ــا صفيًّ نقيًّ
»العلــم هــو الريــاق المضــاد للتســمم بالجهــل والخرافــات«، كــا يقــول آدم ســميث، فــإن 
الكتــاب المقــدس هــو الريــاق لــكل آفــات الحقــد والكراهيــة بــين البــر، وطالمــا يقيــس 

ــر،  ــاس الحــلال والحــرام والخــر والــر فهــو في خــر كب ــه بمقي الإنســان قرارات
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ــين  ــه في الديانت ــه الإل ــذي لعب ــدور الَّ ــتقبل ال ــانيّة في المس ــؤدِّي الإنس ــع أن ت ــن المتوق وم
تــه قوانــين الطبيعــة في الديانتــين  ــذي أدَّ المســيحية والإســلامية مــن قبــل، والــدور الَّ
ــاد،  ــوا الأحق ــم، انس ــان في داخلك ــوا الإنس ــم، أحي ــوا بعضك ــة، عانق ــة والطاوي البوذي

ــرة . ــار قص ــإنَّ الأع ف
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ــام يعنــي  ممــا لا شــك فيــه أن الحــب عنــد غالبيــة الرجــال والنِّســاء في هــذه الأيَّ  
بمفهومهــم الأمــان والراحــة والإشــباع العاطفــيّ والغريــزي معًــا، وهــذا بــلا شــك، هــو 
إســقاط خاطــئ لمعنــى الحــب، وحبــذا لــو أنهــم يعــودون إلِى الكتــاب المقــدس ويقــرأون 
ــى  ــاون، ع ــرام والتع ــودة والاح ــب والم ــى الح ــي ع ــدس مبن ــط مق ــو راب ــزواج ه أن ال
أن الارتبــاط بالــزواج يجعــل الرّجــل والمــرأة يحققــان الإشــباع العاطفــيّ والغريــزي 
والنَّفــي، وفيــا الحــب الروحــي يقــود إلى الحــب العاطفــيّ، فــإن الحــب الجســدي هــو 
ــول  ــى القب ــر ع ــل يقت ــين أن دور العق ــادة، في ح ــيّ ع ــب العاطف ــة للح ــة حتمي نتيج

ــاب.  والإعج
والحــب العاطفــيّ ينقــذ الإنســان مــن حالــة الضيــاع عاطفيًّــا، وينقلــه إلِى حالــة   
ــت  ــه، وإذا كان ــر مع ــل العم ــده أن يكم ــخص عاه ــط بش ــه يرتب ــاء، وأن ــعور بالانت الش
الكلمــة الطيبــة هــي سر نجــاح العَلاقــات العاطفيّــة، لكنهــا يمكــن أن تتحــول إلِى 
رصاصــة قاتلــة عنــد فقــدان الاحــرام؛ فالإنســان بحاجــة إلِى الحــب والدعــم العاطفــيّ 
ــة  ــو صنيع ــا ه ــب مثل ــف والح ــن العواط ــر م ــة الكث ــو صنيع ــة ه ــخ البري أولًا، وتاري
العقــل، لكــن قــوة الحــب تبقــى في صدقــه مــا يجعلــه يؤســس لعَلاقــات زوجيــة يســودها 
الســلام واحــرام الاختــلاف في الــرأي وربــا في المعتقــد، لكــن، يــا لَلَأسَــف! فــإن 
الإحســاس بالحــب قــد تقلــص كثــرًا في هــذا الزمــن، وضــاع البــر بــين النــزوة والفــراغ 

ــة. ــة المزيف ــيّ والأقنع العاطف
وعمومًــا، فــإن تركيــز الرجــال والنِّســاء في الحــب ليــس قائــاً فقــط عــى   
الاشــتهاء الجســدي، بــل إن حــب الشــخص للآخــر قــد يكــون لشــخصيته، بغــض 
النظــر عــن التقــارب الجســدي حصــل أم لم يحصــل؛ فالحــب الحقيقــي هــو عَلاقــة تســمو 
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عــن أشــياء كثــرة، وترتقــي إلِى أبعــد الحــدود لتتــوّج بالعَلاقــة الحميمــة، لكــن الشــهوة 
لا تــؤدي إلِى الحــب؛ فالحــب مشــاعر، وحــين يصــل الحبيبــان بالحــب إلِى نشــوة المشــاعر، 
فهــذا أعظــم بكثــر مــن نشــوة الجســد، عــى أن كل توصيفــات الحــب الأخــرى ليســت 
مهمــة؛ فالإنســان إذا أحــب شريكــه أحبــه بقلبــه، وغالبًــا بعيوبــه وجنونــه، وهكــذا فــإن 
تســمية بعــض العَلاقــات الغراميــة بمســمى »الحــب« هــي تســمية في غــر محلهــا، وهــي 

ليســت كذلــك، بــل هــي مجــرد »نــزوة جنســية« بالتوصيــف الحقيقــي.



216

بين عهد المتصرفية والأرمني الَّذي حكم لبنان.

كلمــة »دفرونميــا« هــي اختصــار الحــروف الأولى لأســاء المترفــين العثانيــين   
الَّذيــن حكمــوا لبنــان بــين الأعــوام ١٨64 إلِى ١٩١٥، وأولهــم داود باشــا، فرنكــو 
باشــا،  رســتم باشــا، واصــا باشــا، نعــوم باشــا، مظفّــر باشــا، يوســف باشــا، »ونيــال مــن 
ــدت عــى  ــي امت ت ــة الَّ ة المترفي ــل أطلــق خــلال مــدَّ ــان«، هــو مث ــزة في لبن ــد عن ــه مرق ل
ــان  ــا قيومجي ــس باش ــمه أوهان ــي اس ــرف أرمن ــا لمت ــا، وكان ختامه ــين عامً ــدى خمس م
ــب  ــة منص ــة العثاني ول ــغل في الدَّ ــد ش ــان، وكان ق ــوا لبن ــن حكم ــين الَّذي ــر المترف آخِ
وزيــر الماليَّــة ١٨٩7- ١٩٠٨ ومنصــب النائــب العــام لــوزارة الشــؤون الخارجيــة 
١٩٠٩-١٩١3 ، وكان وقتهــا للدولــة العثانيــة أكثــر مــن ١٥ ســفرًا وقنصــلًا مــن 

ــة . ــول أرميني أص
أوهانــس باشــا قيومجيــان خــدم لبنــان أكثــر ممــا خــدم حــكام إســطنبول، لذلــك   
اســتغل جمــال باشــا وضــع الحــرب العالميــة الأولى فأخــذ يضايقــه، وكان أوهانــس باشــا 
ــة  ــالًا في الربي ــة، وكان مث ــا عالي ــى علومً ــة، وتلق ــة عريق ــا في عائل ــرع في أرميني ــد ترع ق
والأخــلاق والشــعور الصــادق بالإنســانيّة، كــا لا بــد مــن الإشــارة إلِى الــدور الوطنــي 
ــكرية  ــة العس ــن الخدم ــان م ــباب لبن ــص ش ــا بتخلي ــان باش ــس قيومجي اه أوهان ــذي أدَّ الَّ
ــة  والنهايــة الحتميــة المأســاوية لهــم في الســخرة، حيــث قــام بإصــدار بطاقــات هُويَّ
لبنانيــة لإثباتهــا لــدى العســكر العثــاني لعــدم اللحــاق بهــم بالحــرب وتــم توزيعهــا عــى 
بنانيّــين، وانتــرت المــدارس  الأقضيــة، كــا تميــز عهــده بانتشــار العلــم والثقافــة بــين اللُّ
ــا، ألا  ــط وأعرقه ــرق الأوس ــات ال ــم جامع ــاح أه ــم افتت ــدن، وت ــرى والم ــع الق في جمي
تــي أصبحــت الجامعــة الأمريكيــة في بــروت،  وهــي الكليّــة الســورية الإنجيليــة الَّ

ــف. ــس يوس ــة القدي وجامع
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وبينــا كانــت بــروت وقتهــا خــارج نظــام مترفيــة جبــل لبنــان، وكان مترفهــا 
ولــة  عثانيًّــا، كان متــرف جبــل لبنــان تعيّنــه الــدول الأوروبيــة بالتفاهــم مــع الدَّ
العثانيــة، وكان مــن المألــوف أن يهــرب بعــض الملاحَقــين مــن جبــل لبنــان إلِى بــروت 
وبالعكــس، وعنــد وفــاة متــرّف لبنــان واصــا باشــا الألبــاني دفــن في الحازميــة، وكان 
ــذي  قــد اشــتهر عنــه فســاده المــالي، وأثنــاء مراســم الدفــن وقــف الشــاعر تامــر المــلاط الَّ
ــا هــو  ــة، وفي ــاره للصحاف ــه بتهمــة تسريــب أخب ــه مــن منصب كان واصــا باشــا قــد عزل
يرثيــه أنشــد قائــلًا: »قــى ووارَوه الثــرى، فأجبتهــم وأنــا الخبــر بذاتِــهِ، رنّــوا الفلــوس 
عــى بــلاط ضريحــه، وأنــا الكفيــل لكــم بــردّ حياتــهِ«، ثــم هــرب باتجــاه بــروت حتــى لا 

ــه. تــي أصــدرت أمــرًا بملاحقت ــذاك، الَّ ــان آن ــة جبــل لبن تلاحقــه ســلطات مترفي



218

بين الثرى والثريا، والأمل بالحياة.

ــاء،  ــوم الس ــراب الأرض ونج ــين ت ــرق ب ــو الف ــا ه ــرى والثري ــين الث ــرق ب الف  
وهــو مثــل الفــرق بــين النــور والظلمــة، وبــين الحــق والباطــل، وبــين الــر والخــر، بــين 
ولــة المتقدمــة وحركــة  الشــيطان والمــلاك، بــين المجــرم القاتــل والمؤمــن التقــي، بــين الدَّ

ــف. ــة والعن ــى الكراهي ــث ع ــي تح ت ــري الَّ ــر التكف الفك
ويبقــى أنــه شــتان بــين الثــرى والثريــا، وبــين مــن أعطــى روحــه للوطــن، وبــين   
ــر  ــرق كب ــدة، لأن الف ــان والعرب ــين الإي ــتان ب ــى ش ــال، ويبق ــل الم ــن أج ــه م ــن خان م
ــا  ــا أو وزاريًّ ــذي يريــد مقعــدًا نيابيًّ ــا ويمــوت مــن أجلــه، وبــين الَّ ــذي يريــد وطنً بــين الَّ
ــل  ــد يحم ــين فاس ــاس وب ــعاد النَّ ــعى لإس ــن يس ــين م ــا ب ــتان أَيضً ــدًا، وش ــاصر فاس وين

ــن. ــراب الوط ــاب خ ــى حس ــو ع ــهرة ول ــن الش ــث ع ــزورة يبح ــهادات م ش
ولأنــه لا يمكــن أن تتســاوى الســحاب مــع الــراب، ولا يمكــن أن تتســاوى   
ــن الجــذور في الأرض، وبعــد أن تســقى، فإنهــا  ــه، عندمــا تطمئ القمــة مــع الســفح، فإن
تــي تفاخــر جذورهــا أنهــا لا تكــرث لصــوت الريــح،  تــروي كل غصــن في الشــجرة الَّ
في جذورهــا الأمــان والاطمئنــان، وبــين الجــذور والأغصــان مســافة وخلافــة، وأشــجار 
اليــوم المطمئنــة بــين الثــرى والثريــا تعيــش شــامخة مثــل الأمــل بالحيــاة في لبنــان الحبيــب 
ــة  ــا باقي ــدَّ مــن أن يعــود بلــد الإشــعاع والفكــر عــى الأرض مــا دامــت الثري ــذي لا ب الَّ

ــة في الســاء. متلألئ
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بعــد أن حكــم هــرودس أنتيبــاس الوثنــي الجليــل وشرق الأردن، وهــي ربــع   
ــاء  ــاريع البن ــى مش ــال ع ــن الم ــرة م ــغ كب ــق مبال ل، وأنف ــرودس الأوَّ ــن ه ــه م ــا ورث م
والمعابــد، وازدهــرت دولتــه وتمــت الإشــادة بأعالــه، وأطلــق عليــه لقــب »أعظــم بــانٍ 
في التاريــخ اليهــودي«، هــو نفســه كان شريــرًا وأمــر بقتــل أطفــال بيــت لحــم عندمــا علــم 
بمجــيء ملــوك المجــوس ليســجدوا للطفــل يســوع المولــود فيهــا، ســائلين: »أيــن المولــود 
ملــك اليهــود، جئنــا لنســجد لــه، فســأل هــرودس عظــاء الكهنــة والكتبــة: أيــن يولــد 
ــوالي  ــا بيــت لحــم أرض يهــوذا منــك يخــرج ال ــوا في بيــت لحــم«، وأنــت ي المســيح؟ فقال

ــى ٢(. ــل«. )مت ــذي يرعــى شــعب إسرائي الَّ
ــالومي  ــت س ــا، طلب ــة مادب ــرب مدين ــكاور ق ــة م ــى أرض الأردن في منطق وع  
ابنــة هروديــا رأس يوحنــا المعمــدان مــن زوج أمهــا الملــك هــرودس، حيــث كان يوحنــا 
قــد رفــض أن يعاشرهــا وتحــدث عــن مجونهــا، فكرهتــه وانتقمــت منــه، فاســتجاب الملــك 
لطلبهــا بعــد أن رقصــت لــه وأمــر بســجن يوحنــا، ثــم بقطــع رأســه وتســليمها إيــاه، وقــد 
ــيف،  ــود والس ــجن والقي ــة بالس ــد الكلم ــق، ويقي ــاس الح ــم أنف ــرودس أن يكت أراد ه
حتــى إن الله قــد عاقبــه عنــد موتــه بأبشــع عــذاب لدرجــة أنــه أراد الانتحــار لأكثــر مــن 
ــد  ــو لم يول ــيحية ل ــر للمس ــم كان خ ــردد: ك ــوع ن ــع يس ــه، وم ــن آلام ــص م ــرة ليتخل م

هكــذا حــكام )مرقــص ١4(.
وإذا كان هــرودس قــد قتــل كل أطفــال بيــت لحــم حفاظًــا عــى موقعــه   
ــا عــى عــرش ملكــه مــن طفــل مولــود ملــك، فكــم مــن »هــرودس«  وســلطته، وخوفً
ــتغلالهم  ــبر اس ــا ع ــوا عليه ــبات حصل ــى مكتس ــا ع ــان حفاظً ــال لبن ــون أطف ــوم يقتل الي
الســلطة؛ الشــبه كبــر بــين هــرودس وحــكام اليهوديــة وحــكام لبنــان، هــرودس خــاف 
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بين هيرودس بيت لحم ..وهيرودس لبنان
عــى عرشــه فقتــل أطفــال بيــت لحــم، وخــاف حــكام اليهوديــة عــى مناصبهــم فصلبــوا 
ــان  ــان عــى مراكزهــم فقتلــوا شــعبهم، وهــا هــم حــكام لبن المســيح، وخــاف زعــاء لبن
يرقصــون أمــام شــعبهم، كــا رقصــت ابنــة هروديــا أمــام هــرودس. أنصحهــم بقــراءة 

التاريــخ لــروا نهايــة هــرودس علّهــم يتعظــون. 
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ــب  ــن خش ــب م ــيح صلي ــدى المس ــييفا: »كان ل ــا ألكس ــية  تاتيان ــول الروس تق  
وقلــب مــن ذهــب، أمــا في أيامنــا فإنــه لــدى الكثريــن مــن خدامــه صلبــان مــن ذهــب 
وقلــوب مــن خشــب«، ومــن قلــب موســكو يــروي الصديــق رودريــك خــوري 
ــروس لا  ــان ال ــن الرهب ــه م ــد أصدقائ ــه: أن أح ــى صفحت ــيا ع ــان في روس ــل لبن قنص
ــن  ــد م ــه العدي ــم امتلاك ا، رغ ــدًّ ــيطًا جِ ــب بس ــن خش ــا م ــدره إلا صليبً ــى ص ــع ع يض
ــرب  ــه: »إن ال ــبب، أجاب ــن الس ــأله ع ــين س ــة، وح ــة الرائع ــة والفضي ــان الذهبي الصلب
ــا مــن ذهــب؟«. ــا مــن خشــب، فمــن أكــون أنــا لأحمــل صليبً يســوع كان يحمــل صليبً
ولعــل مــن أهــم قواعــد تحقــق الســلام الداخــي للإنســان هــو التواضــع   
والإيــان بعظمــة الله، وأن كل شيء زائــل، وأن مــا زال مــن أمامــه هــو بالأحــرى 
ا مســاندة  زال عنــه، وأن كل مــا ضــاع منــه لم يكــن لــه في الأصــل، وقــد أعجبنــي جِــدًّ
ــث لا  ــلاد، حي ــا الب ــر به ــي تم ت ــة الَّ ــة الصعب ــذه الأزمن ــم في ه ــة أبناءه ــال الكنيس رج
عبــارات تكفــي لتوصيــف خطــورة الأزمــة عــى المجتمــع، وحيــث صــار الجــوع 
كافــرًا لا يرحــم، والهـَـم ســيفًا يقتــل بــلا حــرب، والحقــد في القلــوب نــارًا تشــتعل مــن 
ــا في  ــاؤم ضعفً ــاس، والتش ــين النَّ ــم ب ــا في الفه ــب نقصً ــاتة بالمصائ ــان، والش دون دخ
ــذي ســكن في قلــوب الكثريــن مــكان الفــرح والأمــل وتغلغــل في أعاقهــم،  الإيــان الَّ
ل مــن ســلوكهم فيــا بينهــم  واســتطاع أن يغــر حياتهــم ونظرتهــم إلى الحيــاة، وأن يعــدَّ

ــع الله . وم
ــرب،  ــب ال ــل في صلي ــوم لنتأمّ ــا الكنيســة الي ــا فرنســيس: »تدعون يقــول الباب  
ــل في علامــة فشــل،  ــا نحــن المســيحيين، هــو التأمّ أن التأمــل في الصليــب بالنِّســبة إلين
ــوت،  ــي تم ت ــي الَّ ــئ ه ــي تخط ت ــس الَّ ــه«. »النَّف ــت عين ــار في الوق ــة انتص ــا في علام وإن
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ــه  ــار علي ــر الب ــن، بِ ــم الاب ــن إث ــل م ــده، والأب لا يحم ــم وال ــن إث ــل م ــن لا يحم والاب
ــون«.  ــه يك ــر علي ــون، وشر شري يك

ــذي  )ســفر حزقيــال: ١٨-٢٠( ونحــن إذ نؤمــن بــأن المســيح هــو الوحيــد الَّ  
ــا  ــن ضمنه ــب وم ــى الصلي ــالم ع ــا الع ــن خطاي ــع ثم ــه دف ــم أن ــة رغ ــرف الخطيئ لم يع
ــة  ــه محب ــد في ــث أج ــم، حي ــب أمامك ــذا الصلي ــي في ه ــل مع ــم للتأم ــاي، أدعوك خطاي
الإنســان للــرب الإلــه الخالــق، ومحبتــه لأخيــه الإنســان عــى هــذه الأرض، وفيــه 
ــذي غلــب المــوت وحــده، بالصليــب تكــون قــوة الله  ــه الَّ يتجســد يســوع المســيح الإل
معنــا، كــا يقــول القديــس بولــس الرســول: » كلمــة الصليــب عنــد الهالكــين جهــال’، 

ــوة الله«. ــا نحــن المخلصــين فهــي ق ــا عندن أم
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تــي تُحيــط بهــا  لا يُمكــن للقنافــد أن يقــرب بعضهــا مــن بعــض؛ فالأشــواك الَّ  
تشــكل حصنـًـا منيعًــا مــن أعدائهــا ومــن أبنــاء جنســها، فــإذا أطــلّ الشــتاء برياحــه وبــرده 
ــا للــدفء، متحملــة  القــارس، اضطــرت القنافــذ للاقــراب والالتصــاق ببعضهــا، طلبً
الأشــواك والألم، وإذا شــعرت بالــدفء ابتعــدت حتــى يعاودهــا الشــعور بالــبرد فتقرب 
مــرة أخــرى، وهكــذا تقــي ليــالي الشــتاء بــين اقــراب وابتعــاد، والاقــراب الدائــم قــد 

يكلفهــا الكثــر مــن الجــروح، والابتعــاد الدائــم قــد يُفقدهــا حياتهــا .
كذلــك هــي حالتُنــا في عَلاقتنــا مــع بعضنــا نحــن البــر، فــلا تخلــو حيــاة   
ــوك  ــل الش ــا لم يحتم ــدفء م ــى ال ــل ع ــن يحص ــه ل ــه، لكن ــط ب ــواك تُحي ــن أش ــان م الإنس
والألم، ويعيــش عمــره بــين أشــواك تجــرح، وبُعــد يــؤلم، وفــراق لا نقــدر عليــه، لذلــك 
ــلا  ــكًا ب ــن أراد شري ــدًا، وم ــاش وحي ــب ع ــلا عي ــا ب ــم صديقً ــن أراد منك ــي م أصدقائ
نقــص عــاش عازبًــا، ومــن أراد قريبًــا كامــلًا عــاش بــلا أقــارب، فلنتحمــل الاختــلاف 

ــا. ــوازن إلِى حياتن ــد الت ــى نعي ــن حت ــع الآخري م
لذلــك إذا أراد الإنســان أن يعيــش حياتــه بســعادة، فيجــب ألّا يفــسر كل شيء،   
ولا أن يدقــق في كل شيء، ولا أن يحلــل كل شيء؛ فالَّذيــن حللــوا الألمــاس وجدوه فحاً، 
كــا يجــب أن لا نحــرص كثــرًا عــى اكتشــاف الآخريــن والغــوص في تفاصيــل حياتهــم، 
ــذي يظهرونــه في العلــن، وأن نــرك الخفايــا والنوايــا للــرب،  وأن نكتفــي بالخــر الَّ
وصــدق القائــل: »لــو اطلــع النَّــاس عــى مــا في قلــوب بعضهــم بعضًــا لمــا تصافحــوا إلا 

بالســيوف«.
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ــى أن  ــل ع ــر فاش ــع مدي ــوا م ــن عمل ــين الَّذي ــن الموظف ــد م ــق آراء العدي تتطاب  
ــيِّئ وغــر المــؤدب، وإلِى  العمــل معــه ممــل للغايــة، ويعــود الســبب في ذلــك إلِى كلامــه السَّ
سرقــة أفــكار بعــض فريــق عملــه ونســبتها إليــه، وإلِى تجسســه عــى موظفيــه والتعامــل 
معهــم وفــق مزاجــه المتقلــب، وســعيه لأن يرضــخ الجميــع لأوامــره، فيــا المديــر الناجــح 
ينصــح موظفيــه ويحفزهــم، كلامــه لطيــف ومــؤدب معهــم، يســعى لخلــق فريــق عمــل 
مــن المبدعــين حولــه، ويعمــل لتطويــر خبراتهــم، يوجــه موظفيه وفــق قدراتهــم، ويتعامل 

معهــم بتواضــع، يهتــم لســاع رأيهــم في العمــل وانتقاداتهــم لســر العمــل.
ــر  في علــم الإدارة لا يوجــد موظــف فاشــل وموظــف ناجــح، بــل يوجــد مدي  
فاشــل ومديــر ناجــح؛ ومــن حســن حظنــا في لبنــان أنــه لدينــا في الإدارة مدريــرون 
عامّــون مــن أصحــاب الكفــاءات المشــهود لهــم بهــا عالميًّــا، عــى أن نجــاح هــؤلاء 
المديريــن خــلال انتشــار كوفيــد ١٩ في لبنــان في التأقلــم مــع الوضــع واســتيعاب الكارثــة 
ــرق  ــوال، وط ــة بالتج ــات الخاصَّ ــق المنص ــراء، وخل ــة الإج ــة المرعي ــة الأنظم ومراجع
تلقــي اللقــاح وتكثيــف اللقــاءات الافراضيَّــة عــبر تطبيــق  zoom، أســهم بشــكل كبــر 
في لجــم الخســائر في لبنــان، مقارنــة مــع العديــد مــن الــدول الأوروبيــة حتــى الولايــات 
ــن  ــؤلاء المدري ــاءة ه ــى كف ــاسي ع ــكل أس ــاح بش ــذا النج ــد ه ــا، ويعتم ــدة وغره المتح

وأمانتهــم وإخلاصهــم، كلٌّ في مركــزه.
ــية  ــلات أساس ــا مؤه ــة بوصفه ــة العلمي ــبرة والدراي ــاءة والخ ــة إلِى الكف إضاف   
ــإن ســببًا أساســيًّا  ــوم، ف ــا الي ــن في أعالهــم، وهــو موضــوع بحثن لنجــاح هــؤلاء المديري
لنجــاح كل مديــر في عملــه يعــود إلِى تربيــة هــذا المديــر في بيتــه وتعليــم والديــه لــه مخافــة 
ــدًا مــن الحــرام، واســتطرادًا نقــول:  ــه، وان يكــون مصــدر رزقــه حــلالًا بعي الله في عمل
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ــن وموظفــي القطــاع  أعطــوا المعلمــين والقضــاة وأعضــاء الســلك العســكري والمديري
ــادة  ــع إع ــة، م ــة لائق يَّ ــة وصِحِّ ــات اجتاعيَّ ــب وتأمين ــن روات ــة م ــم كامل ــام حقوقه الع
ــم أعــداد هــذا القطــاع مــن 3٥٠ ألــف موظــف إلِى 3٥ ألــف موظــف، وتشــديد  تحجي
عقوبــة المقريــن منهــم، وقيــام التفتيــش المركــزي بــدوره ومعــه مجلــس الخدمــة المدنيــة، 
فــلا يعــود هنــاك مديــر ناجــح ومديــر فاشــل، بــل الســبب هــو وجــود منظومــة فاشــلة 
وا  ُ مــا بقَِــومٍ حَتّــى يُغَــرِّ ـــهَ لا يُغَــرِّ ونظــام ســياسي أفشــل، والخاتمــة بقــول شريــف: »إنَِّ اللَّ

مــا بأِنفســهم«. 



226

بين فائض النِّساء المطلقات، وذكوريَّة الأزواج.

ــر،  ــة، لكنهــا هــي الرابحــة في الآخِ ــة هــي ضحي ــرأة المطلق ــا تكــون الم ــا م غالبً  
ــة عندمــا تنجــح في التخلــص مــن رجــل فاشــل، لــذا يجــب مراعــاة ظروفهــا  خاصَّ
ــا رِحلتهــا الأولى لم  ــى تلملــم جروحهــا، فرب ــة بهــا وإحاطتهــا مــن المجتمــع حت والعناي
ــي  ــا ه ــد، ورب ــن جدي ــا م ــي حياته ــا وتبن ــدرس منه ــذ ال ــا أن تأخ ــة، وعليه ــن موفق تك
عنيــدة، لكنهــا ليســت امــرأة غــر صالحــة عــى أن ثقتهــا بنفســها واعتزازهــا بكيانهــا يجــب 
يَّــة مــن جمالهــا الخارجــي، وأن قدرتهــا عــى إدارة مشــاعرها بــذكاء هــي  أن يبقــى أكثــر أهمِّ
يَّــة، ويجعلهــا محــط تقديــر وإعجــاب مــن المجتمــع مهــا كانــت نظرتــه  مســألة بغايــة الأهمِّ
ــم التحفــظ عــى  ــه أن يت ــة في الوظيفــة، وهــذا ظلــم بحــد ذات إلِى المــرأة المطلقــة، وخاصَّ

ــد في ســوق العمــل. اندماجهــا مــن جدي
ــة  ــلة، والأرجــح أنهــا ضحي ــرأة فاش ــة ليســت بالــرورة ام ــرأة المطلق نعــم الم  
رجــل فاشــل ولا مــكان للأقــدار والنصيــب والحــظّ في خــراب بيتهــا، كــا يظــن 
بعضهــن، إنــا النِّســاء ومنــذ القديــم شــغلهنّ الشــاغل تدمــر حيــاة بعضهــنَّ بعضًــا ربــا، 
ــة، وأن  ــاة نموذجي ــنّ حي ــنَ في بيوته ــنّ يعش ــن، وفي أنه ــهنّ في العل ــى أنفس ــن ع ويكذب
ــيطنة  ــم ش ــة كان يت ــرأة المطلق ــة أن الم ــن لدرج ا في مجتمعه ــدًّ ــادرة جِ ــلاق ن ــالات الطَّ ح
ــم  ــن، وه ــف اأزواجه ــن أن تخط ــا م ــات، خوفً ــاء المتزوج ــن النِّس ــا م ــا ونبذه أخلاقه
ــن زوج  ــها م ــر نفس ــا وتحري ــم عنه ــاف الظل ــق بإيق ــرأة الح ــت الم ــا أعطي ــهم عندم أنفس

ــا. ــاء في مجتمعاتن ــث بالنِّس ــوا العب ــوا: أوقف ــف صرخ ــل أو معن ــز، بخي عاج
ــي أن  ــع الرق ــتطاع المجتم ــل اس ــؤال: ه ــى الس ــة يبق ــاواة والعدال ــين المس وب   
يقتنــع بمفهــوم المســاواة بــين المــرأة والرّجــل؟ والهــدف ليــس رحمــة بالمــرأة، بــل لوقــف 
ــذي تقــع فيــه، وهــل المســاواة لمصلحــة  إلغــاء دورهــا وخصوصيتهــا وحيثيتهــا والظلــم الَّ
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ــه  ــة هــي إعطــاء كل ذي حــق حقــه، والرّجــل إنْ طلــق زوجت ــة؟ العدال المــرأة أم العدال
ــه ليــس أي رجــل مطلــق هــو ســيِّئ، والمــرأة  ــم، كــا أن ــه بنصــف اليت حكــم عــى أطفال
ليســت مــن الملائكــة لا تخطــئ، ويبقــى الحــل بمراجعــة الرّجــل والمــرأة لحســابات الربــح 

ــه رحمــة بأولادهــم. ــلاق، أقلُّ والخســارة لــكل منهــا قبــل الإقــدام عــى الطَّ
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بئــس الراكــب والمركــوب، فــإن طغيانهــا كان ســبب هلاكهــا، وهكــذا عندمــا   

يصعــد إلِى القِمــة مــن لا يســتحق، فاعلــم أن مــن رفعــه حمــار، ومــن زعــم أن لا تســوية 

قادمــة عــى المنطقــة العربيــة وصــولًا إلِى القوقــاز ولا يــزال يطــل عــبر الشاشــات صبحًــا 

ــياسّي أو الخبــر الإســراتيجي، فعليــه أن يذهــب إلِى  ومســاءً واصفًــا نفســه بالمحلــل السِّ

ــادم  ــين الخ ــوب أو ب ــب والمرك ــين الراك ــأ ب ــروب لا تنش ــي؛ لأن الح ــب نف ــادة طبي عي

ــدوم. والمخ

ويــا لَلَأسَــف الشــديد! فإنــه في لبنــان لا حيــاة لمــن تنــادي، وبــات شــعبنا شــعبًا   

ــذ  ــه من ــب خرات ــلادوه بنه ــه وج ــتمتع حكام ــا، يس ــا ومركوبً ــلوبًا، منهوبً ــا، مس منكوبً

مــا يقــارب 3٢ عامًــا، ومنــذ ثــلاث ســنوات قامــت ثــورة في لبنــان والســودان في وقــت 

ــعب الســوداني الرئيــسَ البشــر عــى التنحــي، وعندنــا  واحــد، هنــاك أَجــبر الجيــشُ والشَّ

بنــانّي، وهاجــر بعــد أن فقــد الأمــل، أو أنــه اقتنــع أن التغيــر يــأتي  ــعب اللُّ تنحــى ثلــث الشَّ

مــن الخــارج وليــس مــن الداخــل، حســب مــا تعودنــا، ولعــل مــا قيــل هــو خــر تعبــر 

عــن حالتنــا: »مــا كانــت الحســناء ترفــع ســرها، لــو أنّ في هــذي الجمــوع رجــالًا«.

وكــا أن الراكــب مســؤول عــن إدارتــه للبــلاد فــإن المركــوب مســؤول أَيضًــا،   

ــه  ــانّي فيــا وصلــت إلي بن ــعب اللُّ ومــن دون شــك هنــاك مســؤوليَّة كبــرة تقــع عــى الشَّ

ــعب فقــط، صــار تغطيــة لسرقــة أهــل  ، لكــن القــول »الحــق« عــى الشَّ الأوضــاع مــن تَــردٍّ

السياســة بالراكــة مــع حــزب المصــارف والحاكــم بأمــر المال، والســبب أن بعــض النَّاس 

تــي قادتهــم في النهايــة إلِى  وضعــوا ثقتهــم في هــذه المنظومــة الفاســدة فــوق التصــور، والَّ

الانهيــار لأســباب عديــدة، منهــا مفهــوم الرهيــب والرغيــب بالدرجــة الأولى، لكنــه 
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ــرة لخطــر داهــم تكــون المســؤوليَّة عــى القبطــان  ــه عندمــا تتعــرض الطائ بمفهومــي فإن

والطاقــم وحدهــم، ولا جــدوى مــن أن يحــرك الراكــب ســاكناً لينقــذ نفســه، ولا حيلــة 

ــا ســوى الاســتمرار في  ــا اليــوم، ومــا علين ــه ســوى الصــلاة للخــلاص، وهكــذا حالن ل

الإنتــاج والعمــل والصــلاة بانتظــار الخــر القــادم.
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يتعــرض الإنســان في الحيــاة لعــدّة مواقــف تضطــره إلى أخــذ قــرارات حاســمة   
فــلا يركهــا عالقــة، وفي غالــب الأحيــان يتجــه بعضهــم إلِى تــرك الأمــور تســر عــى مــا 
تقــرره الأقــدار في أيّ اتجــاه، ومــن دون مواجهــة، وقــد يجــد بعضهــم الهــروب هــو الحــل؛ 
ــن لا  ــدو أن كثري ــفافية، ويب ــل بش ــة والتعام ــوح والراح ــب الوض ــة تتطل لأن المواجه
يمكنهــم أن يكونــوا كذلــك؛ لأنهــم ليســوا مؤهلــين لهــا، ويبقــى أن نســأل القــارئ: أيهــا 
ــل  ــكلة؟ وه ــن المش ــروب م ــة أم اله ــن المواجه ــروب م ــروب؟ اله ــة أم اله ــار المواجه تخت
ــة بالنَّفــس؟ والواضــح  ــوة وثق الهــروب هــو ضعــف أم حكمــة؟ وهــل المواجهــة هــي ق
أن الإنســان في عمــر النضــوج يعلــل صراحــة الهــروب بأنــه ليــس ضعفًــا بالــرورة، بــل 

حكمــة بعــدم المواجهــة. 
والقــدرة عــى البــدء مــن جديد بعــد كل هــروب أو بعــد كل مواجهة تــكاد تكون   
بمنزلــة التوبــة بعــد المعصيــة، والنجــاح بعــد الفشــل والأمــل بعــد اليــأس، والإقــدام بعــد 
الــردد، والاعتــذار بعــد الخطــأ، والحــاس بعــد الفتــور، وهــي خــر استســلام يســكن في 
النفــوس، وعندمــا يتــألم الإنســان مــن وضــع عاطفــي روحــي، نفــي، مــادي أو وظيفــي، 
فقــد لا يرغــب في المواجهــة، ويلجــأ إلِى الهــروب بحثًــا عــن متعــة قصــرة أو يصــاب 
بإحبــاط كبــر؛ لأنــه يخشــى الخــروج مــن حلْقــة الوهــم والمواجهــة، لكــن مــا يجب عليــه أن 
يدركــه هــو أن في داخلــه قــوة كبــرة وقــدرة تَحمــل عظيمــة وحبًّــا عميقًــا للحيــاة، لــذا يجب 

عليــه أن لا يهــرب مــن المواجهــة .
ــا  ــوي حين ــخص ق ــي ش ــتُ أنن ــكي:  «أدرك ــول ديستوفيس ــياق يق ــذا الس وفي ه  
صــبرتُ عــى أمــرٍ مــا، في كل يــوم وفي كل ليلــة كان يبــرُ شَــيْئًا مــن روحــي«، وهكــذا نحــن 
نتــألم، ننــزف، ثــم نشــفى ونبــدأ مــن جديــد، لذلــك يجــب عــدم تأجيــل الأعــال، وتنفيذهــا 
ذيــن يتســببون بــالألم وإخراجهــم  دون تــردد، وقطــع العَلاقــات المؤلمــة مــع الأشــخاص الَّ
ــذي يثقــل علينــا، والتــرع إلِى الله أن ينــر لنــا طريقنا. مــن حياتنــا، والتخلــص مــن الهــمّ الَّ
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ــرفٍ  ــى كل ت ــنا ع ــبة أنفس ــا محاس ــوم، علين ــلاة والن ــل الص ــة، وقب في كل ليل  
فعلنــاه في يومنــا، وبذلــك ســوف نشــعر بالتّجــدد في حياتنــا، ونؤكــد حقيقــة أننــا 
أشــخاص نقبــل النقــد الــذاتي،  لكــن بالُمقابــل يجــب عــدم النـّـدم عــى فعــلِ خــرٍ أو كلمــةٍ 
طيبــة نطقنــا بهــا؛ فالخــر دائــاً يُغــذي الــروح ويســمو بهــا ويعــود علينــا لاحقًــا، كــا أن 
النــدم يدخلنــا في دائــرة اللــوم والتأنيــب للــذات، وإذا كان النــدم هــو درس نتعلــم منــه، 
ــة  ــا مبني فــإن جَلــد الــذات والتأنيــب همــا أســوأُ شيء في الوجــود؛ لأنهــا يجعــلان حياتن

عــى الخــوف.
ــدم هــو  ــواع الن ــكاره، ذلــك أن أســوأ أن ــم إن ــدم عــى فعــلٍ خــرٍ ت يجــب ألّا نن  
النــدم عــى فعــلٍ في غــر مكانــه نفعلــه لشــخص خطــأ، والنــدم هــو أن تأتينــا الفرصــة ولا 
نقــدم شَــيْئًا، ولــو انتظرنــا شــكرًا عــى كل مــا نفعلُــه لَمــا فعلنــا شَــيْئًا، كــا يجــب أن نقتنــع 
ــاه،  ــا فعلن ــى م ــدم ع ــن الن ــر م ــد بكث ــو أش ــه ه ــا لم تفعل ــى م ــدم ع ــاح لله، والن أن النج
وهــو ضِعــف النــدم، لــذا علينــا أن نغامــر مــن دون خــوف، وأن نعيــش حياتنــا بــلا قيــود 

ــا الثقــة بالنَّفــس والســعادة والشــعور بالحريــة. تحجــب عن
وإذا اســتطعنا التحــي بالصــبر في لحظــة غضــب، فــإن النتيجــة ســتكون ضــان     
عــدم النــدم والتحــسّر عــى أفعــال تمــت في ســاعة غضــب. شــخصيًّا أفضــل النــدم عــى 
شيء فعلتــه بــدل النــدم عــى عــدم فعــل شيء، وبحســب اعتقــادي، فــإن حــدّة النــدم عــى 
أشــياء فعلناهــا تخــف عندمــا نقــوم بتصحيحهــا، وقــد يتلاشــى النــدم مــع الوقــت عــى 
فعــل بخــلاف النــدم عــى عــدم الفعــل حــين كانــت الِخيــارات متاحــة؛ لأنــه لا إمكانيــة 
لتصحــح شــيئًا معدومًــا لاحقًــا، لــذا لا مــكان في حياتنــا للنــدم عــى فعــلٍ صالــحٍ؛ لأن 
هــذا النــدم يحطمنــا، وقــد لا يكــون النــدم فقــط عــى فعــل فعلنــاه، بــل يمكــن أن يكــون 

رنــا باتخــاذه . عــى قــرار تأخَّ
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ــض  ــى بع ــيّة ع ياس ــج السِّ ــض البرام ــف بع ــال في تصني ــن أن يق ــا يمك ــل م أق  
ــم  ــدل العقي ــرورًا بالج ــل، م ــل والدج ــين الزج ــدور ب ــا ت ــة: إنه بنانيّ ــزة اللُّ ــات التلف محط
حــول جنــس الملائكــة وانعــدام الإحســاس بالانتــاء الوطنــي لــدى غالبية أصحــاب هذه 
المحطــات الَّذيــن قَســموا اليمــين في عقولهــم الباطنيــة عــى الــولاء لمــا في جيوبهــم فقــط، 
ــن  ــبوعية، وم ــل الأس ــلات الدج ــص حف ــة، وبالأخ ــم مقرف ــة برامجه ــل متابع ــمَّ يجع ثُ
المثبــت بالمســتندات أن غالبيــة هــؤلاء يتقاضــون بــدلًا مقابــل حفــلات »تمســيح الجــوخ« 

ــة. ــارات والحســابات المرفي ــح لهــم تملــك العق ــوف شاشــاتهم، تتي مــن بعــض ضي
ــي أن  ــع قناعت ــه، م ــلًا تصديق ــد فع ــا نري ــق إلا م ــدم تصدي ــا ع ــان تعودن في لبن  
بنــانّي المنتــر في العــالم يــرى الأمــور أوضــح ممــا نراهــا في لبنــان؛ لأنــه يشــاهدها بعقله،  اللُّ
ونحــن في الســجن الكبــر نشــاهد وقائعهــا بالعــين والقلــب فقــط، أمــا الحقيقــة فتبقــى 
مغيبــة مبتــورة وغــر واضحــة المعــالم، ثُــمَّ مَشــكوكًا ومُشَــكّكًا بهــا دومًــا؛ ولتحقيــق نســبة 
ــه  ــدل والدجــل بوصف ــة إلِى الج بنانيّ ــة لجــأت بعــض وســائل الإعــلام اللُّ مشــاهدة عالي
ــا مكتســبًا للشــهرة، متناســين أن هنــاك شَــيْئًا اســمه ضمــر وقانــون ونظــام وســمعة  حقًّ
بلــد؛ ولا نعلــم كــم أضعنــا مــن الوقــت أمــام شاشــاتهم، وفي مجالــس لا يــدور فيهــا إلا 

الجــدل والدجــل والغــرة والنميمــة؟
يبقــى أن العَلاقــة بــين الجــدل والدجــل هــي عَلاقــة وطيــدة، والفــرق بينهــا هــو   
برتيــب الحــروف فقــط. ألا توافقوننــي الــرأي أن أربــاب الفتنــة الحريصــين عــى ثقافــة 
تــي تدخــل إلِى بيــوت  ــة في برنامــج »التــوك شــو« والأفــكار التشــاؤمية الَّ الجــدل، وخاصَّ
النَّــاس هــم الدجــل بعينــه، وفي الختــام، يــروى عــن ســقراط قولــه لأصدقائــه: »كل مــا 

يقولــه أفلاطــون خاطــئ«، ليجيبــه أفلاطــون قائــلًا: »مــا قالــه ســقراط صحيــح«، 
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وبذلــك يكــون أفلاطــون عــى حــق، لأن نجــاح الحــوار واســتمراره وإيجابيّتــه يتمثــل في 
إنهــاء الــرد وإيقــاف الجــدل، ولا سِــيَّا إذا كان طريقًــا للــراع والانشــغال بالقــول بــدل 

العمــل والإنتــاج.
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عندمــا احتلــت بريطانيــا العظمــى الهنــد مــن العــام ١٨٥٨ حتــى العــام ١٩47   
ــة  ــه رؤوس أولاده الثلاث ــلت إلي ــا، وأرس ــجن ملكه ــت بس ــا، وقام ــتباحت خراته اس
عــى طبــق كبــر مغطــى عــى أنهــا وجبــة يأكلهــا الملــك المســجون في زنزانتــه، وكان عــدد 
ســكان بريطانيــا وقتهــا ثانيــة ملايــين نســمة تقريبًــا، بينــا كان عــدد ســكان الهنــد 4٥٠ 
مليــون نســمة، واليــوم وبعــد قــرن ونصف يــرأس »ريــي ســوناك« الحكومــة البريطانية، 
وهــو مهاجــر مــن أصــول هنديــة هاجــر أجــداده مــن الهنــد إلِى شرق أفريقيــا، وبعدهــا 
هاجــر والــداه في الســتينيَّات إلى إنكلــرا ليكــون ابنهــا عــى رأس الحكومــة بثــروة تُقــدر 
بـــ ٨77 مليــون دولار، وفــور فــوزه قــال: »أنــا بريطــاني، بريطانيــا هــي داري ووطنــي، 

لكــن إرثــي الثقــافي هنــدي، وزوجتــي هنديــة، وأنــا هنــدي«.
بريطانيــا العظمــى احتلــت الهنــد بالســلاح، والهنــود احتلــوا بريطانيــا بالعقــول،   
علــاً أنــه عندمــا غــادرت بريطانيــا الأراضي الهنديــة بعــد اســتعارها غــادر معهــا مليــون 
ــعب الهنــدي، وقامــت بريطانيــا بتوزيعهــم عــى مســتعمراتها  هنــدي مــن كل فئــات الشَّ
في البحــر الكاريبــي وأفريقيــا، والســؤال: هــل يســتعيد هــذا الرّجــل ثــروات وطنــه 
المســلوبة؟ أم أنــه ســوف يعمــل لخدمــة بريطانيــا؟ بالتأكيــد أنــه ســوف يعمــل لمصلحــة 
فــت في هنــود بريطانيــا أن معظهــم هــم أصحــاب عقول اســتثارية وليس  بريطانيــا، واللاَّ
اســتعارية، وبالنظــر إلِى قائمــة أغنيــاء بريطانيــا نجــد جميعهــم هنــودًا، وهــم نهضــة البــلاد 

ــة مــن دون منــازع. الاقتصاديَّ
ــاني في  ــاج البريط ــن الت ــة ع ــة« نياب ــد الرقي ــة الهن ــهمت »شرك ــخ أس في التاري  
ــا بواســطة صنــدوق اســتثاري، وأصبــح  احتــلال الهنــد، فعــاد الهنــود واحتلــوا بريطاني
ريــي ســوناك رئيسًــا للحكومــة البريطانيــة، وإذا كان مكــوث البريطانيــين في الهنــد ٨٩ 
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ــا للنِّســاء، وقامــوا  عامًــا قــد ســاهم بإنشــاء نظــام جديــد للتعليــم، وحققــوا تحريــرًا جزئيًّ
ــة  ــر، إضاف ــا ١4،٥٠٠ كيلوم ــغ طوله ــارات بل ــة للقط ــوط حديدي ــبكة خط ــاء ش بإنش
ــه  ــوف يقدم ــذي س ــا الَّ ــاءات؛ ف ــن الإنش ــا م ــار، وغره ــف الأمط ــبكات تري إلِى ش
ــاع  ــوأ أوض ــة في أس ــة الحكوم ــدة رئاس ــه في س ــن موقع ــى م ــا العظم ــدي« لبريطاني »الهن

ــة؟ ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــة يعرفهــا العــالم من اقتصاديَّ
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، ولا من شيء  يقــول الكاتــب الفرنــي جــان جــاك روســو: »مــا مــن شيء قــويٍّ   
عظيــمٍ يمكــن أن ينســاب مــن قلــمٍ أجــرٍ«، وهكــذا فإنــه مهــا تعــددت الأقــلام، فالحــبر 
واحــد، فهنــاك قلــم يُحــرر، وقلــم يُقــرر، وقلــم يُغــرر، وقلــم يُــبرر، وقلــم لديــه القــدرة أن 
يقنعــك بالــيء ونقيضــه في الوقــت نفســه، لذلــك يلجــأ بعــض رجــال السياســة والمــال 
ــة،  ــم الكالح ــين صوره ــورة لتحس ــلام مأج ــة إلِى أق ــة المتهالك بنانيّ ــوز اللُّ ــة الم في جمهوري
ولرويــج الأكاذيــب عــبر شراء أصحابهــا ممــن ارتضــوا القيــام بــدور النائحــة المســتأجرة.

في لبنــان كــا في كل دول العــالم أقــلام وأبــواق مأجــورة وعميلــة في الصحافــة،   
ــوح  ــر بوض ــان يظه ــلام في لبن ــن الأق ــد م ــان العدي ــف أن ارته ــة، والمؤس ــا في السياس ك
مــن وحــدة المصطلحــات، ومــن ضبــط موحــد للتوقيــت والإيقــاع لــدى كل المأجوريــن، 
ــا  ــاب«؛ وهن ــع »بالواتس ــاه الجمي ــد، يتلق ــات واح ــر عملي ــدة وأم ــة« واح ــا »تعليم ورب
ــدًا  ــد أن كان رائ ــة، فبع ــلام والصحاف ــوع الإع ــان في موض ــر لبن ــزن لأم ــب والح العج
ــراءة  ــل ولا ق ــد التحلي ــورة لا تجي ــلام مأج ــال إلِى أق ــه الح ــاد ب ــر ع ــف والتنوي في التثقي
تــي تخــون بلادهــا؛  الواقــع، وهكــذا حالنــا لا شيء عندنــا أســوأ مــن الأقــلام المأجــورة الَّ
ــعب  ــال ش ــل آم ــد يقت ــن ق ــم الخائ ــين أنّ القل ــرادًا، في ح ــل أف ــادر يقت ــاص الغ فالرص

كامــل. 
شراء الذمــم ليــس حكــرًا عــى أهــل الصحافــة والسياســة، إنــا الفســاد ينخــر   
بنــانّي في كل مكوناتــه مــن مؤسســات دينيــة متحجــرة، وقضائيــة مرتهنــة،  الجســم اللُّ
وصحافــة مأجــورة مدفوعــة الأجــر »بالــدولار الفريــش«، ومطربــين يدعــون الوطنيــة، 
الــدواء والطــب والاستشــفاء والمحامــاة ومتعهــدي الأشــغال  مــرورًا بالتجــارة في 
ــز  ــذي يحتج ــم الَّ ــرفي القائ ــام الم ــو النظ ــد ه ــبر بالتأكي ــد الأك ــات، والفاس والالتزام

حقــوق المودعــين رهينــة دون وجــود قانــون وقضــاء رادع.
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يمكــن أن يجتمــع الــورد والصبــار عــى مبــدأ أن تحمــي الأشــواك جمــال الــورد   
مــن أيــدٍ تحــاول قطفهــا، علــاً أن النــوم في حضــن الصبــار موجــع مهــا أغرانــا لونــه، فــلا 
ــارًا فــلا أوافــق  ــار صب ــا ونجــرب، ولأن الــورد يظــل وردًا والصب داعــي أن نتعــب قلبن
شــاعرنا القائــل: »ومــا حيلــة المضطــر إلا ركوبهــا؟«، وبحســب رأيــي لا يمكــن لأحــد 
ــامح  ــأن تس ــل ب ــن تقب ــا ل ــك أن قلوبن ــا، ذل ــق بنِ ــاة لا تلي ــش حي ــى أن نعي ــا  ع أن يجبرن

ــا وترحــل بــلا عــودة. وهــي قــد تعــود وتثــور يومً
كثــرون هــم الَّذيــن يتجاهلــون عيــوب أحبائهــم؛ لأنهــم يحتاجــون إليهــم   
ة طويلــة، ولكــن عندمــا يملــون مــن  عاطفيًّــا، وقــد يحــاول هــؤلاء إرضاءهــم مــدَّ
التمثيــل يقولــون عنهــم: إنهــم تغــروا؛ ولأننــا في زمــن تفوقــت فيــه الأقنعــة عــى 
ــون  ــاس يعيش ــم النَّ ــح معظ ــد أصب ــهلًا، فق ــس س ــامح لي ــة، ولأن التس ــوه الحقيقي الوج
بــين هــذا وذاك في شــقاء وبليــة، ولأن للصــبر حــدودًا فإنهــم قــرروا الابتعــاد هديــة، لأن 

لا حاجــة لهــم بالصبــار، وقلوبهــم لا تهــوى الألم .
لذلــك لا تثــق صديقــي برفقــة الــورد، ولا تأمــن لأحضــان الصبــار، ويمكنــك   
ــا  ــه، لا ك ــو علي ــا ه ــق م ــع كل شيء وف ــل م ــف تتعام ــت كي ــان إن عرف ــش بأم أن تعي
تتصــوره وتريــده، وســيبقى الــورد وردًا حتــى وإن ذبــل ورحــل نــداه، وســيبقى الشــوك 
في الصبــار مهــا ألفنــاه وأحببنــا طعمــه.  وهــا نحــن بعــد مخــاض عســر صرنــا نشــبه الورد 

ــار تــارة أخــرى، نعيــش مثلــه بحــزن لا نســتطيع احتضــان الســعادة. تــارة والصبّ
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بين الخصومة والكراهية، الأعمار قصيرة.

قمــة المتعــة أن تجالــس شــخصًا يكرهــك ويتكلــم عنــك بالســوء، ومــع ذلــك   
تجــده يظهــر لــك العكــس، وهــذا كافٍ بحــد ذاتــه لتتأكــد مــن أن لحضــورك وقــارًا 
وهيبــة قادريــن عــى تحويلــه إلى إنســان منافــق وجبــان؛ فالمــروءة والشــهامة في الخصومــة 
والكراهيــة هــي ميــزة جميلــة يعــبر عنهــا الإنســان لأخصامــه، وهنــا يقــال عنــه: خصــم 
ــام،  ــن أي اته ــه م ــر شرط أن تنصف ــع الآخ ــق م ــك أن لا تتف ــاة يمكن ــف. وفي الحي شري
وحــده المــوت يمكنــه أن يجعــل الإنســان يــدرك كــم هــي تافهــة الخلافــات والفجــور في 

ــين. ــع الأقرب ــة م ــة، خاصَّ ــة والكراهي الخصوم
نعــم الحقــد والكراهيــة يؤديــان إلِى الفجــور في الخصومــة، والفــرق كبــرٌ   
ــاء والبــذاءة في الــرد عــى  ا بــين فــرض الــرأي وتقديــم النصيحــة، وبــين النقــد البن جِــدًّ
الآخريــن، وبــين الهــدوء والفجــور في الخلافــات، وبــين الإســاءة وتضليــل الآخــر، 
ــراف  ــع أن تجتمــع الأط ــا المان ــذا م ــد كل مفــرق، ل ــه عن ــلٍ تاف ــارغ وتهوي ــدٍ ف ــين تهدي وب
ــب  ــول ح ــم ح ــا يجمعه ــد أن م ــا نج ــركة؟ إذ إنن ــم مش ــول قواس ــان ح ــة في لبن المتنازع
الوطــن هــو أكــبر بكثــر ممـّـا يبعدهــم عنــه، رغــم ولاءاتهــم الظاهــرة للخــارج، ورغــم أن 
بنانيّــة تعنــي حكــاً العــداء والحقــد والكراهيــة وروح العالــة  الخصومــة عــى الطريقــة اللُّ

والتخويــن.
ــة تهــدم الســنوات  ــوا ســاعة الخصوم ــة لا تجعل بنانيّ ــزاب اللُّ وإلِى رؤســاء الأح  
ــا نحــب ونتآلــف ونرحــم  الباقيــة مــن أعاركــم، بــددوا الأحقــاد بالحــب والمــودة، وهي
بعضنــا بعضًــا، ونمــد جســور المحبــة في بلادنــا بــدلًا مــن الخصومــة والكراهيــة، ونســأل 
الله أن يعطــي الســلام لمــن يعيشــون تحــت ســقف وطــن واحــد فيــا بينهــم وبــين جرانهم، 
وأن ينــزع الخصومــة والغضــب والكراهيــة، ويمــلأ قلوبهــم بالمحبــة والفــرح والســلام.
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بين فائض القوة، وفائض المعرفة، وفائض الثروة.

بــات مــن المؤكــد لي بعــد خــبرة طويلــة أن فائــض المعرفــة وفائــض القــوة   
ــذي يمتلكــه بعــض الأشــخاص  وفائــض الثــروة وفائــض التواضــع وفائــض الغــرور الَّ
الَّذيــن تعاملــت معهــم، كلهــا فوائــض مــرة بأصحابهــا مــا لم يحســنوا اســتغلالها؛ 
ــيا ولا  ــح روس ــوا قم ــك لا تبك ــهم، لذل ــا بأنفس ــروا م ــى يغ ــومٍ حت ــا بق ــر الله م ولا يغ
أوكرانيــا، بــل شــمّروا عــن ســواعدكم لتحقيــق ثــورة زراعيــة شــاملة في لبنــان توفّــر لنــا 
الأمــن الغذائــي، وتوفــر ملايــين الــدولارات عــى الخزينــة العامــة. نحــن لســنا صحــراء 
قاحلــة لا زرع فيهــا، بــل يشــهد التاريــخ بــأن أرضنــا أنبتــت خــرات كثــرة، وأن البقــاع 
ــة،  ــن دون زراع ــة م ــن هــذه الأرض الطيب ــبًرا م ــوا ش ــا. لا ترك كان يعــدّ إهــراء روم

ــة . ــاحات المروك ــع المسِ ــتغلال جمي ــب اس ويج
في لبنــان لا ينقصنــا ســوى اســتفاقة مــن المــزارع إضافــة إلِى إرادة سياســية،   
ودعــم للفــلاح مــن خــلال تأمــين البــذار مجانًــا وشراء الإنتــاج منــه عــبر مكتــب الحبــوب 
ــل  ــض في الجه ــل فائ ــة، ب ــض في المعرف ــط فائ ــا فق ــد عندن ــاد، ولا يوج في وزارة الاقتص
ــن  ــد، ويمك ــر جي ــة أم ــق المعرف ــى أن تحقي ــي، ع ــى صراحت ــذرة ع ــو المع ــا، وأرج أَيضً
ــا نعــدّ مــن الــدول الأقــل اســتفادة  توظيفهــا واســتثارها في نهضــة البــلاد؛ فنحــن حاليًّ
مــن العولمــة، والربــط مــع العــالم الخارجــي بســبب عــدم توفــر خدمــات الأنرنــت 
ــة  ــة إلِى الثق ــة، بالإضاف ــال، ورداءة الخدم ــبكات الاتص ــف ش ــق، وضع ــكل اللائ بالش
ــلاد،  ــوء إدارة للب ــن س ــج ع ــه نات ــذا كل ــا، وه ــا عالميًّ ــا دولتن ــى به ــي لا تحظ ت ــودة الَّ المفق

ــدة. ــود عدي ــذ عق ــم من مراك
أخــرًا، أرى أن الزيــادة في كل شيء هــي مهلكــة، والفائــض لا يعنــي الخــر   
ــد  ــا يفي ــص، وم ــان والتناق ــؤدي للنقص ــل ي ــة، ب ــعادة ولا المعرف ــب الس ــاً، ولا يجل دائ
الإنســان هــو الكفايــة وليــس الفائــض، وفائــض الثــروة يقــود للبــلادة والحــروب، 

ويبقــى فائــض المعرفــة خــرًا للبــر.
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بين عدم المساواة في حقوقها، وتعنيف المرأة.

ــن  ــون هــم الَّذي ــرأة وواجباتهــا، وقليل ــين حقــوق الم ــط ب ــع يرب ــط رفي ــاك خي هن     
يعرفــون التفريــق بينهــا وبــين تبــادل الأدوار بينهــا، وبــات بعضهــم يفهــم الحــق في الحريــة 
خطــأً، لذلــك نــرى أن الحريــة إذا فقــدت حــسّ المســؤوليَّة أصبحــت تمــرّدًا لا حريــة، عــى 
ــا؛  أن الإفــراط في محــاولات »الاســرجال« والذكــورة الزائــدة في أيامنــا هــذه لم يعــد مجديً
فالمســاواة في الحقــوق بــين الرّجــل والمــرأة هــو حــق أســاسّي، ومــن حــق النِّســاء أن يعشــن 
بكرامــة، ويتحــررن مــن الحاجــة والخــوف والعنــف، وتعــدّ المســاواة بــين الجنســين أَيضًــا 
شرطًــا لتطويــر التنميــة وخفــض نســبة الفقــر، كــا أنهــا تســهم في تمكــين النِّســاء إيجابًــا مــن 

تحســين إنتاجيتهــن في جميــع المجتمعــات، وتحســين فــرص العمــل للأجيــال القادمــة.
ــذي لا  يقــول أســتاذ الفلســفة النروجــي جوســتاين غــاردر: »إن المجتمــع الَّ  
ــذي يــدرب ذراعــه اليمنــى فقــط«؛ بــدوره الكاتــب  يثقــف ويــدرب المــرأة مثــل الرّجــل »الَّ
وجــين، مــا دام غســيل  الــروسي ليــون تروتســكي رأى »أنــه لا يوجــد حــب متبــادل بــين الزَّ
الصحــون مــن واجبــات المــرأة فقــط، بنظــر بعــض الشــعوب، »وإذا كان لــدى بعضهــم 
حساســية تجــاه طرحنــا للمواضيــع المتعلقــة حــول حقــوق المــرأة، فهــذه مشــكلتهم، ولا 
يمكــن غــض النظــر عــن تعنيــف المــرأة في أيامنــا؛ فالعنــف ضــد النِّســاء والفتيــات يشــكل 
ــع  انتهــاكًا خطــرًا لحقــوق الإنســان، حيــث تتعــرض امــرأة مــن كل ثــلاث نســاء في جمي

ــا النَّفــي . أنحــاء العــالم للعنــف الجســدي والجنــي، ورب
ــذي يارســه  نــا نعنــي بــه العنــف الَّ وعندمــا نتحــدث عــن العنــف ضــد المــرأة، فإنَّ  
رجــال يعيشــون معهــن، مثــل الريــك والــزوج والأب والأخ، ويتنوع العنــف من ضرب 
وجيّ يربّص بالنِّســاء اللواتي  إلِى ســوء معاملــة، وتشــر الدراســات إلى أن خطر العنــف الزَّ
تــراوح أعارهــن بــين ١٥ و44 عامًــا؛ وفي فرنســا وحدهــا تمــوت امــرأة كل ثلاثــة أيــام، 
ســواء في المــدن أو في الأريــاف بســبب ضربــات الأزواج، وذلــك بحســب الإحصــاءات 
تــي أعلنــت عنهــا وكالــة الحقــوق الأساســية التابعــة للاتحــاد الأوروبي بعــد إجــراء مســح  الَّ

شــمَل 4٢ ألــف امــرأة.



241

بين أنطونيوس )بشير(، وأنطونيوس )الصوري(، وأبرشيَّة نيويورك، 
وسائر أميركا الشمالية.

ــة في أسرة  ــا البروني ــام ١٨٩٨ في قريــة دوم ــر( في الع ــوس )بش ــد أنطوني ول  
ــد  ــر البلمن ــا في دي ــه مبتدئً ــدأ حيات ــة، ب ــقًا للكنيس ــه كان عاش ــذ طفولت ــية، ومن أرثوذكس
ــام ١٩١6 في  ــا في الع ــا إنجيليًّ ــمه شاسً ــل ورس ــو عض ــس أب ــران بول ــاه المط ــد أن تبن بع
زمــن البطريــرك غريغوريــوس، درس القانــون في مدرســة بعبــدا الحقوقيــة، وفي الجامعــة 
الأمركيــة في بــروت، وقــد حقــق تفوّقًــا في دراســته وفي توظيــف تحصيلــه العلمــي 
ــل  ــاة المطــران غفرئي ــي نشــأت في العــام ١٩٠٢ بعــد وف ت ــان الَّ ــل لبن لخدمــة أبرشــيَّة جب
شــاتيلا وتقســيمها إلِى أبرشــيَّة بــروت، وأبرشــيَّة جبيــل والبــرون وتوابعهــا، في العــام 
١٩٢٢ كلــف المجمــع الأنطاكــيّ مروبوليــت بــروت جراســيموس )مــسرة( بتمثيلــه في 
مؤتمــر الكنائــس العالمــي للبحــث في الوحــدة المســيحية مــع الكــرسي الأنطاكــيّ، فســافر 
ــر  ــيّ في المؤتم ــرسي الأنطاك ــة الك ــا ورق م ــث قدَّ ــر، حي ــاس بش ــه الش ــركا ورافق إلِى أم
تــي نشــأت  ورؤيتــه، والنظــر في وضــع أبرشــيَّة بروكلــن وأمــركا الشــالية، والخلافــات الَّ
بعــد وفــاة مؤسســها المطــران روفائيــل هواوينــي، حيــث نشــأ تيــاران متصارعــان أحدهما 
يقــول: ببقــاء هــذه الأبرشــيَّة تابعــة لبطريركيــة موســكو، وقــام مطــران آلاســكا وســائر 
ــا  أمــركا الشــالية أفدوكيــم الــروسي برســامة الأســقف أفتيمــوس عفيــش أســقفًا تابعً
لأبرشــيَّة ألاســكا الروســية ســنة ١٩١7، فيــا طالــب الفريــق الآخــر اللحــاق بالكــرسي 
الأنطاكــيّ، وقــد تزعــم هــذا الفريــق المطــران جرمانــوس شــحادة، وقــد حدثــت رســامة 

عفيــش، بالرغــم مــن الاتفــاق بــين بطركيــة موســكو وبطركيــة أنطاكيــة.
عــاد المطــران جراســيموس إلِى بــروت ناقــلًا للمجمــع الواقــع الحقيقــي،   
فرغــب أعضــاء المجمــع بــأن يكــون فيكتــور أبــو عســي رئيسًــا لأســاقفة بروكلــن وســائر 
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بين أنطونيوس )بشير(، وأنطونيوس )الصوري(، وأبرشيَّة نيويورك، 
وسائر أميركا الشمالية.

أمــركا الشــالية، لكــن أنصــار المروبوليــت جرمانــوس شــحادة تمســكوا بــه راعيًــا 
لأمــركا في بروكلــن، وحالــوا دون عودتــه إلِى أبرشــيته في زحلــة، تنفيــذًا لقــرار المجمــع 
ــذي  ــل داود الَّ ــمندريت صموئي ــيّ الأرش ــد الأنطاك ــداد الوف ــن ع ــيّ، وكان م الأنطاك
ــة الكنيســة في توليــدو أوهايــو، وبهــذا الــرخ الأليــم، يكــون الانقســام قــد  تــولى رعاي
ــان  ــان أنطاكي ــرة، أحدهمــا روسي النزعــة، واثن ــارات متناف ــة تي ــه بنشــوء ثلاث ــغ ذروت بل
متناحــران كلاهمــا يكتــب للبطريــرك والمجمــع في الوطــن مبيّنـًـا ســلبيات الآخــر، 
ــعبية المنتميــة  وانتــاءه وحــده للرعيــة الأنطاكيّــة، مــع الإشــارة إلى أن القاعــدة الشَّ
ــد  ــكان ق ــروسي ف ــار ال ــا التَّيَّ ــدا، أم ــو وكن ــدو أوهاي ــت في تولي ــحادة كان ــران ش للمط
ــذي تخــى عنــه أتباعــه، وعــادوا إلى أنطاكيــة،  ضعــف بــزواج رئيســه المطــران عفيــش الَّ
ــذي خلــف المطــران عفيــش كان  ــو حطــب الَّ ــل أب ــا إلى أن الأســقف عانوئي ونشــر هن
يبــدي محبتــه للبطريــرك الكســندروس في دمشــق، وشــاءت العنايــة الإلهيــة وفــاة الثلاثــة 
أســاقفة فيكتــور ســنة ١٩36، وبعــده بأقــل مــن ســنة الاثنــين الباقــين، وجميعهــم توفــوا 
بمــرض السرطــان، كــا كتبــت مندوبــة ديــر ســيدة صيدنايــا المقيمــة في أمطــوش الديــر 
ــة  ــندروس مبين ــرك الكس ــرة إلِى البطري ــالة مؤث ــاغ برس ــم الصب ــة مري ــن الحاج في بروكل
ــرر  ــور، ق ــن فيكت ــاقفة بروكل ــس أس ــاة رئي ــد وف ــة، وبع ــا بحرق ــم فيه ــناتهم، ونعته حس
المجمــع الأنطاكــيّ تأييــد مطلــب رعايــا الأبرشــيَّة بانتخــاب بشــر مروبوليتًــا بعــد 
ــذي نــال خلالــه محبــة كل أبنــاء رعايــا كنائــس أمــركا الأرثوذكســية  ــعبي الَّ الاســتفتاء الشَّ
ــي  ــو رجي ــيوس أب ــدا ثيوذوس ــور وصي ــت ص ــر مروبولي ــد ح ــة، وق ــا الثلاث بتياراته

ــيّ. ــع الأنطاك ــن المجم ــدًا م ــعبي موف ــتفتاء الشَّ ــه الاس ــه وحكمت ــروف بحنكت المع
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وسائر أميركا الشمالية.

ــالية،  ــركا الش ــة في أم ــيَّة الأنطاكيّ ــاني الأبرش ــو ب ــر( ه ــوس )بش ــران أنطوني المط
ــة بعــد مؤسســها المطــران روفائيــل هواوينــي، وقــد  وقــد أنشــأها وفــق الأســس الحديث
أدارهــا بحكمــة وصــبر، بالرغــم مــن المحــن، وقــد كتــب كثــرون عــن تميــزه ومــا فعلــه في 
أبرشــيته خــلال 3٠ ســنة، رغــم الانقســام بوجــود أبرشــيَّة أخرى معهــا، ما يعنــي شرذمة 
ــذي  رعيتهــا الواحــدة، وكان خــر خلــف لخــر ســلف للمروبوليــت فيليبــس صليبــا الَّ
ــذي تميــز بلاهوتــه وحســن إدارته للأبرشــيَّة الواحــدة بعد  تــوفي في العــام ٢٠١4، وهــو الَّ
ــيَّة  ــام ١٩7٥ في أبرش ــدو في الع ــة في تولي ــورك، والثاني ــيَّة الأولى في نيوي ــاج الأبرش اندم
ــا في العــام ٢٠٠3 ، وبحلــول  واحــدة، ومنحَهــا المجمــع المقــدس الأنطاكــيّ حكــاً ذاتيًّ
عــام ٢٠١4 نمــت الأبرشــيَّة بشــكل كبــر، إذ أصبــح لديهــا أكثــر مــن ٢7٥ كنيســة، وقــد 
ــا لهــا،  ــذي اختارتــه الأبرشــيَّة بالإجمــاع راعيً خلفــه المروبوليــت جوزيــف زحــلاوي الَّ
ونصبــه البطريــرك يوحنــا العــاشر في كاتدرائيــة القديــس نيقــولاوس في بروكلــن في العام 
ــة في اللاهــوت والإدارة والرتيــل، إشــارة إلى  ــه بكفــاءات عالي ــز في بدايات ٢٠١4، وتمي
أن أبرشــيَّة أمــركا الشــالية هــي أهــم الأبرشــيات الأنطاكيّــة في الانتشــار بفضــل واضــع 
ل المطــران روفائيــل هواوينــي ومتابعــة المروبوليــت أنطونيــوس )بشــر(،  الأســاس الأوَّ
ــيادة  ــب الس ــال صاح ــك في أن انتق ــا، ولا ش ــرت به ــي م ت ــات الَّ ــن الصعوب ــم م بالرغ
ــا  مروبوليــت زحلــة أنطونيــوس )الصــوري( هــذا الأســبوع إلِى أمــركا معتمــدًا بطركيًّ
ــاك ولقــاء أســاقفتها وكهنتهــا والمؤمنــين بانتظــار انتخــاب  لجمــع أوصــال الأبرشــيَّة هن
ــركا  ــاقفة أم ــين أس ــن ب ــيَّة م ــذه الأبرش ــا له ــادم راعيً ــران الق ــيّ في حَزي ــع الأنطاك المجم
الحاليــين حــرًا، شرط أن يكــون الأســقف المنتخــب قــد خــدم في أمــركا ويتكلــم اللغــة 
العربيــة، كــا أن المجمــع الأنطاكــيّ ســوف يقــوم برشــيح ثلاثــة أســاء في مقابــل ثلاثــة 
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ــيّ  ــع الأنطاك ــاء المجم ــرار لأعض ــى الق ــالية، ويبق ــركا الش ــيَّة أم ــميهم أبرش ــاء تس أس
باختيــار صاحــب الكفــاءة والتقــوى في آن واحــد لرئاســة الأبرشــيَّة هنــاك بمشــيئة 

ــدس. ــروح الق ال
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بين الحكمة والجهل والحكماء والسفهاء.

الحكمــة هــي صفــة امتــلاك المعرفــة والخــبرة والإدارة الجيــدة للأمــور الحياتيــة   
ومتابعــة مجريــات الحيــاة بالعقــل وليــس بالعاطفــة، والحكمــة تعلمنــا التفكــر الحكيم، في 
حــين أن الجهــل هــو عكــس ذلــك، وهــو قلــة المعرفــة والمعلومــات، ثُــمَّ الخــبرة والجهــل 
مثــل الســم لــه القــدرة عــى إفســاد حياتنــا وأعالنــا وصداقاتنــا وكل مشــاعرنا الطيبــة، 
ــذي يرجــح الأمــور نحــو الصــواب بــا امتلكــه مــن  والحكيــم هــو الشــخص العاقــل الَّ
خــبرة عــبر التجــارِب في الحيــاة، لكــن مــا الفــرق بــين الإنســان الحكيــم والإنســان 

ــل؟  الجاه
إذا أردنــا أن نفهــم الفــرق بــين الرّجلــين، علينــا أن ننظــر إلِى كــف اليــد، ونــرى   
ــخص  ــين الش ــرق ب ــي الف ــرة ه ــوة الصغ ــك الفج ــبَّابة، تل ــام والس ــين الإبه ــوة ب الفج
ــا  ــن مــن حولن ــم والجاهــل، ولســد تلــك الفجــوة يجــب تثقيــف أنفســنا والآخري الحكي
ــاع  ــين أوض ــاعد في تحس ــن أن يس ــذي يمك ــبرة، والَّ ــة والخ ــم والمعرف ــواع العل ــكل أن ب
ــال: لا  ــا كان يق ــل، وك ــو الأفض ــا نح ــي قدمً ــور والم ــى التط ــان ع ــع والأوط المجتم
ــه  ــو أن ــل ه ــم والجاه ــين الحكي ــرق ب ــإن الف ــه ف ــل، وعلي ــل جه ــات ب ــلام في المجتمع ظ
لــدى الحكيــم مــا يفعلــه في المجتمــع، في حــين أنــه ليــس لــدى الجاهــل مــا يفعلــه ويفيــد 

ــه بــلاده. في
ــم الموقــف  ــعى لفه وفيــا الرّجــل الحكيــم يفكــر دائــاً قبــل التحــدث، ويس  
مــت والبقــاء  والتفكــر في مــا إذا كان هــذا هــو الوقــت المناســب للحديــث أو التــزام الصَّ
هادئًــا، عــى أن عــدم نطقــه بكلمــة واحــدة يمكــن أن يكــون أفضــل لــه في بعــض 
ــرح  ــاً ط ــدون دائ ــين يري ــين أو الجاهل ــر الناضج ــخاص غ ــين أن الأش ــف، في ح المواق
آرائهــم أو قــول أشــياء، ســواء أكانــت مهمــة في تلــك اللحظــة أم لا، وهــم لا يفكــرون 
قبــل النطــق، ويتحدثــون فقــط لإثبــات وجودهــم في المجالــس، وعــى شاشــات التلفــزة  

ــث.  ــن حدي ــدور م ــا ي ــة ب ــم المعرف ــون لديه ــن دون أن يك م
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بين جبران خليل جبران، والقدر الَّذي جعله مبدعًا.

ــان، وعــاش  ــد جــبران خليــل جــبران في العــام ١٨٨3 في بــرّي شــال لبن وُل   
حيــاة فقــرة مــع أمــه كاملــة رحمــة المعروفــة »كاميليــا« وأبيــه خليــل، وهــو الــزوج الثالــث 
ل وبطــلان زواجهــا الثــاني، كانــت أسرتــه فقــرة بخــلاف مــا  لهــا بعــد وفــاة زوجهــا الأوَّ
أخــبر مــاري هاســكل بأنــه ينحــدر مــن أسرة غنية، وذلك بســبب كســل والــده وانرافه 
إلِى الســكر والقــار، لذلــك لم يســتطِع الذهــاب إلِى المدرســة، وقــد عمــد كاهــن القريــة 
ــة،  ــة والسرياني ــة العربي ــل واللغ ــه الإنجي ــزل وتلقين ــه في المن ــوس إلِى زيارت الأب جرمان
كــا تعلــم مبــادئ القــراءة والكتابــة مــن الطبيــب ســليم الضاهــر، مــا فتــح أمامــه مجــال 
المطالعــة، في العــام ١٨٩١ ســجن والــده مــدة ثــلاث ســنوات بتهمــة الاختــلاس، وتمــت 
مصــادرة أملاكــه، وبعــد خــروج الوالــد مــن الســجن قــررت والدتــه الهجــرة مــع أخيهــا 
إلِى نيويــورك مصطحبــة معهــا جــبران وأختيــه ماريانــا وســلطانة، وأخــاه بطــرس حيــث 
تــوفي جــبران هنــاك بمــرض الســل في العــام ١٩3١ وهــو في عمــر 4٨ ســنة، وهــو 
ــذي مــات نصــف عائلتــه بــه، وكانــت أمنيتــه أن يدفــن في وطنــه لبنــان، وفعــلًا  المــرض الَّ
تــي عرفــت لاحقًــا باســم  تحققــت أمنيتــه بعــد عــام مــن وفاتــه، حيــث دُفــن في صومعتــه الَّ

متحــف جــبران.
في طفولتــه كان جــبران يحــب الوحــدة والانطــواء عــى الــذات بعيــدًا مــن    
الأقــارب والجــران، كان طموحًــا متواضعًــا وشــديد الرغبــة بالشــهرة، قامــت ثورتــه في 
ولايــة بوســطن، حيــث عــاش عــى التقاليــد والنظــم الباليــة في المجتمــع الرقــي، وذلــك 
ــة هنــاك وبــين بيئتــه الرقيــة،  عندمــا أحــس بالتناقــض بــين الحريــة الفكريــة والاجتاعيَّ
وقــد ظهــر أثــر قراءتــه لشكســبر وأفلاطــون ونيتشــه في رومانســيته وتصوفــه، كــا ظهــر 
أثــر الإنجيــل بــارزًا في نتاجــه، حيــث خــصّ المســيح بكتابــه »يســوع ابــن الإنســان«، كــا 
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بين جبران خليل جبران، والقدر الَّذي جعله مبدعًا
ــدي، وآمــن بوحــدة الوجــود والتقمــص، وبالحــب وســيلة لبلــوغ  ــر بالتصــوف الهن تأث

ــه الأســاطر القديمــة. الحقيقــة، فضــلًا عــن قراءت
ــذي نــره في العــام ١٩٢3، وهــو مجلــد  اشــتهر »كتــاب النبــي« في أمــركا والَّ   
ــذي لا يــزال يلهــم كثريــن بعــد ٨٢ عامًــا مــن وفاتــه، تُرجــم  مــن المقــالات الروحيــة، والَّ
ا حــوالي ٨٠ ألــف زائرٍ إلِى  كتــاب »النبــي« إلِى أكثــر مــن 4٠ لغــة، كا لا يزال يســافر سَــنوَِيًّ
»متحــف جــبران« في مســقط رأســه في بــري، وتعــدّ مؤلفاتــه الأكثــر مبيعًا بعــد مؤلفات 
ــن، وبهــذا الصــدد  ــان وعــدم تســييس الدي شكســبر، كــا حــرص عــى احرامــه للأدي
ــرآن،  ــلُّ الق ــا أج ــيحي: »أن ــاعر مس ــن ش ــلمين م ــالة »إلِى المس ــا رس ــة بأنه ــب في مقال كت
ولكننــي أزدري مــن يتخــذ القــرآن وســيلة لإحبــاط مســاعي المســلمين، كــا أننــي أمتهــن 
الَّذيــن يتخــذون الإنجيــل وســيلة للتحكــم برقــاب المســيحيين«، في الخامســة عــرة مــن 
ــروت، ودرس في مدرســة الحكمــة، وكان يقــي  ــه إلِى ب عمــره عــاد جــبران مــع عائلت
ــذي تجاهــل مواهبــه، وعــاش  العطلــة الصيفيــة في بــرّي، ولكنــه تــرك منــزل والــده الَّ
مــع ابــن عمــه نيقــولا، حيــث وجــد عــزاءه في الطبيعــة، وصداقــة أســتاذ طفولتــه ســليم 
تــي اســتوحى منهــا كتــاب الأجنحــة المتكــسرة.  الضاهــر، وعَلاقتــه مــع ســلمى كرامــة الَّ
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  بين القط الأرمني، والهوُيَّة المفقودة.
ــادر  ــط ن ــو ق ــة، وه ــا الغربي ــا أرميني ــان« تاريخيًّ ــرة ف ــي في »جزي ــه الأص موطن     

ــا إلِى حــدٍّ  ــة لــدى الأرمــن، وهــو يملــك جســاً قويًّ وجميــل ويعــدّ أحــد الرمــوز الطبيعيّ

مــا، ومــع نعومتــه فإنــه يتمتــع بكتفــين عضليــين ورأس منتصــب بأنــف طويــل، ينتهــي 

بطــرف أبيــض أو ملــوّن وأذنــين كبرتــين مغطاتــين بشــعر وردي اللــون مــن الداخــل، 

وعينــين صفراويــن ومســتديرتين، ولــكل منهــا لــون مختلــف، ولــه ذيــل كثيــف الشــعر، 

ــين.  ــز بوجــود بقــع قــرب الأذن ــه أحمــر وأبيــض، كــا يتمي لون

يعيــش القــط الأرمنــي في البيــوت مــع النَّــاس، هــادئ وذكــي، هوايته الســباحة.     

تلــد الأنثــى أربعــة جــراء في كل بطــن تعتنــي بهــا حتــى تبلــغ ســن النضــج، وهــو يعــدّ مــن 

الســلالات القليلــة الخصوبــة، ويعــدّ قــط فــان أو القــط الأرمنــي تجســيدًا لحــرب مــن نوع 

ــان  ــا بمحيطــه، أي مقاطعــة ف نً ــان تيمُّ ــا، حيــث يســمى بقــط ف ــا وتركي ــين أرميني آخــر ب

Vana gadu .  داخــل تركيــا

لهــذا القــط تمثــال كبــر في مدينــة فــان في )أرمينيــا الغربيــة (تركيــا اليــوم، إضافــة     

إلِى طابــع بريــدي يحمــل صورتــه في جمهوريــة أرمينيــا كــا تجــده يبــاع في أســواق يريفــان 

تــي تمثلــه، وبســبب شــهرته فهــو  وصــوره منتــرة في أماكــن عديــدة، إضافــة إلِى الدمــى الَّ

ــع أنحــاء  ــاع ويصــدر إلِى جمي يب

العــالم. 

أســواق  في  ســعره   

بــين  مــا  يــراوح  يريفــان 

١٠٠٠-١٥٠٠ يــورو حســب 

ونوعــه. عمــره 
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بين الأصدقاء والمعارف، حلو الوفاء.

أخــبرني صديقــي الأمركــي يومًــا أن أســباب الســعادة والارتيــاح النَّفــي   
وعلامــات الــذكاء هــي التعامــل مــع دائــرة ضيقــة مــن الأصدقــاء، وتجنــب كثــرة 
ــة  ــع مجموع ــل م ــى أن التواص ــرٍ، ع ــن تقدي ــه م ــا يحتاج ــان م ــر للإنس ــا يوف ــارف، م المع
ـاس بحســب رأيــه، وتحديــدًا مــن أصحــاب الاهتامــات المشــركة  مختــرة مــن النّـَ
ــل  ــهرة يجع ــب والش ــن الصّخ ــدًا م ــي بعي ــذكاء الاجتاع ــن ال ــة م ــتويات الُمتقارب والمس

الإنســان ســعيدًا ومتصالحـًـا مــع ذاتــه .
ويبــدو لي أن كثريــن لا يوافقــون صديقــي رأيــه، لأن امتــلاك الإنســان للعديــد   
مــن الأصدقــاء والمعــارف هــو مــن الأمــور الجيــدة، عــى الرغــم مــن أن عــدد الأصدقــاء 
الحقيقيــين أو المقربــين والأوفيــاء منهــم ليــس كبــرًا، ومــع ذلــك فــإنّ مــا يــرزق بــه الله 
ــم  ــارف ه ــاء والمع ــإن الأصدق ــوبنهاور: »ف ــول ش ــا يق ــة، وك ــة ونعم ــو هب ــان ه الإنس
أضمــن طريقــة لتحقيــق الثــروة«، وقــد لا تســمح التغــرات السياســة أن يكــون هنــاك 
ــور  ــذ ظه ــم من ــا خسرناه ــن معارفن ــم م ــاء، وك ــين الأصدق ــد ب ــة الأم ــات طويل عَلاق

ــر أو رأي!  ــة نظ ــرد وجه ــي، لمج ــل الاجتاع ــع التواص مواق
وعــى الرغــم أَيضًــا مــن أن الإنســان لم يعــد باســتطاعته التأقلــم والتعايــش مــع   
ــة عندمــا يتقــدم في العمــر حــال صديقــي، فــإن رفقــة الأصدقــاء  أصدقــاء جــدد، خاصَّ
ــة  بالنِّســبة إلى البعــض، وأنــا منهــم تبقــى متعــة، رغــم أنــه مــع تبــدل الأوضــاع الاقتصاديَّ
ــودوا  ــذي تع ــاة الَّ ــلوب الحي ــو وأس ــاد الج ــم إيج ــن منه ــى كثري ــب ع ــن الصع ــات م ب
عليهــا طَــوال العمــر، وباتــت قدرتهــم عــى تحمــل الأصدقــاء والمعــارف والجــران صعبــة 
بعــض الــيء، ويبقــى القــرار النهائــي لــك صديقــي في الإكثــار أو الإحجــام مــن رفقــة 
ا في إســعاد كثريــن  الأصدقــاء والمعــارف، شرط أن لا تنســى أن دورهــم كان مهــاًّ جِــدًّ

،ومســاعدتهم في التغلــب عــى تحديــات الحيــاة .
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بين تعدد الخيِارات، وإرهاق العقل البشري.

ــة الصعبــة يميــل المســتهلك عــادةً لــراء المنتــج الأصغر  في الأوضــاع الاقتصاديَّ  
ــة عنــد تعــدد  حجــاً والأرخــص ســعرًا؛ لأنــه بحســب اعتقــاده أنــه يفــي بالغــرض، خاصَّ
ــار غــر منطقــي« لدفــع  ــة »خِي ــان بإضاف ــذا يقــوم التجــار في بعــض الأحي ــارات، ل الِخي
النَّــاس نحــو شراء الِخيــار الأغــى؛ لأنــه ســوف يبــدو للشــاري أنــه صفقــة ناجحــة، ومــن 
ــواع  الأمثلــة قامــت شركــة بحجــز ســتاند في أحــد المعــارض، وقامــت بعــرض ســتة أن
مــن العســل، ومــا حــدث أن نصــف الــزوار توقفــوا أمــام الســتاند وســألوا عــن الأنــواع، 

وقــد قــام ثلاثــة أرباعهــم بالــراء.
ــادة  ــل، أي بزي ــن العس ــا م ــن نوعً ــة وعري ــرض أربع ــة بع ــت الرك ــم قام ث  
الأصنــاف المعروضــة، وكانــت المفاجــأة أن نصــف الــزوار توقفــوا وســألوا عــن أنــواع 
الأصنــاف وأســعارها، لكــن خمســة بالمئــة فقــط قامــوا بالــراء، وهكــذا نــرى اختلافــا 
ــذي حــدث؟  ذيــن اشــروا في كلتــا الحالتــين، فــا الَّ كبــرًا بــين نســبة الأشــخاص الَّ
 Over choice والجــواب هــو أن الِخيــارات قــد تعــددت حتى وصــل الجميــع إلى حالــة
، وعندهــا احتــار الشــاري، وانتهــى بــه المطــاف إلِى الإنهــاك مــن التفكــر، وإلغــاء الفكــرة 

ــا. ــرة في حياتن ــا في أمــور كث ــا يحصــل غالبً أساســا، وهــذا م
ــرج  ــارك زوكرب ــز وم ــتيف جوب ــل س ــن مث ــذا الزم ــرة ه ــرى أن عباق ــذا ن وله  
ــة  ــس متواضع ــداء ملاب ــى ارت ــاد ع ــون الاعتي ــهم، ويحاول ــون بملابس ــا لا يهتم وغرهم
متشــابهة حتــى لا يرهقــوا عقولهــم بالتفكــر في الاختيــار، وتوفــر الطاقــة لاتخــاذ 
يَّــة في حياتهــم، وفي مســتقبل شركاتهــم، لــذا وجــب علينــا أن نقلــل مــن  قــرارات أكثــر أهمِّ
الِخيــارات في الأمــور غــر المهمــة، وأن نوفــر العقــل للأمــور المهمــة، وأن لا نقــع ضحيــة 

ــددة . ــارات المتع الِخي
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تــي لا تنتهــي،  في عهــد الثــراء الفاحــش والجشــع والطمــع والشــهوات الَّ  
بنــانّي طبقتــين لا  ــعب اللُّ تبخــرت عبــارة: »أن القناعــة كنــز لا يفنــى«، وانقســم معهــا الشَّ
ثالــث لهــا، وهمــا: طبقــة قــارون الطَّويــل الثــري المتنفــذ، وطبقــة رحبــان الفقــر، وإذا كنــا 
نقــر دائــاً بــأن البســاطة هــي رفيقــة الفقــراء، فالجشــع هــو صديــق الأثريــاء، ومــع ذلــك 
ــا، وتبقــى الإضــاءة عــى الفقــر  فــإن جميــع البــر يحلمــون بالثــراء ويلعنــون الفقــر دومً
المــلازم، وهــو أن الإنســان الجشــع مهــا اغتنــى، ومهــا بلــغ مــن الثــراء فإنــه يبقــى فقــرًا، 

ــه عديــم القناعــة والرضــا. ــا وجشــعًا؛ لأن ــه الممتلئتــين هلعً ويبقــى الفقــر بــين عيني
ا بحــد ذاتــه، بــل بالحــري  ورغــم أن الغنــى وامتــلاك الثــروة لا يعــدّان شرًّ   
ــادي  ــذي ين ــر الَّ ــة إلى أن الفك ــة ٥: ١٩؛ 6: ٢(، إضاف ــرب )جامع ــن ال ــة م ــدّان برك يع
بأنــه »طوبــى للمســاكين والويــل للأغنيــاء« ليــس لــه أســاس في الكتــاب المقــدس، ومــن 
جهتــه البابــا فرنســيس يقــول: إن الثــراء ليــس خطيئــة، ولكــن ينبغــي للإنســان المســيحي 
ــا  ــف باب ــع، ويضي ــته للجش ــاد كنيس ــك انتق ــددًا بذل ــن، مج ــع الآخري ــه م ــام ثروت اقتس
رها  تــي ســخَّ رومــا: »إن المــال في حــد ذاتــه هــو أداة جيــدة، مثــل جميــع الأشــياء تقريبًــا الَّ
ــة أداة  ــوة الاقتصاديَّ ــون الق ــا تك ــا«، فعندم ــع قدراتن ــه أداة توس ــان، إن ــة الإنس الله لخدم
تحقــق ثــروة يحتفــظ بهــا الأشــخاص لأنفســهم ويخفونهــا عــن الآخريــن، فإنهــا تــؤدي إلِى 

ــة«. ــة الأصلي ــم وتفقــد قيمتهــا الإيجابيّ الظل
ولأن الثــراء الحقيقــي يكــون في قناعــة النَّفــس؛ فالفقــر الحقيقــي هــو في الطمــع   
والجشــع والنظــر إلِى مــا يمتلكــه الآخــرون، ومــا يثــر الريبــة هــو تصوير بعــض العائلات 
ــرة  ــراء، ناك ــة في الث ــة، مفرط ــا أسر باذخ ــة بأنه ــا المحلي ــلات الدرام ــة في مسلس بنانيّ اللُّ
ــة  للنعمــة، تتقاتــل وتتناحــر في مــا بينهــا مــن أجــل المــال، مــع إظهــار الحقــد والكراهي
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والجشــع والغــدر، فــا هــي الرســائل المبطنــة لإظهــار هــذه الصــورة الخاطئــة؟ في الختــام، 
ــاركًا كل شيء  ــرًا ت ــا يمــوت، يمــوت فق ــيْئًا، وعندم ــرًا لا يملــك شَ ــد الإنســان فق يول
خلفــه، ومــا يحــدث أثنــاء رحلتــه القصــرة في هــذه الحيــاة أنــه يتحــول إلِى روبــوت 
لتكديــس المــال وجمعــه، أو إلِى جثــة متحركــة تلهــث مــن أجــل تأمــين القــوت اليومــي، 
والحقيقــة أن الإعــلام صــار، ومــن غــر وعــي، يصنــع روادًا جشــعين، مــع أن مســؤوليته 

التثقيفيــة هــي التمييــز بــين صناعــة الثــراء والجشــع لجمــع المــال. 
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ــذكارات  ــهداء وت ــين والش ــر القديس ــى س ــوي ع ــاب يحت ــو كت ــار ه السنكس  
اليوميــة،  ــنة، ويُقــرأ منــه في الصلــوات  أيــام السَّ الأعيــاد، وأيــام الصــوم بحســب 
ــرآم  ــا أب ــاة الباب ــذكار وف ــاط في صلواتهــم بت وبحســب السنكســار الكنــي يحتفــل الأقب

بــن زرعــة، البطريــرك الثــاني والســتين للكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية.
ــا يــردد  إشــارة إلى أن هــذا البطريــرك كان مــن بــلاد السريــان، وكان تاجــرًا ثريًّ  
ــمَّ عــاش فيهــا، وكان يتحــى بفضائــل كثــرة، كــا  ــه، ث ــرًا عــى مــر لشــؤون تجارت كث
ــعب  شــاع ذكــره بالعلــم والصــلاح، ولمَّــا خــلا الكــرسي البطريركــي أجمع الأســاقفة والشَّ
ع كل أموالــه عــى الفقــراء  عــى اختيــاره بطريــركًا، فلــا جلــس عــى الكــرسي المرقــي وزَّ
الكنســية  المناصــب  الرديئــة ومنــعَ وحــرمَ شراء  العــادات  أبطــل  والمســاكين، وقــد 
بالأمــوال، كــا العــادة اليــوم لــدى بعــض الكنائــس الغربيــة، كــا منــع تعــدد الزوجــات 

ــيحية . في المس
وفي عهــد هــذا البابــا تمــت معجــزة نقــل الجبــل المقطــم الشــهرة في مــر،   
ــة  ــت الكنيس ــم أضاف ــل المقط ــل الجب ــزة نق ــذكارًا لمعج ــيحي، وت ــاد المس ــب الاعتق بحس
ثلاثــة أيــام إلِى صــوم الميــلاد فأصبــح 43 يومًــا، كذلــك أخــذت الكنيســة عــن هــذا البابــا 
تــي كان يصومهــا السريــان، وتوفي هــذا البابا مســمومًا  صــوم يونــان ثلاثــة أيــام إضافيــة الَّ
بســبب رفضــه الســاح بتعــداد الزوجــات عــى يــد شــخص يدعــى »أبــا الــسرور«، وهــو 
ــا عــى الكــرسي المرقــي لمــدة  مــن وجهــاء الأقبــاط في العــام ٩7٩، بعــد أن أقــام بطركيًّ

ثــلاث ســنوات وســتة أشــهر.
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ــلاق  ــة إلِى الأخ ــو بحاج ــن فه ــا الدي ــن، أم ــة إلِى الدي ــت بحاج ــلاق ليس الأخ  
والالتــزام في كثــر مــن الأحيــان، لكــن حــين يصــل الفســاد إلِى الكنيســة عندهــا »تخبــزوا 
ــح  ــدَ المل ــن إنِْ فَسَ ــح الأرض، ولك ــم مل ــول: »أنت ــى الرس ــول مت ــا يق ــراح، »وك بالأف
ــاس«.  ــنَ النَّ ــداسَ مِ ــا وَيُ ــرَحَ خارِجً ءٍ، إلِاَّ لأنَْ يُطْ ــيَْ ــدُ لِ ــح بَعْ ــحُ؟ لا يصل ــاذا يُمَلَّ فَبِ
ــاء في  ــة الأتقي ــال الكنيس ــن رج ــد م ــع العدي ــاش م ــة أن النق ــى ١3:٥(. وفي الحقيق )مت
ــرى إذا  ــف الأخ ــاتة الطوائ ــن ش ــوف م ــي الخ ــرة وه ــدم بعث ــوع كان يصط ــذا الموض ه
تــم الاقتصــاص مــن المنحرفــين في الكنيســة ومعاقبتهــم، وكان جــوابي لهــم: »مــش مهــم 

ــم«. ــداء القي ــيح وأع ــداء المس ــن أع ــة م ــف الكنيس ــم تنظي ــاتة، المه الش
في تاريــخ البــدو قصــة عــن الملــح، إذا فســد مــن يُصلِــحُ الملــح؟ وهــي أن الرّجل   
مــن القبيلــة إذا فســد أصلحــه شــيخها، كــا يصلــح الملــحُ اللحمــة حتــى لا تتحــول إلِى 
جيفــة. فمــن يصلــح الشــيخ إذا كان الشــيخ نفســه فاســدًا؟ وكأن هــذه الإجابــة أيقظــت 
ضمــر شــيخ قبيلــة هــام في جمــال زوجــة ضيــف حــل عليــه حــين طلبــت منــه الأخــرة 
أن يــرح لهــا هــذا القــول لتكــون لــه، وقــد أصابــه الخجــل الشــديد مــن فعلتــه الشــنعاء، 

ومــلأه النــدم عــى مــا كان ينــوي ويخطــط مــن المكائــد والمفاســد عندمــا فهــم معنــاه.
ــة  ــة وقضــاة قديســين! وإلِى شــهداء عدال ومــا أحــوج كنيســتنا إلِى رؤســاء كهن  
وإيــان ينطقــون بالحــق، ويناضلــون للحقيقــة، ويعملــون لأجــل بنــاء مجتمــع فضيلــة لا 
رذيلــة فيــه! ومنــذ ســنة تقريبًا طوبــت الكنيســة الكاثوليكية القــاضي الإيطالي »روســاريو 
ــذي حــارب الفســاد حتــى  ــذي قتلتــه المافيــا الإيطاليــة في العــام١٩٩٠، والَّ ليفاتينــو« الَّ
الاستشــهاد، يــا ليــت مــن هــم في الســلطة الكنســية يتعلّمــون منــه ويقتــدون بــه، فنصلــح 

الكنيســة، ونســتعيد ثقــة أبنائهــا.
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يبــدو أن العديــد مــن  قــادة دول هــذا العــالم هــم أصحــاب هامــات كبــرة في 
الشــكل، لكنهــا صغــرة في القيمــة، وهــي تشــبه أجســام البغــال وعقــول العصافــر، وفي 
ــد مــن  ــل إن العدي ــة نجــد أن الأشــياء ليســت بالحجــم، ب ــزن« الياباني إســراتيجية »كاي
تــي تجريهــا الــدول في ســبيل رفاهيــة شــعوبها هــي أفضــل مــن  التحســينات الصغــرة الَّ
التحســينات الكبــرة المتسرعــة، وإن تحقيــق هــدفٍ صغــرٍ في كل يــوم يعلــو بــه خطــوة 
ــم  ــة ث ــود بسرع ــه أو الصع ــكان نفس ــف في الم ــن التوق ــر م ــو خ ــاح، ه ــلم النج ــى س ع
ــق الأهــداف تتطلــب مــن  ــة الاســتمرار في التطــور لتحقي الهبــوط، وهكــذا فــإن منهجي

ــا . ــة مواطنيه ــاح ورفاهي ــة النج ــول إلِى محط ــم للوص ــل الدائ ــدول العم ال
إن عــدم التوقّــف عــن المطالبــة باســرجاع حقــوق المودعــين، وعــدم التصحيــح   
السريــع لمســتحقات الموظفــين في القطاعــين العــام والخــاص، وزيــادة رواتــب المتقاعدين 
بــا يتناســب مــع ســعر  صرف الــدولار المعتمــد في موازنــة العــام ٢٠٢٢، والســعي 
ــام تبديــدًا للــال العــام،  ــة عــى المواطنــين، لم يكــن يومًــا مــن الأيَّ لتخفيــف الأعبــاء الماليَّ
وبالتأكيــد نحــن الصناعيّــين، نؤيــد وندعــم أي إصــلاح اقتصــادي هدفــه تنميــة مــوارد 
البــلاد، وتنويــع مصــادر الدخــل، وزيــادة مداخيــل المواطنــين وتخفيــف الأعبــاء عنهــم. 
قيمــة لبنــان هــي كبــرة بمــوارده الفكريــة ومبدعيــه، رغــم صغــر اقتصــاده الَّذي   
لا يتجــاوز العــرَة مليــارات دولار بــين صــادرات وواردات، وهــذه أرقــام  حقيقيــة غر 
ــة أنــه »رُبَّ ضــارة نافعــة«، بحيــث أســهم الحصــار الاقتصــادي عــى  مبالــغ فيهــا، خاصَّ
البــلاد بخفــض الاســتراد وزيــادة الإنتــاج المحــي، وربــا ارتفعــت الصــادرات قليــلًا بــا 
ــة كبــرة في أوروبــا،  يبــر بنمــو قــادم في ظــل أزمــة عالميــة مســتجدة، وانهيــارات اقتصاديَّ
ــه  ــؤول إلي ــا ت ــؤ ب ــد  التنب ــن لأح ــين، ولا يمك ــاد عالميّ ــلاء وكس ــع غ ــق م ــالم يراف والع
ــة – الروســية  مــن مفاجــآت قــد تصــل إلِى مــا ليــس في  الأوضــاع في الحــرب الأوكرانيّ

الحســاب، مــع التوجــه إلِى الحســم بأســلحة جديــدة .
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الأوكــران  مــن  مجموعــة  أعلــن   ١٩١7 العــام  في  البلشــفية  الثــورة  بعــد   
ــوا  ــعبية، وجعل ــا الشَّ ــة أوكراني ــم جمهوري ــت اس ــة تح ــيا القيري ــن روس ــتقلال ع الاس
مدينــة كييــف عاصمــة لهــا، بعدهــا قــام البلاشــفة بإعــلان جمهوريــة أوكرانيــا الشــيوعية 
ــة في الغــرب الأوكــرانّي اســتقلالها  ــة خاركيــف، وأعلنــت مجموعــة ثالث عاصمتهــا مدين
تــي كانــت خاضعــة لســيطرة  وعاصمتهــا مدينــة لفيــف، وضمــت إليهــا المناطــق الَّ
ــعبية في كييــف،  إمبراطوريــة النمســا، ثــم قــام البلاشــفة باجتيــاح مناطــق الجمهوريــة الشَّ
ــة الاســتقلال، وفي العــام  ــة، وهكــذا فشــلت محاول ــة الغربي ــون المنطق ــاح البولندي واجت
١٩4١ اجتاحــت الجيــوش النازيــة مناطــق الاتحــاد الســوفياتي، وجــرت علميــات إبــادة 
في مدينــة لفيــف، ذهــب ضحيتهــا نحــو 3٠٠ ألــفٍ، وفيــا كان ســتيفان بانديــرا يعمــل 
ا ألمانيًّــا  لجعــل أوكرانيــا دولــة مســتقلة، قــام هتلــر باعتقالــه، وعــيّن مكانــه حاكــاً عســكريًّ
نــكّل بالمدنيــين الأوكــران، ثــم عــادت أوكرانيــا جــزءًا مــن الاتحــاد الســوفياتي، وظلــت 
لغايــة العــام ١٩٩١، وظــلَّ الحكــم فيهــا متعاونًــا مــع روســيا. وفي العــام ٢٠٠4 أجريــت 
انتخابــات نجــح فيهــا يانوكوفيتــش المــوالي لروســيا ضــد فيكتــور يوشــينكو، لكــن الثورة 
البرتقاليــة والمظاهــرات وأعــال الشــغب أجــبرت المحكمــة العليــا الأوكرانيّــة عى رفض 
نتيجــة الانتخابــات لمصلحــة يوشــينكو، وبعــد فــوزه عُــدَّ ســتيفان بانديــرا بطــلًا قوميًّــا في 
ــع  ــا خل ــه في المــدن، وطبعً ــل ل ــع باســمه، ووضــع تماثي ــا، وجــرى إصــدار طواب أوكراني
جميــع الموالــين لروســيا واســتبدالهم بأوكــران، وتــم فتــح عَلاقــات مــع أمــركا والاتحــاد 
الأوروبي، وتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع ميخائيــل ساكاشــفيي رئيــس جمهوريــة جورجيــا 
ــات الرئاســية  ــور يانوكوفيتــش الانتخاب ــح فيكت ــة لروســيا؛ وفي العــام ٢٠١٠ رب المعادي
ورمــم العَلاقــة مــع روســيا؛ وفي نهايــة العــام ٢٠١3 رفــض يانوكوفيتــش التوقيــع عــى 
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اتفاقيــة التعــاون والراكــة الأوراســية، وبــدأت مظاهــرات دمويــة في الشــوارع، طلــب 
يانوكوفيتــش عــى أثرهــا الدعــم الأمنــي مــن ديميــري ميدفيــدف رئيــس وزراء روســيا 

لتهدئــة المتظاهريــن الَّذيــن أحرقــوا المقــرات الحكوميــة. 
وبعــد ذلــك جــرت دعــوة مجلــس النــواب للاجتــاع والتصويــت لإقالــة   
ــت  ــي، وقام ــر شرع ــت غ ت التصوي ــدَّ ــي عَ ت ــيا الَّ ــف روس ــش حلي ــس يانوكوفيت الرئي
بإرســال وحــدات عســكرية إلِى أوكرانيــا؛ في غضــون ذلــك تحركــت مجموعــات مســلحة 
مــن جماعــة بانديــرا، مثــل فــوج آزوف وغــره في المناطــق ذات الغالبيــة الروســية، وبعــد 
أن خرجــت الأمــور عــن الســيطرة نهائيًّــا هــرب يانوكوفيتــش واجتاحــت القــوات 
ــتقلال،  ــك الاس ــك ولوغانس ــق دانييتس ــت مناط ــرم، وأعلن ــرة الق ــبه جزي ــية ش الروس
تلاهــا مجــازر في أوديســا وماريوبــول وقصــف الدونبــاس، وبعدهــا تــمَّ دمــج الأفــواج 
النازيــة في الحــرس الوطنــي ضمــن القــوات الأوكرانيّــة، وصــولًا إلِى عهــد الرئيــس 
تــي اندلعــت في أواخــر شــباط المنــرم واجتيــاح الأراضي الأوكرانيّة.  الحــالي والحــرب الَّ
والســؤال الكبــر: كيــف يمكــن أن تنتهــي هــذه الحــرب؟ وهــل تتحــول إلِى حــرب عالميــة 

ــر؟ ــوف يدفعــان الثمــن الكب ــا س ــا وأوكراني ــل أوروب ــة؟ وه ثالث
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ــالم  ــل في الع ــة والقناص بنانيّ ــية اللُّ ــات الدبلوماس ــاء البعث ــن رؤس ــد م ــك العدي يمل
عقــولًا وازنــة وحكمــة وحنكــة سياســية، وهــم أبنــاء مدرســة دبلوماســية راقيــة، تجعــل 
ة طويلــة تعــاني وزارة الخارجيــة  ــا لَلَأسَــف! ومنــذ مــدَّ كل لبنــاني يفتخــر بهــم، لكــن، ي
ــان  ــة لبن ــض وزراء خارجي ــفراء أو بع ــض الس ــا بع ــبب به ــقطات تس ــدّة س ــة ع بنانيّ اللُّ
ــة،  بنانيّ ــية اللُّ ــبوق في الدبلوماس ــر مس ــدارًا غ ل انح ــكَّ ــذا ش ــة، وه وليَّ ــل الدَّ في المحاف
وعكســت ترفــات بعــض الســفراء والــوزراء ضحالــة ثقافتهــم، وخلــلًا مخيفًــا في 

ــداث. ــع الأح ــل م ــور والتعام ــم للأم ــم في تقديره ــاءة بعضه كف

ــدًا  ل كانــوا يعرفــون جيِّ في المقابــل عــرف لبنــان دبلوماســيين مــن الطــراز الأوَّ  
متــى يســتخدمون الحــزم، ومتــى يســتخدمون اللِّــين، عــى الرغــم مــن أن حنكتهــم 
ــارج 74  ــية في الخ ــات الدبلوماس ــدد البعث ــغ ع ــة، ويبل ــون معدوم ــكاد تك ــيّة ت ياس السِّ
ــة  ــددت ١٢ بعث ــة ح بنانيّ ــة اللُّ ــاً أن وزارة الخارجي ــة، عل ــة إلِى ١٥ قنصلي ــفارة، إضاف س
ــه  ــية، إلا أن ــا الدبلوماس ــا وقيمته ــر نفقاتهــا ووارداته ــاء لمعاي ــال، بن ــية للإقف دبلوماس
ــا  ــاني موراكامــي: »أن حتــى الآن لم يُتخــذ أي قــرار بشــأنها، وعــى طريقــة الكاتــب الياب
واحــد مــن هــؤلاء البــر الَّذيــن يفضلــون البقــاء بــلا رفقــة، ولكــي أكــون أكثــر دقــة، 
ــفراء ورؤســاء  ــن الس ــد م ــأ العدي ــاء«. يلج ــة أي ألم أو عن ــد في العزل ــخص لا أج ــا ش أن
البعثــات إلِى العزلــة والانكفــاء عــن أي نشــاطات، ولا تواصــل بينهــم وبــين أبنــاء 

ــات. ــر النفق ــا لع ــروني، رب ــد الإلك ــم إلا بالبري جاليته
ــذي بلغتــه صــورة لبنــان اليــوم في الخــارج عــبر ممثلياتهــا مــن بــؤس  والحــال الَّ  
وفقــر، وصــولًا إلِى رفــع دعــاوى عــى بعــض الســفارات لعــدم تســديد بــدلات الإيجــار، 
وهــي حــال مبكيــة، لم يكــن أحــد يتخيلهــا، بعدمــا تألقــت لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، 
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اليــة العاملــين في الســلك الديبلومــاسي، وإنــا تكمــن أَيضًــا  والأزمــة لا تقتــر عــى فعَّ
في تأخــر دفــع رواتبهــم والتكاليــف التشــغيلية للبعثــات، مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن تأثــر 
ــض  ــدى بع ــر ل ــاه كب ــود اتج ــن وج ــون م بنانيّ ــيون اللُّ ــذر الديبلوماس ــم، ويح في عمله
أعضــاء الســلك الدبلومــاسي لركــه، والبحــث عــن وظائــف أخــرى في ظــل أوضــاع لم 
تعــد تُحتمــل، وعــى الــوزارة تحديــد رغبتهــا في الإبقــاء عــى ســفاراتها، وتأمــين نفقاتهــا، 
والحفــاظ عــى كرامــة أعضــاء الســلك الدبلومــاسي في الخــارج بــأسرع وقــت، ذلــك أن 
ــزال  ــا الخــلاف لا ي ــي الشــخصي، وفي ــات بحســب رأي ــان هــي مــن الأولويَّ ســمعة لبن
تــي ســتقفل، ولا سِــيَّا أن خفــض عددهــا ســيتطلب  عالقًــا حــول عــدد البعثــات الَّ
الحفــاظ عــى التــوازن الطائفــي، وهــذه مهمــة لــن تكــون ســهلة، ولا سِــيَّا إذا اعتمــدت 
بنانيّــين المغربــين، خمســين  المعايــر القاضيــة بعــدم إقفــال بعثــة في بلــد يفــوق فيــه عــدد اللُّ

ألفًــا.
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